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ريا ,8۳ي کال وتکون ابا لک ین تخیر چیه وت بود 
لْمْجْرِمُ 2 من عَذَاٍ يومف جنبه (8)وَصبيهء وأخه لزا وه لی مويو )وش فى الس 


٦ 0.22‏ 9" 20 # إن 
ان حل هلوا ا دا مه روم )او ادا سه اپب می سا ال سل )هل 
صلاتم دیون 5 الت نانوی نم ا٥ا‏ سابل والْمحروم ۴ ول سورد پور الد (ع) 
لذن من عاي ونیم فقوت )دعب ہم عبر امون 0 099) © ارو 
کے ررس سے کے 3۸م ود و سر ھر 

روجهم آؤما مت أ تي نمؤي © فن انی و درک مأو ر ماو )ای م یم 

سر ے 7 سے مس مر رم 
وعهدم عون عون ا ولد م دت وت ال رل ہم عل اوح ياف :ايك ف جت د 205 


توالت میب © ع ال رع الال عون )بط ڪل انی ينم انيدل جه ی 


کچ همه بعلمرت اد نیمرا )7 و ومان 
ینام ره خوصوا رو َو يوا عون 30 وه الما یرهم إل نی 
اوفضون (6۳)) حم ة ابص رھ و لك میک دون 

اللغة: #الْمَمَارِج# المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الانسان جمع مرج وھو 
المصعد والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج التبي 257 له النحاس المذاب 

کالمهن 4 الصوف المنفوش وله الفصیلة: العشيرة 5 الذين فصل عنهم وتوَلّد 
دہ 79 تتلظی؛ أي: تلتهب لس © جمع شواة 
وهي جلدة الرأس قال الاعشی: 

اکن تب ماه قذ جللن قیبا وشن« 

#مَنُْعًا » كثير الجزع والضجر قال أبو عبيدة : لهلوع هو الذي إذا مشه الخير لم یشکر؛ 
وإذا مسّه الضر لم يصبر”" عزن ) جماعات متفرقين جمع عِرّۃ وهي الجماعة المتفرقة قال 
ا 


ر و ا 2 
مت تت2 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۹۰/۱۸. 
(۳) روح المعاني ۲۹/ 74. (ش): يُهْرَعْرلَ: يُسرعون. 


7 + سورة المعارج ٠‏ 


ون 4 يسرعون یقال: آوفض البعیر اذا أسرع السير”". 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس أن التضر بن الحارث قال حين خوفهم رمسول اللہ ِا من 
ات الله الله ان کات هذاهو الح من عند مَأمْطِرْ َمْسا حجار من الکاو 4 
[الآفال: ۳۲] فأنزل اللہ مأل سايلا بعذاب واقم ا للگفرن لیس له دافم 4 

التفیسیْر: مسد اي دعا داع من کفار مكة لنفسه ولقومه عذاب واقع لا 
محالة قال المفسرون: السائل هو «النضر بن الحارث» من صناديد قریش وطواغیتھاء لما 
خوفهم رسول الله عذاب الله قال اَی نات ماه لح من عن 1ك 3ي 
0 بے رانين یداب | لیم [الأنفال: ہی مود یو 
ميعة ونزلت الآية بذمه کرک 4 أي دعا بهذا العذاب على الکافرین لس لد دام » 
أي لا رادله |ذا آراد الله وقوعه وهو نازل بهم لا محالت سواء طلبوه أو لم یطلبوه وإذا نزل 
العذاب فلن يرفع أو يُدفع لیے الہ وى الکن ٩‏ آي هو صادر من الله العطی الجلیل؛ 
صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه» ثم فصل ذلك بقوله تصرح 
پم وخ أي تصعد الملائكة الأبرار وجهريل امین" الذي خصه لل بالوحی 


مرج ور ہے 


ےر بی مت طوله خمسون ألف سنة من 
سني الدنيا”؟» قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة 

ثم یدخلون النار للاستقرار” قال المفسرون : الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة 
ا #ف بو كان داز لف سک 4 [السجدة: 0] أن القيامة مواقف ومواطنء فيها خمسون 


و برط ال هو أن قله الحدة الطر ذل ع و دآ فاد 

من صلاة مکتوبة'"' فََسَیرَصَرَاجَلا 4 أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا 

(۱) «البحر المحیط» ۸/ ۰۳۳۲ 

(۲) (ش): عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-؛ قال فى قوله: ال سابل بعداپ اقم € : هو النضر بن الحارث 
بن کلدة. (حسن» رواه اللسائي فی انفسیرہاء والحاکم وصححه ووافقه الذهبي). 

(5) إنقا او ا بل کر و چ المالاتكة ر فقيل مرا وهی امس باروج لقوله اي 
«تردیدارن لين 4. 

() (ش) : حذفت النون للاضافة. فكلمة اسنونا رفع بالواو» وتتصب ونجر بالياء» لہا ملحقة بجمع المذکر 
السالم وذهب قوم منهم الفراء إلى أنه يجوز في سنین أن تلزمها الیاء ویکون الاعراب على النون فتقول: هذه 
سنينٌ» ورأيت سنینًاء ومررت بسنین. وهي لغة غير مشهورة. 

۰۲۸۲/۱۸ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم! فقال وكيو: «وَائنِي 
فيي بده إِنّهُ مت عَلَى امین عی يَكُونَ أف عَلیه مرن صَلاةٍ مَعتوبة یلها في الب . (ش) تی 
أحمد وابن حبان بإسناد ضعيف. (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالی ولرک ی ند ریک کف سَتو 


ہے عي سے 


انعدو 4 وی سورة 5 السجدة ة یع ابو کان یداه الف سَتوَيْتَا تعدو ¢ وفي سورة لمعارج - = 


+ سورةالسارج .ا 0 
تضجر فان الله ناصرك عليهم» وهذا تسلية له عَلَيْهِ الصَلاة والسلام لأن استعجال العذاب 
نما كان على وجه الاستهزاء برسول الله َة فأمره الله بالصبر قال القرطبي: والصبر الجمیل 
هو الذي لا جزع فیە ولا شکوی لغير اه" َم نم رون یداه أي ان هؤلاء المستهزئین 
یستبعدون العذاب ویعتقدون أنه غير نازل» لانکارهم للبعث والحساب ودره وبا أي 
ونحن نراه قرببًا لأن کل ما هو آتٍ قریب. ثم آخبر تعالی عن هول العذاب وشدته وعن أهوال 
يوم القيامة فقال یوم تن السَء مَل € أي تکون السماء سائلة غير متماسکة» كالرصاص 
المذاب قال ابن عباس: کَدُرْدِيٌ الرَیْتٍ أي كَعَكَرِ الرَیْتِ''' «اوَتَكْ ُلَْالْكلْمهْنٍ € أي ونکون 
الجبال متتائرة متطايرة» کالصوف المتفوش إذا يرنه الريح قال القرطبي: العھن الصوف 
الأحمر أو ذو الألوان» شبّه الجبال به في تلونها ألواناء وأول ما تتغیر الجبال تصير رملا مهيلا 
ثم عهنا منفوشاء ثم هباء منثورًا".. هذه حال السماء والأرض في ذلك الیوم المفزع أما حال 
الخلائق فهي كما قال تعالى # ولامل سيم حِيمًا 4 أي لايسأل صديق صديقه. ولا قريب 
قريبه عن شأنه. لشغل كل إنسانٍ بنفسه. وذلك لشدة ما يحيط بهم من الھسول والفزع 
یروت 4 أي یرونہم ويعرفونهم» حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته ا 
ولا یکلمه بل یفر من کقوله تعالى رم قرا بن اه )نیہ وه © وج وه )لکل 
ري هم بو توم انيه (عبس: ۳ ۶٣آ‏ قال ابن غاس : روكب م 4 أي يعرف بعضهم بعضًا 
ويتعارفون بينهم؛ ثم يفو بعضهم من بعض ° لبود لبم لیمک ین عدا بوذ بو 4 أي 
يتمنى الكافر مرتكب جريمة الجحود والتکذیب لو يفدي نفسه من عذاب الله» بأعز من كان 


E‏ اب وزوجةء وأخ و ره توب 4 أي وعشيرته التي كانت تضمه إليهاء 
- لمع که والروح الب ف ير كان مقدازء و خی ات سر وقد كثرت أقوال أهل التفسیر في تحديد هذه 


الأيام وأحسن ما يقال فيها إن اليوم الذي ذکر في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقدیره عند الله وأن آية 
السجدة ة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم به في الدنياء وإن آية المعارج هي في يوم القيامة. ال وَسُولُ 
اللو - صلی الله عليه وآله وسلم - : تا من صاچب ذَهَبٍ وا فصو لا يودي نها حقها إلا إا گان َم اقام 
صفْحت لَهُصَفَانحُ ین تاره أخمي عَلَيْهَا في ار هم یوی بها جنه وجبیه ور کل يردت آعیدث له 
في یرم گا مار خنیین الف سَن عَتّی یس ین یبا قيرَى یله ما ای اج ای التار . روا 
شرع 

۰۲۸4 /۱۸ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) وهذا قول مجاهد کذا نی «الطبري» 4۱/۲ (ش): (عکر الزَّْتِ): لس والدرن الذي تحت الزیت. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۲۸۰/۱۸ (ش): قال تعالی :ا بر جک لاش َال انب یال كيبا هلاه [المزمل: 
۶ أي رملا سائلا متناترًا. وقال تعالی: #وَمَكُونُ آل لجسل کالمهن الْمَنيُوٍ 4 [القارعة: ] أي 
کالصوف متعدد الألوان الذي یش بالید فيصير هیا ویو وقال تعالی: « وب لامكا )کات 
مرس وم 


هم 4 [الواقعة: ۰0 7] وفتگث الجبال تفتینًا دقيقًاء فصارت غبارًا متطايرًا في الج قد دنه الريح 
(6) «تفسیر الطيري» ۱ ۰81/۲ 


کے ٠‏ سور المعارج ‏ 
ویشکل في نوائبه عليهاء ولیس هذا فحسب بل يتمنى لو يفتادي بح بجميع أهل الأرض رفي 
کو نو سمل وی مم وھ یت 
قال الإمام الفخر : م لاستبعاد الإنجاء يعني یتمنی لو كان هؤلاء جميعًا تحت یده؛ وبذلهم 
في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك» وهيهات أن ينجيه”" کیان 4 «(كلا 4 أداة زجر وتعنيف أي 
لینزجر هذا ہیر ےجو تب لوس پ وہ 
جهنم» تلظّی نيراها وتلتهب تعسو 4 أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس”" من الانسان 
كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب وخصّها بالذکر لأنهاأشد الجسم 
ا وتأئرًابالدار وتن نیرز 4 أي e‏ وت بالرحمن؛ 
تقول: لب الب ماق ی ثم لیم کب بقط لطير السب" ای 4 ای 
وندعو من جمع المال وخبأه وکشز في الخزاشن والصناديق» ولم یژد منه حق الله وحق 
المساکین قال المفسرون : والآية وعيدٌ شدید لمن یبخل بالمال» ویحرص على جمعہ فلا 

ہر روس ہم مود و وت 
یا اہن آدم سمعت وعید الله ثم وعيت الدنیا جمعتها من حلال وحرام!! انم أخر تعالى عن 

طبيعة الانسان» وما جبل عليه من الحرص الشدید على جمع حطام الدنیا فقال لاش 
عن مَك 4 اي ان الاسسان جبل علق الضسجر؛ لایس على بلاه» ولا بكر على نعماءقال 
رو ات و و ہی تا 
بدلیل الاستثناءء والاستلناء معيار العموم ال فش ره تعالی بقوله رو 4 | ي إذا 
نزل به مکروه من فقرء أو مرضء أو خوف كان مبالعًا فی الجزع مكثرًا منه» واستولی عليه 
اليأس والقنوط «و هارمه أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى» وصحة وسعة رزق كان 
مبالعًا في المنع والامساك فهو إذا أصابه الفقر لم يصيرء وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان: 
خلق الله الإنسان يحب ما یسره ويهرب مما يكرهه ثم تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما 


یکره(" لاس 4 استتناهم من أفراد البشر الموصوفين بالھلع؛ لأن صلاتہم تحملهم 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰۱۲۷/۳۰ 

(۲) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل: تنزع ار الهامّة والأطراف فلا تترك لحمّا ولا جلدا إلا أحركته. 
(ش): الهامة: الرّأس 

(۳) «تفسیر القرطبی» ۲۸۹/۱۸ 

(4) «التفسیر الکبیر» ۰۱۲۸/۳۰ 

۰۱۵۱/6 «تفسير البغوي»‎ )٥( 


( لجزه تام والمشرون ).+ سورة معا 


و 


على قلة الاكتراث بالدنياء فلا یجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها همع صلا 
بو 4 أي مواظبون على أداء الصلاق لا يشغلهم عنها شاغل» لأن نفوسهم صَفْتَ من أكدار 
الحياق بتعرضهم لنفحات الله لک موم حى تع 4 أي في أموالهم نصیب معيّن فرضه 
الله عليهم وهو الزكاة إلسَايل موم 4 أي للفقیر الذي يسأل ویتکنف الناس» والمحروم 
الذي يتعفف عن السؤال» فيظن أنه غني فبُحرّم كقوله تعالی يبه الال آغز یاه 
رکش © [البقرة: ۲۱۲] رل برد وال أي يؤمنون بيوم الحساب والجزاء 
ويصدّقون بمجیئە تصدیقا جازمًا لا يشوبه شك أو ارتیاب» فيستعدون له بالأعمال الصالحة 
من عم یود » أي خاتف ون على أنفسهم من عذاب الله» يرجون الثواب 
ویخافون العقاب لإإنَعَدَابَ رم رم أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه انسان الا من 
ام الرحمن والأمور بخواتيمها. إِنَّ هؤلاء المصدقين المشفقين قلّما تزدهيهم الدنياء أو 
يُبْطِرهم نعيمها”"”» أو يجزعون على ما فاتہم من حطامهاء فسواءٌ عليهم أخسروا حظوظ الدنيا 
ام یر د إن aE‏ ا سور ما تلهم هب آلجزع إذا 
مهم الشره ويرباًبهم عن المنع” إذا مسهم الخير»ة ثم ذكر تعالى الفريق الخامس من 
الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال BEI‏ 4 أي آیفاء<" لايرتكبون 
المحارم» ولا یتلوثون بالمآثم» قد صانوا آنفسهم عن الزتی والفواحش ‏ إِلَّاعَلََأَرْويهِ وما 
مک اچ أي بقتصرون على ما أحل الله لهم من الزوجات المنکوحات. والرقيقات 
الممل وکات نهم رم 4 أي فانبم غير مواخذین لأن وضع الشهوة فيما أباح الله من 
الزوجات والممل وکات حلال يُؤْجَر عليه الانسان لما فيه من تکثیر النسل والذری0) 


(۱) (ش): ازدقی السخص: حَمَلّه على العُْجْب. آبطرهٌ المال ونحوه: جعله متكبّرًا طاغیّاء جعله يغالي في زهوه 
واستخفافه ویتغطرس. 

(۲) (ش): أي يرفعهم وينرهُهم عن المنع. 

(۳)(ش): جع عقي ر 

() (شي) : عن أبى ورن اشامن آضخاب الیل قوس :یا شول الف ذهب لاور باجو 
لود كَمَانُصَلَّى وَيَصُومُونَ کما تضو وتف ون بص ول آنوالیم. ا 
دون بل تسبح صَتقة وگل تک رو صفقة وکل تَحميدة صَتَقة وکل تلع له ونژ العتروب 
صَدقة وهی عَنْ مُنْکر فا وفی بضع أَحَدِكُمْ صَتَقة . قالوا :يا رس ول الله أَيأتَى خن موه ویکون لفیا 
خر قال هریم لَوْوَضَعَهًا فی حرام آگان عله فيا وز َكَذَلِك دا وضعها فى لح ال كان له . (رواه 
مشلم). الدتُورٌ: کو و ری . رفي بضع دک صَدََة) الببضع بطق علی الجماع یط 
عَلی الج تیه وَكلَاهُمَا تصخ إِرَادَنةُ هُنَاء وفي هذا یل علی أن الما ات تَصِير طَاعَاتِ بالات الصَادقّات 
ےت جج رت وت ہت 
3 و ٍغقاف تیه و إِعْمَافٌ الزَّوْجَةِ ومَنْعَهُمَا جییعا نارای کرام و لک فيه و الم به أو غَيْر ذَلِتَ 

صد الضَّالِحَة. [انظر: شرح النووي على مسلم (۷/ .])٩۲ -٩۱‏ " 
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َو لیمدرت 4 أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوکات» 
فقد تعدٌی حدود الله وعرّض نفسه لعذاب الله قال الطبري :من التمس لفرجه منکخا سوی 
ا می دی اک هر رن شس ور مر ریو اه هع زیم 
حرّمه علیهم فهم ون" وَل م امم یم ریم َعُونَ € أي يؤدون الامانات 
ويحفظون العهود فإذا اند ونوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم یغذروا م4 أي 
يشهدون بالحق على القريب والبعيد» ولا يكتمون الشهادة ولا یغیرونہاء بل یؤدونہا على 
وجهها الکاملء بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحه؛ وخصّها بالذكر مع اندراجها في 
الأمانات» تنبيهًا على فضلها لأن في إقامتها إحياء للحقوق» وفي تركها تضییع للحقوق ول 
سم 4 هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير 
نفوسهم بين ملق ال المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابہاء ولا سيما الخشوع 
والتدبر ومراقبة الله فيهاء ولا كانت حركات صورية لا يجني العبدُ ثمرتهاء فان فائدة الصلاة أن 
كف عن المحارم نک اللو نع عن الحا وَالْشكر4 ° [النكوت:٤:]‏ 
ولماكانت الصلاة عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيهاء فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي 
آخرهاء ليعلم مرتبتها في الارکان التي بني عليها الاسلام ۳ قال القرطبي کرای 
آوصافه م في البدء همع صلانیم دای 4 ثم قال في الختم رامع ص اتوم ماف رن که 
والدوام غير المحافظت فدوامهم علیها أن یحافظوا على أدائهاء لا یخلون بها ولا یشتغلون 
عنها بشيء من الشواغل ومحافظتهم علیها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء ویقیموا 
آیارس نها راد ما تید ن الاحباط باقتر 70 ئا" 
نفس الصلوات والمحافظة ترجع إلى أحوالها*» وبعد أن ذکر تعالی أوصاف المؤمنين 
ل دکر مارفا فال اترک ره اي آونشك المتصفون ناك 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰۵۳/۲۹ 

(۲) (ش): عَنْ ابي هر قال: جَاء رَجُل ی ال تفه فقال : فلانا يصَلَي باللَيلِ فِا ضح صرق قَالَ: 30 
سنا ما تَقُولٌ» (رواه أحمد» وصححه الألباني). 
آما حديث: «مَن لم تَّْهَهُ صلائه عن الفحشاء والمنکر لم يَرْدَدْ من الله إلا بُعدًا» أو «فلا صلاة له فحديث لا 
یثبت. وقد رواه الطبرانیء وابن أبي حاتم قال الألباني: «وهو مع اشتهاره على الألسنة لا یصح من قبل إسناده» 
ولا من جهة متنه... فأنت ترى أن النبی ية آخبر أن هذا الرجل سینتهی عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت 
على الوجه الأكمل طبعًا کالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه « لا يزداد يها إلا بعدًا «مع أنه لما نمه 
عن السرقة». [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة (۱/ ٥٤ء‏ 9۸)]. 

(۳) قال ابن كثير: افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. اه. 
«مختصر ابن كثير) ۳/ 00١‏ . 

.۲۹۲ /۱۸ «تفسير القرطبي»‎ )٤( 


الأوصاف الجليلة» والمناقب الرفيعة» مستقرون في جنات النعيم» التي آکرمهم الله فيها بأنواع 
الكرامات» مع الإنعام والتكريم بأنواع المَلادٌ والمشتھیات لاتضافهم بمكارم الأخلاق 
مال کوک مه مين ؟ أي ما لهؤلاء الكفرة ة المجرمین؛ مسرعين نحوك يا محمد مادَینَ 
آعناق م اف مقبلین بابصارهم عليك؟ قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول 
النبي پا حلقًا حلقا» یسمعون کلامه ویستهزئون به وبأصحابه» ویقولون: إن دخل هؤلاء 
0 يقول محمد فلندخانها قبلهم فتزلت ال یة( «عن این و نالماع 4 أي جالسین 
عن ی يمينك وعن شمالك فرقًا فرقاء وجماعات جماعاتٍ يتحدثون ويتعجبون؟ قال أبو عبيدة: 
عزين أي جماعاتٍ جماعات في تفرقة؛ ومنه کال یأَرَاكُع جزی تون مضت 
ایند ربا ۲۷ يم لري یمن یدلج َو 4 استفهام إنكاري مع التفريع 
والتوبيخ؛ أي: أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفارء أن يدخله الله جنات النعيم» وقد گذب 
ہے کے ۳ 
ره سل جر ی "××" 
يليق بهم هذا التكبر”" لتلا لا آفیم اوري # أي فأقسم برب مشارق الش مس والقمر 
والكواكب ومغار ما مر ) عَكَأَنبِلَحَرَاتٌ 4 أي قادرون على إهلاكهم؛ و واستبدالهم 
بقوم أفضل منهم وأطوع لله لوَمَاحنْيمَسَبُوِنَ 4 أي ولسنا بعاجزین عن ذلك # 5 هروس 
م أي اتركهميا محمد يخوضوافي باطلهم دلوا في نهر واشتيل انت بم أت به 
وهو أمرٌ على جهة الوعيد والتهديد للمشرکین یدود 4 أي حتى يلاقوا ذلك 
لوم العصيب الرهيسب» الذي لام فبه توي ول ندم لاير4 ویوم 
ہی سو و المحتر مسريق 19 وضو € أي كأنهم يسعون 
پا مک نه الا ال یب رات ا ها الي ا 


() انظر «تفسیر أبي السعود» ۰/ ۰۱۹۵ و«تفسیر الخازن» ۰۱۵۲/4 

یو العرظي سو والحديث ا ۰(ش) : عن اپرب سَهْرَةَ طافث قَال: : حرج عَلَرَسُولُ 
اله کل آنا حلا َال کا لی أَرَاكُمْ جزین » . قَال: ثم خرج لین فقال: « اون ما تَصفَالْمَاديكَةُعِنْدَ 
رها ». فقلتا: هيا سول الله وتف الْمَلاَِكَةُ عند رَبَهَا؟4. قال: اييُونَ الصَفوف الأول وَبَتَرَاصُونَ نی 
الصّف». (رَوَاهُ مُسْیِعٌ). (فَرَآتا جلقا) - بكر الْحَاءِ وَفتجهَا- جَمْع حَلْمَةٍ. 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۸/ ۰۲۹6 


£"( + سورة المعارج ٠‏ 
یس ہو E E E‏ 
شر أي خاضعة منکسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها خجلا من الله رمم 
ره أي يغشاهم الذل والهوان من كل مکانء وعلى وجوههم كار ار ار 9 
وود 4 أي هذا هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وکانوا يهزءون ویکذبون فالیوم 
يرون عقابهم وجزاءهم!! 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البیان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.& الطباق بين لأبصيدًا.. ويا وبين ایت .. آلنمالی » وبين ارق لري‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق ؛9سال سابل 4 وكذلك «المایج.. مرج *. 

۳ - ذكرالخاص بعد لعا تفه رت( مخ لورج هر جديل: 


ومء د ےم[ 


٤‏ - التشبيه المرسل المجمل يوم تكون السا کال هتکن مالک لمهن 4 لحذف 
وجه الشبه. 
۵ - ذکر العام بعد الخاص #لو مت من عذاپ وميم OLE‏ بح يه وخ . ٹون فی 
لیا 4 جاء بالعموم بعد الخصوص لبیان هول الموقف. 
١‏ - المقابلة اللطيفة مه روما 4 قابله بقوله #وَإِدَا مها رمیا 4. 
۷ - الاستفهام الإنكاري للتقریع والتوبب بيخ یط ڪل آي ینبم آن بدَحَل جَتَة َو 4؟ 
- لک رنه ی مورک كناية عن المني القذره مع النزاهة 
التامة في التعبیره وحسن الإيقاظ والتذکیر» بألطف عبارة وأبلغ إشارة. 
٩‏ - التشبیه المرسل المجمل سب 4 وی تشبيههم بذلك تہکم بهم» وتعریض 
بسخانه یہ سد می بالمجهل ہو ا مہرد جس رت 
۰ - السجم المرصٌع كأنه الدر والیاقرت مغل #كلآ کہا لکن ای موی )وان 
ور 4 الخ. ۱ 
تنبيه: نبّه تعالی بقوله لسن لوا 4 الایات. إلى طبائع البشرء فبیّن أن الانسان 
سرع إلى مشتهاه نبا هوا ران مقرط ف الهلع والجزع» فان مسه خیر شحت به نفسهء 
وان نزل به شر اشتد له قلقه؛ ثم استنٹی من ذلك الخلق الذمیم أصنافا من البشر؛ وهم الذین 
جمعوا مع الایمان صالح الاعمال". 


تم بعونه تعالی تفسیر سورة المعارج» 


در 


© 


(۱) (ش): العمل الصالح من الایمان» فهو دال في حقيقته. وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» مثل قوله تعالی. فظوا عَلَ ألصَلَوتِ والككلرر الْوْسَط 4. 


مكية وآیاتها ثمان وعشرون 


بين يدي السورة 

# سورة نوح مكية» شأنها شان سائر السور المكية التي تعني بأصول العقيدة» وتثبيت 
قواعد الإيمان» وقد تناولت السورة تفصیلا قصة شيخ الأنبياء (نوح) عليه السلام» من بدء 
دعوته حتى نہایة حادثة الطوفان التى أغرق الله ا المكذبين من قومه» وهذا سميت «سورة 
نوح»» وفي السورة بيان لسنة الله تعالی في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله» وبيان لعاقبة 
المرسلین» وعاقبة المجرمين» في شتى العصور والأزمان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بارسال الله تعالى لنو عليه السلام» وتكليفه بتبليغ الدعوة 
وإنذار قومه من عذاب الله لا سل وس قوموآنآنذرتزمک من بل أن هر عَدَابُ ليد 4. 

# ثم ذكرت السورة جهاد نوح» وصبره» وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوی» فقد دعا قومه 
لیلا ونہاراء وسرًا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا إمعانًا في الضلال والعصیان رب عون 
کی کی ان موده عل پر 

# ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام؛ ليجدوا في 
طاعة الله» ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الکون ۷ رو کف خَلق ادس سوت با © 
مل مرف وا ول لس یربا را واه بسك الاض با ا تم درجم 
رجا ۱۱4 

# ومع کل هذا التذكير والنصح والإرشاد. فقد تمادی قومه في الکفر والضلال والعناد؛ 
واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتی أهلكهم الله بالطوفان فال شح رتم عصون 
وَأتبعوأ من رده ماله وولد هی لاخسارا (ع) ومکروا مکراکبارا((ع) وقالواً لا دن لهك ولا درن ودا 
ولا سُوھًا... م4 الآيات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه باله لاك والدمار» بعد أن 
مکث فیهم تسعمائة وخمسین سنة یدعوهم إلى اللہ فما لانت قلویهم» ولا انتفعت بالتذکیر 
والإنذار وال رت لعل الارض ی الک یر © اک ران تذرهم ویب اد ولد 
لایر کم 9 رب أَغْفِرَ لي ولودی ومن دحل بے موی ولوین رامیب ولا زد 


1 


قال الله تعالی: 
مل یلاع 

نا رسلا نوا ای رمه ان وک من قبل أن باهم عدا لیم بر لین تین 
ناواه تقوم وآطیمون (ر5) يمور لک ون ڈوک و جرک بل می إن أجل نهد 
جا لا بوخ لکشم تک بک کل رن موث وى HOL NT SIO‏ 
تلا یش نی رکه جار يعم في قي وگو 3 واوا را کروا سیا 

شر نی دعوم جهارا رع ہم إن ال مم رز عم ور ا ل مقت أستَغفروا رک 2 
ما ایل اك مک نوا ا ینید يول و ول لک جب ول لكأ نب () 
ال کے لا ود بر )وقد لفو طواا )لو کیت حل له ستع موب يلبقا )وَل 
مرن ا وجملَ لس راج (0) ات ینا لاض باه( یکنا فص وخ 
;40 ا جع لالاز بط( کین هس بل )لف رپ ا عون موز من لز 
یه موادم لااو ووأ مک حبر وا کا درن ءالهتک ولا درن ۳ و و 
1ب 9 رد لوا كرا وار اَن لاس نا يتدوم اعرا ناو 
تارا هر یدوا وا من دوز ان و سار ا وال نوم رن لانترعل ال ین الکن دار )فان 
ETE‏ دولا يدوأ ااج اكَماًا (0) رت َغْفِرٌ لي ولولدی ولمن دل بو موسا 
مرن موب توا یی ابر 

اللخة: وان سَتَفْکَوْا 4 غطرا غض اه آي غطاه؛ والغشاء الغطاء # رازا غزیرا متتابعًا 
8 أَطْوارًا 4 حوالا مختلفة طورًا بعد طور قال الشاعر: 

از کی ورن لور 

م٩‏ واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة سره كبيرًا بالغ الغاية في الکبر 
یما ہچ أحدًا يدور أو يتحرك على ظهر الارض طبَا چ هلاكًا ودماژا. 

النفيير: سول وء € أي بعثنا شيخ الأنبياء نوا عليه السلام إلى سكان 
جزيرة العرب قال الالوسي : واشتهر أنه عليه السلام کان یسکن آرض اوہ اس 
ان تک ومیل آن يبور عَدَاتُ ألم أي بأن > خوّف قومّك وحَذر هم ان لم يؤمنوا من 
۶ منود مزلم وهو عذاب الطوفان في الدنیاء وعذاب النار نی لا حرة یم کت 
من أي فدعاهم إلى الله وقال لهم : إن لكم منذ موضح لحقيقة الأمر» أنذركم وأخوفكم 
عذاب الله» فأمري واضح ودعوتي ظاهرة قال المفسرون: نوح عليه السلام أول نبي أرسل» 


(۱) «البحر المحیط» ۸ ۳۳۷ 
(۲) روح المعاني ۰1۹/۲۹ 


ویقا له:2 شيخ المرسلين» لانه أطولهم عمرًا فقد مكث في قومه كما قص القرآن الکریم لت 
سکول میت ماما € [السكبوت: ٤‏ یدعوهم إلى اللہ ومع طول هذه المدة لم یمن معه إلا 
قليل» وقد آفرد القرآن قصته في هذه السورة الكريمة التي تسمی «سورة نوح) من بدء الدعوة 
إلى نہایتھاء حیث أهلك الله قومه بالطوفان وهو أحد الرسل الکبار من آولي العزم وهم خمسة 
(نوح» إبراهيم» موسی» عیسی محمد) صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين» وقد شاع الکفر 
في زمانه وذاع واشتهر قومه بعبادة الأوثانء واکٹروا فن ايع و اھ ات الله 
نوحًا عليه السلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصه الله علينا في القرآن « نب اعدو الله 
وه ییون 4 أي فقال لهم : اعبدوا الله وحده» واتركوا محارمه؛ واجتنبوا مآثمه» وأطیعونی 
فيما أمرتكم به من طاعة اللہ وترك عبادة الأوثان والأصنام یرک کي إنكم 
إن فعلتم ما أمرتكم به» ي يمح الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموهاء وإنما قال #يّن دک 4 أي 
عش تويك الى موہ و الإيماك کر رس لاما یج" 
227 گی € أي وید في أعماركم إن أطعتم ربکم» إلى وقت مقدر ومقرر في 
علم الله تعالی مع التمتع بالحياة السعيدة» والعیش الرغید قال المفسرون: المراد بتأخير الأجل 
هو التأخير بلا عذاب» أي يمهلهم في الدنيا يدون غلاب ای می وأنا العمر فهو 
محدود لایتقدم ولا يتأخر دا جا أجلم اسار رون ساعة 2 ولا ترمو [الاعراف :۱۳ 
ولهذا قال بعده إن ال الو إِذَا جام لا أي إن عمر الانسان عند الله محدود» لا یزید ولا 
ي مو اھ إلى الله سبحانه رت 2 رکنٹم تعلموت # 
وو موی ووو ل د 
الليل والته ار من غير فتور ولا توانٍ # فلَعبردَهُدمَا إلا فرارا € أي فلم يزدهم دعائي لهم إلى 
الإيمان إلا هربّاء وشرودًا عن الحق» وإعراضًا عنه. 
۱ ثم وَصّف نفورّهم وصور اٍعرام ضهم آبلغ تصوير فقال « وان كلا عنم له 
أي ك لما دعوتہم إلى الإقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته» لیکون سببًا فی مغفرة ذنوبهم قال 
في التسهیل: ذكر المغفرة التي هي سبب عن الایمان والعمل بطاعته ليكون سببًا في مغفرة 
دوم لاق التسهيل: ذكر المغفرة لیس سیپ عق ا يمان طهر تيم إعراضيم جه 
فإنهم آعرضوا عن سعادتمم" لاجعلا رَد انیم © أي سدوا آذانبم لثلا یسمعوا دعوتي 
(۱) هذا ما رجحه أبو حيان في البحرء واختار الطبري أن من» ليست للتبعيض وانما هي بمعنی «عن» أي يغفر لکم 


عن ذنوبکم بمعنی لکم جمیع الذنوب. والأول آرجح. 
(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» /٤‏ ۲4۹. 


(۳) التسهیل لعلوم التتزیل ۰۱4۹/4 


لوَاسْتَفْسَوَا يم 4 أي غطوا رءوسهم ووجرههم بثيامهم؛ لثلا یسمعوا کلامي أو يروني قال 
في البحر: رام او لا شر ماس سی ایی ما ای کر 

بثياهم حتى لا ينظروا إليه» كراهة وبغضًا من سماع النصح ورؤية الناصح؛ ویجوز أن يكون 
ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمّا دعاهم إليه» فهم بمنزلة من سد سمعه» ومنع بصرہ''' 
او روا وکا € أي واستمروا على الكفر والطغيان» واستکبرواعن الإيمان 
استكبارًا عظيمًاء وفيه إشارة إلى فرط عنادهم وغلوهم في الضلال ‏ رن دعوم جهارا 4 
رو ا و 
الت هم وسر لم إسْرَارًا € أ ي أخبرتہم سرا وعلتاء خيفة وجهرًاء وسلکت معهم كل طریق 
في الدعوة إليك قال المفسرون: والعطف تم يشعر بأن الإعلان والإسرار الأخيرين» كانا 
طريقة ثالثة سلكها نوح في الدعوة» غير طريقة السر المحضة وغير طريقة الجهر المحضة» 
وہ و سرت ی وو لو جح رت 
یتوقع نفع الإسرار» ثم وضح ما وعظهم به سرًا وعلانیة فقال ‏ قلت تعفرو تعفروا رکم کات 
ہے ےت کت 
السوب سردا 4 أي ينزل المطر علیکم غزیرا متتابعًاء شديد الانیسکاب( 
7 ردو ول وت 4 أي یکثر آموالکم وأولادكم #وجمل تحت وجعل لک ات ترا أي 
ویجعل لکم الحدائق الفسيحة ذات الأشجار المظلة المثمرة» ویجعل لکم الأنبار تجري 
خلالها.. أطمعهم نوح عليه السلام بالحصول على برکات السماء وبرکات الارض» إن هم 
آمنوا بالله الذي بيده مفاتیح هذه الخزائن» وآتاهم من طریق القلب لتحريك العواطف» ولبیان 
أن ما هم فيه من انحباس الأمطار» وما حرموه من الرزق والذرية» إنما سببه کفرهم بالله الذي 
بيده وحده إرسال المطر؛ وٍغداق الرزق؛ والإمداد بالاموال والبنين» وآنه لا ينبغي لهم أن 
یکفروا بهذا الإله القادرء ويعبدوا آلهة آخری اخترعوهاء لا تضر ولا تفع ثم عاد فهز نفوسهم 
هرّاء وعطفها نحو الایمان باسلوب آخر من أساليب البیان فقال ملک واه أي 
مالکم أيها القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» ولا ترهبون له جانبًا! قال ابن عباس :أي 
مالكم لا تعظمون الله حق عظمته”" وید حل وا 4 أي وقد خلقكم في أطوار مختلفة» 
وأدوار متباينة» طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة. إلى سائر الأحوال العجيبةء فتبارك 
الله أحسن الخالقين ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية» المنبثة في هذا الكون الفسيح فقال 
(۱) «البحر المحيط» ۳۳۸/۸ 


(۲) (ش): انسَكب الماءُ ونحوه: انصَب وسال. 
(۳) «تفسیر الطبري» ۵۹/۲۹. 


# تر وا کف خی ات کہ 4 أي ألم تشاهدوا يا معشر القوم عظمة الله وقدرته» 
وتنظروا نظر اعتبار وتفكر وتدبر؛ كيف أن الله العظيم الجليل خلق سبع سموات سماء فوق 
سماء متطابقة بعضها فوق بعضء وهي في غاية الإبداع والإتقان! «وَجَمَلَالْمَمَرِيِنَ ورا 4 أي 
وجعل القمر فی السماء الدنياء منورًا لوجه الأرض في ظلمة اللیل قال الإمام الفخر: القمر في 
السماء الدنيا وليس في السموات بأسرهاء وهذا كما يقال: السلطان في العراق ليس المراد أن 
ذانه حاصلة في كل أنحائهاء بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق» فكذا ههنا وقال في 
البحر: والقمر فی السماء الدنیاء وصح کون السموات ظرفا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن 
يملا المظروف. تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها!" وَجَمَلَألشَّمْسَ یرب 6 أي وجعل 
الشمس مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم» ولما 
كان نور الشمس أشدٌ» وأتم» وأكمل في الانتفاع من نور القمر؛ عبر عن الشمس بالسراج لأنه 
يضيء بنفسه» وعبر عن القمر بالنور لأنه یستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 

من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مكتسب من نورهاء فسبحان من أحاط بكل 
شيء علمًا وان هه ررض ياتا چ بعد أن ذكر دليل الفاق» ذكر هنا دليل الأنفس» وذلك 
لأن نی ذكر هذه الأمور دلالة واضحة على عظمة الله وقدرته وباهر مصنوعاته . والمعنی: 
خلقکم واش اک من الارض كما وخر التبات» وس کم من تراب الارض كما يس الات 
منها” قال المفسرون: لما كان | خراجهم وانشاژهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية 
والنباتية المستمدة من الارض» کانوا من هذه الجهة مشامهین للنباتات التى تنمو بامتصاص 
غذائها من الأرض» فلذا سمی خلقهم وانشاءهم إنبانًاء أو یکون ذلك إشارة إلى خلق آدم 
حيث خلق من تراب الأرضء ثم جاءت منه ذریته» فصح نسبتهم إلى آنهم أنبتوا من الأرض ا“ 


(۱) «التفسیر الکبیر للرازي» ۳۰/ ۰۱1۰ 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۳6۰. أقول: لیس مت صریح على أن القمر داخل السماوات إلا هذا النصء وقد 
رہ وو سی ارب کی لبمس سے وید ہو ور سو سی 
زينة للسماء. وجعلها في السماء الدنیا: ومد یا الما الد یا مَصَليح 4 فإنه لا يُستبعد أن يصل الناس إلى 
مه لأنه دون السماء الأولی+ كما وصلت إليهالمركبة الفضائي في زمائنا وكما ایت العلم الحديث إىکان 
ذلك فليس تم محظورٌ ديني على غزو الكواكب والفضاءء وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك آمر 
مستحيل ودونه خرط القتاد لذن الله تعالی یقول: ط وملا لصا سَفمًا راوشم عن ییا منرت 4. 
(ش): القتاد: شجر صلب له شوك کالابتر. والخرط: التقطیع . دونه خرط القتّاد : مكل يُضرب للشيء لا ينال 
الا بمشقّة عظیمة. 

(۳) (ش): سل الشَّىءَ من الشَّيءِ: انترعه وأحرجه برفق. 

)٤(‏ انظر ما کتبه العلامة أبو حيان في تفسيره «البحر المحبط» ۸/ ۰۳۶۰ وتفسیر جزء تبارك للشیخ عبد القادر 
المغربي ص ۰۱۳۱ 


GD‏ ® سورة نوح ٠‏ الحزء التاسم والعشرون 


لا غ می دفاور جم راجا أي يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيه اء ثم 
يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء وأكده بالمصدر لل نز 
جو و یہ ويها رمک تاره 
خر 4 طہ: ]٠١‏ وج لزش بِسَاطًا 4 أي جعلها فسيحة ممتدة ممهدة لكي تتقلبون 
عليها كما يتقلب الرجل على بساطه قال في التسهیل: شبه الأرض بالبساط في امتدادها 
واستقرار الناس عليهاء وأخخذ بعضهم من الآية آنبا غير كروية» وني ذلك نظر”'' وقال 
الألوسي: وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية» لأن الكرة العظيمة يرى 
کل من عليها ما يليه مسطگاه ثم إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بلازم في الشریعة لکن 
كريتها كالأمر اليقيني» ومعنى جعلها بساطا أي تتقلبون عليها كالبساط"" 9 یسلا 
يس کر یطاق اسفارکہ کمن رانا وله أصرها 
على العصیان وقابلوه بأقبح الأقوال والاقعال» حکی عنهم ما قصه القرآن لقال ینم 
عَصَوْن 4 أي إ ہم بالغوا في تكذيبي وعصیان أمري نومه مارا أي 
واتبعوا آغنیاء‌هم ورؤساءھم الذین أَبُطَرَنهِم الأموال والأولاد'"» فھلکوا وخسروا سعادة 
الدارين» فصاروا أسوة لهم في الخسار # و مکڙوا مر ڪ بارا أي ومکر بهم الرژساء مكرًا 
عظيمًا ماه نی الک قال الألوسي: بر مبالغة في الكبرء أي: كبيرًا في الغاية» وذلك 
احتبالهم في الدين» وصدهم الناس عنه» وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلا 
#وَقَالوا مرن لهج أي لات تترکوا عبادة الأوثان والأصنام وتعبدوا رب نوح ول 
ولاسواولایفوک وَیَعُوق وا 4 أي ولا تترک وا على وجه الخصوص هذه الأصنام الخمسة 
ودٌاء وسواعًاء ويغوث» ويعوق» ونسرًا قال الصاوي: وهذه آسماء أصنام کانوا یعبدونهالا 
وکانت أكبر آصنامهم وأعظمهم عندهم» ولذا خصوها بالذکر " وهذا من شدة کفرهم» 
و وو اھر و یہ ہو ہم 
تثبيت الضعفا ء على عبادة الآباء شتی الأساليب في المكر والخداع # ودالوا كيرا 4 أي وقد 


(۱) التسهيل لعلوم التنزیل .۱٥١/٤‏ 

گر الا ور ماه خرن کرو وس رہ پر هذا یی 

(۳)(ش): اه الال وتو : جعله متکبڑا طاغیّاء جعله ياي في زهوه واستخفافه ويتغطرس. 

)٤(‏ (ش): تَنَامَىء تناهیاه فهو مُتَنَاِ: بلغ بايته. يُقَال: « ماه ني الدّقّة/ مان الصّغر». 

۰۷۱/۲۹ «روح المعانی»‎ )٥( 

(5) (ش): هذه العبارة تخالف ما ثبت في بح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن هذه اء رجا 
صَالِجِينَ من قوم ُوحء لا لک آزعی الشيطَان إلى قَوْمِهمْ أن الصا إلی مجاهم یی گائوا یشون 
آنصَابّاه وَسَمُوعَا بِأَسْمَائِهمْ قمعلا فلم غد حتّی إِذا لك اولك وت س الْعِلَمُ دّث. 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین" ۰۲۵۱/4 


ه سورة نو ٠‏ 6 
ال رازه لا شا رين بدا زرا لوم طرف الوق الا مدع عله 
بالضلال فقال ری اسکلا 4 أي ولا تزدهم يا رب على طغياتهم وعدوانہم؛ 
إلاضلالا فوق ضلالهم قال المفسرون جس لما شر پر ری الله له رفول 
لان بر من در يك لان قد ءام [هو د: ] فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم؛ ولهذا قال تعالی 
«مساوليعيمم لاا 4 أي من أجل ذنوبہم واجرامهم» وإصرارهم على الكفر 
والطغیانء آغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران» قال في التسهيل : وهذا من کلام الله تعالی إخبارًا 
عن آمرهم و ماگ في یا زائدة لتأکید(» وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًاء ليبين أن 
إغراقهم وإدخالهم انار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي”" فا وا 
کم ین دون سار أي لم بجدوا من ينصرهم أو يدقع عنهم عذاب الله قال أبو السعود: 
وفیه تعریض باتخاذ هم آلهة من دون الله تعالی» وأنہا غير قادرة على نصرهم؛ وتہکم ہم 
9 رعا که ديرا أي لا تترلك أحدًا على وجه الأرض من الکافرین 
قال في التسهیل: و #دیّارا 4 من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما في الدار كيّار أي ما 
فیهاآحد؟ د نم علل ذلك بقوله اد 4 أي انك إن بقیت منهم أحذًاء 
أضلوا عبادك عن طریق الهدی #ولايلدوا | نایم کار 4 أ أي ولا ياي من أصلابهم الا کل 
فاجر وکافر قال الامام الفخر: فإن قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا بالاستقراء فانه لبث فیهم 
آلف سنة إلا خمسین عامًاء فعرف طباعهم وجرہہم؛ وکان الرجل ینطلق بابنه إليه ويقول: یا 
بني احذر فإنه کذاب؛ وان آبی آوصاني بمثل هذه الوصیةء فیموت الکبیر وينشأ الصغير على 
ذلك. فلذلك قال ربلد عاجرا كکفارا4. . ولما دعا على الکفار أعقبه بالدعاء للمومنین 
فقال « رب آغف رل ولودی وَلِمن دحل بے مُؤْسا وین موب » بدأ بنفسه ثم بأبويه» 
ثم عم لجمیع المزمنین والمؤمنات: لیکون ذلك أبلغ وأجمع «و و٩‏ أي 
ولا تزدیا رب من جحد بآياتك وکذب رسلك. إلا هلاگا وخسارًا في الدنیا والآخرة. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهّا من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

ا پوپ يد . وها وبين 

ور می نت صَعَمْ فَءَادَانِمَ 4 المراد رءوس الأصابع فهو من إطلاق 

الكل وإرادة الجزء. 


(۱) (ش): ممّا: من ما. 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل ٤/١٥۱۔‏ 

(۳) «تفسیر ابی السعود» ۰۱۹۹/۵ 

)٤(‏ «التسهیل» .٠١١ /٤‏ (ش): الدیّار: ساکن المنزل. 


1 + سورة نوح ٠‏ 

۳ - الاستعارة التبعية علض با چ۹ شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات 
الذي تخرجه الأرض؛ واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طریق الاستعارة التعبية. 

٤‏ - ذكر المصدر للتأكيد مثل وم نرب 4 رورت کنر 4 راتکه 
أسَْعَكارًا # ویسمی هذا في علم البدیع بالاطتاب. 

٥‏ - ذکر الخاص بعد العام ول رن تکار ودا ولا واا 4 الاية وعکسه 
ذکر العام بعد الخاص ٣‏ رب افر لی لامک من دک نم منوتب 4 
وکلاهما من باب الا طناب» وهو من المحسنات البديعية. 

٦‏ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات مثل یره اء وه آطوان ٩‏ إلخ. 

ای استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالی ما ومع آفوا لوا زا ه 
قالوا: المراد بها نار القبر وعذابه؛ لأنه تعالی عطف بالفاء والفاء تفيد الترتيب مع التعفیب» 
ونار الآخرة لم پذوقوها بعد فدل على أن المراد عذاب القبر وهو استدلال لطیف. 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة نوح» 


6 6 6 ۵ 


مكية وآیاتھا ثمان وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية» الرسالة» البعث 
والجزاء) ومحور السورة يدور حول الجنء وما يتعلق بهم من آمور خاصة بدءًا من 
استماعهم للق رآن» إلى دخولهم في الإيمان» وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة 
بہم؛ كاستراقهم للسمع» ورميهم بالشهب المحرقة» واطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية» 
إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآنء وتأثره بمافيه من 
روعة البیان» حتى آمنوا به فور استماعه(؟ ودعوا قومهم إلى الإيمان ءل أو یَإِلَأنهُسَتمم 1س 

ین لوا متفر اتا يجب الآیات. 

# ثم انتقلت للحديث عن تمجیدهم و وٹنزیھھے لله جل وعلاء وإفرادھم له بالعبادق 
وتسفیههم لمن جعل لله ولدًا رَد تسد رما اعد صحبة ولا ولد »)وان کات يفول سَفِمُنا 

خلا مططا که الآيات. 

# ثم تحدئت السورة عن استراق الجن للسمع» وإحاطة السماء بالحرس من الملائکة 
۹۷ َ کچ 
مسا السماء فوجزتتها کت حرسا دید وکھیا )واا کا مد ها مود لمع فمن فَمَن یسیع 
نب له ایا رَصَدا ...4 الایات. 

+ حي ات ھی بیو سو الجن إلى فریقیںز بے و 
لفریقین ون ناسون وین E‏ من ألم اولك روارتدا () رام لَیطون 

کنو لجَهر حطبا 4. 

ہو رہ و نے می سس ار ہی حرف 

تلو القرآن واه ,اقام عند تیوه دوأ ونون کیو بدا )فل رشا دع رن ولا ار بد دا ۹. 

* ثم آمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه للهء ویفردہ جل وعلا 


ا يتبرأ من الحول والطول مش دعو یلا رك رر EEO‏ 
ع مک دم 


اش و ضر وکا ردا ا ےک ئن من او امد وان یدن دونو نع 
# وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغیب» إحاطته بعلم جمیع ما 


(۱) (ش): آمنوا به قَوْرٌ استماعه: آمنوا به بعد استماعه مباشرة. 


مر مر 


في الکاتتات عم التب فلا بظهرع َء مدا )لا س ری ین رول هن 
ندیه وم هه رَصَدًا. .. 4 الایات إلى آخر السورة الكريمة. 
قال الله تعالی: 


ا 
اله 


بسي أت اھر ایر 
وم م ف r‏ سو کے 27 .7 مر مر ع شم د 
ل أوسى له استمع تفر اکن فقا وا متا اکا عجبا لنپ ری ال اد اماب ون سر 
ا ہناما امد صح ولا ولدالر۳) وائد کات قو باعل اتر طا ل 
7 ع 4 سم مرج 2 لر ردد اوو ر رو 
نظن أن لن تقو انش ون عم کے با )ون کان جال من مودو رال أن فر ادوم رها 
29 ا کا رآ غ لن ف معث آله یں KO‏ وا لَمَسَنَا َا فوجدتها ملک کور سا سا یا 
وش وان كاعد بشید نج کی E:‏ 0 نا لا ندر شر 


EL 


یوو سر مر 2 


ار توف الات أو 1 راد وم ریم رشدا ا نين صیخرت وا دون دیف کا عرب ددا )و 


٤ھ‏ فر أن تشه شا 5 ار يد فمن وین ری فلا 
اف بحسا ولا رهما )وأا ما لس لمت وی شون من اسلم لک ٤‏ وا رکه 


واا یوت مَكَانوا یجھنم حطبا )راو اسه یشرع ل نهم م عد )له فد 
ومن برض عن درو سل که عدا صعد AL 9 060١‏ 
بش ی کدی ف3 ۳ ار لا ره مدا إن انش تس 
رسا © مل إن مرن ماق مد ول لد ین وزو معد © بھا نوریو ومن 
2ی ان كت ےیل کو فپ ا سود روما اتل اعت 
PMOL‏ دكت أرب ما وت رم له رق مدا( عنم لیب مَلا 
بظھ رل موہ 30 شی بش هس من بان ید ومن لوہ رصا )يعار 
آن انلم رسک وتو َحاط یمام 000.0" 
اللغة: ار الق والصواب 34 کا : العظمة والجلال والسلطان یقال: جَدٌ 
فلان نی عيني» أي: عَظُم وجل والجد: الوا بو الأب حَرَسًا ) جمع حارس أو اسم 
جمع کخدم یقال: حرس وشُراس؛ والحارس: الحافظ للشيء یرعاہ ويرقبه 6 متفرقة 
مختلفة جمع قدة قال الشاعر: ۱ 
إِذمُمْ طراق ی في أَهْوَائِهِم ِد 
ها 4 كثيرًا واستا ميود 4 الجاشرون عن طریق الحق» يقال قسط ال رجل [ذا 
جار #صَعَدًا» شاقا یعلو الانسان ويغلبه فلا يطيقه یقال: فلان في صعد من آمره أي في مشقة 


04 


(۱) «البحر المحیط» ۸/ 4 74. (ش): أي وق شتى من الناس تختلف آراژهم وأهواؤهم. 


یله 4 بدخله لدا متراکمین بعضهم فوق بعض یقال: تلبد الشيء أي تراکم بعضه 
فوق بعض 29 مادا ملجأ وحرژا یتحصن به الانسان. 
التفسیر: فلأو ى إل نک ری 4 أي قل يا محمد لقومك : إن ربي آوحی إلى 


اا ر 


جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن» فآمنوا به وصدقوه وأسلموا «فقالوأإَِا اانا 
باه أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم: إناسمعنا قرانا عجییّ ارا كبر ی 
وبلاغة أسلوبه» وما واه من بدیع الجكم والعظات و ليب مصدر وف به للمبالغة قال 
المفسرون: استمعوا إلى رسول الله ئ وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر ولم يشعر بهم ولا 
باستماعهم» وإنما آخبر به الرسول بواسطة الوحي" بدلیل قوله «فل وی ال ویژیده ما 


مر مر ےس سے پر 2ھ ہے مرو 


قصه الله على تبيه في سورد الا حقاف من خبرهسم وم فا تین لین بيعو 

رادقم حصَروه قالوا نوا لا فى ولوأ إل مومهم دري 4 [الأحقاف:۲۹] والغرض من 
الإخبار عن استماع الجن؛ توبیخ وتقريع قريش والعرب في کونہم تباطئوا عن الویمان إذ 
كانت الجن خيرًا منهم وأسرع إلى الإیمانء فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا 


(۱) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس: ارس لاثم بقل َلَى اجنوا 
رم الحدیثہ وروي عن ابن مسعود خلاقه. (ش) : عَن ابن عَبّاس قال: ای زشول افو ار فی عة ین 
أَصْحَابه عایدین ی سوق عُكَاٍ وق جیل ین این وین بر السَمَاء؛ ولت له شهب رب رَجَعَِ 
الط فلا : ما کم ؟» . قَقَانُوا: جيل یا رین عبر امه ولت عل الشهْبُ » . قَانُوا: اما عال 
يكو بين بر السّمَاءِ لا ما عدت. فاضریرا مار الأرض وَعقاربها ارو ما مَذًا الأَمْدٌ الى حدت». 
نطو رتا عقارق لازض ونر مَنْظرُونَ ما ما الم الى حال يتم ون حبر السّمَاءِ. قَالَ: 
لیذ جنر تمه إلى سول الله هلت ور امد کی شوق اظ وَهْوَيُصلَى بأَضْحَابه 
صلاة المج فلا یو اران نو ۳ : ذا ای ال بتکم وین عبر الما هالک جوا 
ی تزمهم ناو :یا رما سین را عب يی تیار مت به ون شرك بر ده ۳۹ 
وجل على یه پ2 قاری نتم رن 4 تا او بقل الْجن. (رَوَاهُ لحري تیه 

سرسے 2 موز 


وعَنْ با بن موو خت َال : کا مَمَ سول الله كلل ات یله فده فَالتَمَسْنَاُ 4 فى الأَوْدِيَة شاب 


سر ہے 


لا ایآ ایل بر بل بات با ناآضبخا له ججاو ین قبل جراء لا یا رَسُول الله 


فقذتاك مَك فلم تجدك فبتا َر یل بات بها وم . فَقَالَ  :‏ آتانی دای الجن فَذَعَبْتُ مقر عَلَيْهمْ 
ارآ کاک قطن با رن رهم رئاز انهم وَمَالُوه را قا « لک کل عظم کرام الو عَلَيْه يك فی 
کم زقر ایکون لما کل رل لدَوَابكُمْ » . فا سول الہ لة: «قلا تنتنجوا بها ها طَعام 
إِخْوَيِكُم؛ . راء البْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). الأودية: - جمع الوادي وهو مرج بین جبال أو قلال يكون منفدًا للسيل. 
والشبعاب : جمم الإِعب وهو فجوة أو انفراج بين جبلين؛ » طریق أو ممز جبلی . اسْتْطیرَ طاّث ہو الجن. اغتیل: 
یل سره وَالْمِبلة هي ال في حف . قال الحافظ ابن كثير فی تفسیره (۲۹۱/۷): 'فَالَ الْحَافظ لب : «وَهَدَا 
اي حَکاه ابن عباس رضي الله عَنّْهُمَاء إِنَمَا ہُو في رل ما صمعت الجن را شول الله يك وَعَلِمَتْ حال 
فيك لوف مرا عم وم یره م غد ديك اه داعي الجن قر همان وَدَعَاهُمْإِلَى اش 
عر وجل كَمَا روَا عبد الله بن منود رضي الله عَنْهُه. 


2۹ 


ورجعوا إلى قومهم منذرين» بخلاف العرب الذين نزل بلسانہم؛ فإنهم کذبوا واستهزءوا وهم 
یعلم ون أنه کلام مُعجزء وآن محمد من لايق رأ ولا يكتب» وشتان ما بين موقف الانس 
والجن! مدع لام 4 أي بهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصلننا 
به رنه را أي ولن نعود إلى ما کنا عليه من الشركء ولن نجعل لله شريكا بعد الیرم 
من خلقه قال الخازن: وفي الآية دلیل على أن أولئك النفر کانوا مشرکین") نهد 
رتا 4 أي تعالت عظمة ربنا وجلاله ما قح او 4 أي ليس له زوجة ولا ولد لأن 
الزوجة تمد للحاجة والولد للاستئناس؛ والله تعالی مره عن النقائص وتو 
سمَْاعَلَ اق کططا 4 أي وأن الأحمق الجاهل فینا کان ینسب إلى الله ما لا يليق بجلاله 
وقدسیته ویقول قو لا ش ططا بعیدّا عن الحق وحَلٌ الاعتدال قال مجاهد: السفیه هو إبليس 
دعاهم إلى عبادة غير اله“ و أن لن قول لضن وان عل اله دبا 4 أي كنا نظن أن أحدًا لن 
يكذب على الله تعالی لا من الانس ولا من الجن في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا 
القرآن وآمنا به علمنا آنبم كانوا یکذبون على الله في ذلك قال الطبري: وانما أنکر هؤلاء 
النفر من الجن أن تكون علمَتْ أن أحدًا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن» 
لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن یعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد کانوا یحسبون 
أن إبليس صادق» فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبًا في ذلك فسموه سفيهًا“ #وَأنهنَ 
الم لان ذو تَا لِينَاَكنْ 4 أي كان خلائق من الانس يستجيرون برجال من الجن 
دوم ره أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بهم إِنْمًا وطغیانًاء وعتوا وضلالَا قال أبو 
السعود: كان الرجل إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك استکبروا وقالوا: شذناالانس والجن» 
فزاد الرجال الجن تكبا وعتواء فذلك قوله ۴و ادوهم رها 4" « ریم ظنوأ كما طن أن لن يبحت 
الد 4 أي وأن کفار الانس ظنوا كما ظننتم یا معشر الجن أن الله لن يبعث أحدًا بعد 
السوت. فقد آنک روا البعث كما آنکرتموه انم“ وان لاله متها میت عرص 


(١)«تفسير‏ الخازن» ۶ 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۹/۱۹ 

(۳) هذا خلاصة رأي ابن کثیر نقلناه مع شيء من التصرف. 

. 1۸/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.۲۰۰ /۰ «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا هو ظاهر من سياف ال یات أنه من کلام الجن لقومهم وهو اختیار الطبري» واختار بعض المفسرین أنه من 
الوحي الذي آوحاه الله إلى رسوله وأن المعنی: وأن الجن کانوا ینکرون البعث كإنكاركم یا معشر قريش» فلما 
سمعوا القرآن اهتدواء فلا اهتدیتم؟ 


۷ سورة الجن‎ ٠ 
سَديداوشًا € يقول الجن : وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع کلام أهلهاء فوجدناها قد ملئت‎ 
بالملائكة الكثيرين الذين یحرسونہاء وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها‎ 
وأ مود انم 4 أي كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء ء لنستمع إلى آخبارها‎ 
ونلقیها إلى الکهان فمن یتمعن ده با مدا أ أي فمن يحاول الآن استراق السمع»‎ 
یجد شهابا یتظره بالمرصاد یحرقه ویهلکه ونا لا ند ری أربد یمن في الََْضِ 4 اي لا نعلم‎ 
تمن معشر الجن ما الله فاعل بسکان الأرض» ولا تعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب‎ 
لعذاب يريد الله أن یل بأهل الارضص؟ مدیم رده أي أم لخیر يريده اللہ بهم بأن‎ 
يبعث فيهم رسولا مرشدًا يرشدهم إلى الحق؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله‎ 
ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا شر آرید یمن ف الَاَرضِ أ آراد یم تم رَكَدا 4 قال ابن كثير : وقد‎ 
كانت الكواكب یرمی بها قبل ذلك. وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب. فأخذوا‎ 
يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فرأوا رسول الله اة يقرأ بأصحابه في الصلاة؛ فعرفوا أن‎ 
هذا هو الذي حُفِظَتْ من أجله السماء فدنوا منه حرصًا على سماع القرآن ثم أسلموا") #وأن‎ 
تخود وَمنَادُونَ لک ۹ أي منا قوم صالحون آبرار عاملون بما يرضي الله» ومنا قوم ليسوا‎ 
صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقولهم دود ذل 4 أي الذي ليس صلاحهم كاملاء أو‎ 


گر ے سے 


الذين لیس لهم صلاح!' اطرایق قد دا أي كنا فرقا شتی. ومذاهب مختلفة» فمنا لیے 
ومنا الطالح» وفينا التقي والشقي را ان لن نج ررض ونر هر اي علفنا 
یقت أن الله قاذ و عات وآننا ى قبضته وس اطانه أينما کل لے مھ سرب :رو تفلت من 
عقابه إذا أراد بنا سوءًا قال القرطبي: أي علمنا بالااستدلال والتفکر في آيات الله؛ آنا في قبضته 
وسلطانه لن نفوته بہرب ولاغيره'©: تم عادوا إلى شك ر سی على تعمة یی وامتد انع 
بسماع آيات القرآن فقالوا و سوت لدع اوه 4 أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به 
وبمن آنزله» وصدقنا محمدا پا في رسالته فمن وین بر فلا فا ولا رها 4 أي فمن 
NT‏ کچھو تو و ا ا 
لايخاف أن ینقص من حسناته» ولا أن یزاد فی سيئاته» لأن البخس النقصان والرهق العدوان*) 
وأ متا ون وی ألْفَسِظونّ € أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم» وصدق برسالة 
محمد ية » ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون : يقال : قسط الرجل إذا جار وأقسط 
إِذْعَدَلَه اسم الفاعل من الأول قاسط ومن الثاني مقط ومنه الله ِب الْمْفَسِطِينَ » 
(۱) «مختصر ابن كثير» ۳/ ۵۵۷. (ش): راجع حديث ابن عباس في التعلیق السابق. 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» 4/ ۱۵۳ 

(۳) #تفسير القرطبي» ۱۵/۱۹ 

() «تفسیر القرطبي» ۰۱۱/۱۹ 


لسرن ار د اح ال قي كا سا ی 

الرسول عليه السلامء فأولئك الذين قصدوا الرشدہ واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة ما 
لْفسِطونَ اواج حَطبًا» أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان» 
فسیکونون وقودًا لجهنم توقد مهم كما توقد بکفار الإٴنس. . وإلى هنا انتھی كلا م الجن" مما 
و ليقو لحا وصدتی حلاصم لم قل دی مخر آمل بک راسك ک2 
عَلَأَلطْرِيمَةِ 4 أي لو آمن هؤلاء الكفارء واستقاموا على شريعة الله لا سف ی 
لبيكلا ليع ف الرزق باورا عع و الا ريادة على ها بل لهم فى کے اس الس 
ہو وہب و اانا مو با سو وو ری پت 


7 هم وه و 


وس زا فهو کول اه ملاع گنه نالا 
عن ذ N ES‏ 
شافا لا راحة فيه قال قتادة: صَعَدًا ہچ عذابًا لا راحة فيه" وقال عکرمة : هو صخرة ملساء فی 
جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها ځور إلى جہنم ل ون سوام 
ادا هذا من جملة الموحى به للرسول لول والمعنى وأوحي إلي أن المساجد 
وبیسوت العبادة هي مختصة باللہ فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد: 
كان اليهود والنصاری إذا دخلوا كنائسهم وبیعھم أشركوا بالله فيهاء فأمر اله عر وَجَل نبيه 
والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها « وأنه. لقاع مدع 4 أي 
وأنه لما قام محمد لا یعبد ریہ ای يلكا أي كاد الجن يركب بعضهم بعضا من 
دای اعرد سی وی و ےسیو ہہ 
القرآن"» وإنما وصفه تعالى بالعبودية» ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتکریمه عليه 
السلام رن ره رو اما أي تل يا محمد لهؤلاء الکفار الذين داد 
ترجع عن دینك : إنما عبد ربي وحده ولا أشرك مع الله غیره بث بشراولا صنما قال الصاوي: 

سبب نزولها أن کفار قریش قالوا له نك جنت بأمر عظي وقد ات الناس كلهم؛ ارح 


شر ے سم 


عن هذا فنحن تُجیرك وننصرك فنزلت" فلتي لا لاش لصو وَلَارَكَدا 4 أي قل يا محمد في 


(۱) هذا هو قول الجمھور وأن الکلام بعده من کلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن. 
(۲) «التسهیل لعلوم التتزیل» 4/ .١65‏ 

(۳) «تفسیر الطبري» ۰۷۳/۲۹ 

(6) «البحر المحیط» ۳۵۲/۸ 

.۲ ۱/۱۹ «تفسیر القرطبی‎ )٥( 

.۳۵۳ /۸ «البحر المحيط»‎ )٦( 

(۷) «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۰۲۰۷ (ش): ضعیف. رواه البغوي في «تفسیره*. 


محاجّة هؤلاء : إني لا آقدر أن آدفع عنکم ضراء ولا آجلب لكم نفعًاء وإنما الذي يملك هذا 
هو الله رب العالمين # فلي أن جيرف ینس ون دمن دون ملح مدا أي قل لهم أيضًا: إنه 
لن ينقذني من عذاب الله أحدٌ إن عضیّ ولن أجد لي نصيرًا ولا ملجأمنه» فکیف أجيبكم إلى 
ما طلبتم؟ قال قتادة: املد ما4 ملجاً ونصیر ا“ امان ور سيه وہ أي لا آجد ملجاً إلا 
إذا بلغت رسالة ربي» ونصحتكم وأرشدتكم کہا أمرني الله فحینشذ يجيرني ربي من العذاب 
کقوله تعالی ایا روبزم ال دک ین ویک وان ر تقمل فا نت رسا 4 [المائدة: 7۷] 
قال ابن كثير: أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عَلَي''' ومن 
1سر له ورس وه ن م تَارَجَهَتَمَ یب فپ بدا 4 أي ومن كذب الله ورسوله. ولم یمن بلقاء 
الله وأعرض عن سماع الایات وتدبر الرسالات. فان جزاءه جهنم لا بخرج منها آبذا -وانما 
جمع خن 4 حملا على معنی #ومّن » لأن لفظها مفرد ومعناها جمع - - ود رام 
يُوعَدُونَ# أي حتى إذا رأى المشركون ما بوعدون من العذاب 9۶ فسیعلمون مر رس 
وَأَقلّعَدَدَا4 أي فسيعلمون حينئذٍ من هم أضعف ناصرًا ومعینًاء وأقل نفرًا وجندًا؟ هل هم؟ 

م المؤمنون الموحدون؟ وا شك أن ال تار عباد المؤئین: فھم الأقوى نصا لا 
عدده لان الله معهم وملائكته الأبرار ا لن آرت ریب عدوي 4 أي قل لهم يا 
محمد ذا آدري هل هذ العذاب الذي وعدنو به ريت زمه رَد أي أم عو 
بعيد له مدة طويلة وأجل محدود؟ قال المفسرون: كان و كلما خوف المكذبين نار جهنم» 
وحذرهم أهوال الساعةء أظهروا الاسخفاف بقوله» وسألوه متى هذا العذاب؟ ومتى تقوم 
ل ی رن : لا أدري وقت ذلك هل هو قريب أم بعيد؟ 9# عديلم 
الْعَيْبِ فلا بظهرع عنبهه مد أي هو جل وعلا عالمٌ بما غاب عن الأبصار وخفي عن 
ار ی على حیہ انح ام یتشآ لام اه 
وارتضاء لرسالتہ ونبوتہہ فيُظهره الله على ما يشاء من الغیب قال المفسرون: لا یل الله على 
غيبه أحدًا إلا بعض الرسل فإنه بهم على بعض الغيب» لیکون معجزةٌ لهم» فان الرسل 
مؤيّدُون بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض المغيّبات» كما قال عن عيسى ا یشک يما 
تا ون وَمَاتَتَخِرُونف بوتکم 4 [آل عسران: ]1٩‏ سك من بين دومن َو وصَدا 4 أي 
فإنه تعالی یرسل من أمام الرسول ومن خلفه» ملائكة وحرسًا یحفظونه من الجن ویحرسونه 
في ضبط ما يلقيه تعالی إليه من علم الغيب قال الطبري : أي فانه تعالى يرسل من آمامه ومن 


علق کرکا ويحفظة يحفظوته من الخ و لرا قافا رسب و يم 4 أي لیعلم الله علم 


(۱) «تفسير الطبري» ۰۷۲/۲۹ 
(۲) «مختصر تفسير ابن كثير) ۳/ .٥٦١‏ 
(۳) «تفسير الطيري» 4 ؟/ ۷۷. 


ینز ی الب نبا کون رس اک لام كه أوحاء الیم 
محفوظًا من الزيادة والتقصان قال ابن کثیر: المعنی أن الله يحفظ رسله بملائکته لیتمکنوا من 
آداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي» لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم؛ مع العلم 
بأنه تعالى یعلم الأشياء قبل کونہا قطمًا لا محال حاط يما لديم آي أخاط له بها 
عند الرسل» فلا یخفی عليه شيء من آمورهم یل َو أي علم تعالى علم ضبط 
واستقصاء ء جمیع الأشیاء الم في الأرضين والسموات من الط" والرمل؛ وورق 
الشجر وزبد البحار» فلا یغیب عنه شيء» ولا یخقی عليه أمر» » فکیف لا يحيط علمّا بما عند 
یسیو رسا ورج الى آمزهم ای تپ ےر 
تلك الرسالات» أو يزيدوا أو ینقصوا أو یحرفوا فیها أو یغیرواء وهو تعالى محيط بهاء مُحْصٍ 
لجميع الأشياء جليلها وحقيرها؟ 3 

تہ ماج اليس لايغلمها إلا هو وتا ماف ار وا وما تنک من رک و الا 
ها وا حیرض ولا رطب وَلایابیں إلا یکدی من ين € [الأنعام: .]٥۹‏ 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الوصف بالمصدر للمبالغة ما اا با أي عجيبًا ني حسن ایجازه وروعة إعجازه. 

۲ - طباق السلب هام وأن شرك تآ ًا لان الایمان نفي للشرك. 

۳ - جناس الاشتقاق «َمد مد لسع 4 لما بين اللفظتین من الاشتقاق اللطیف. 

٤‏ - الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى الله» دون الشر أدبا مع الخالق نادرى اس ار 
بس في ضیرم رک ؟ وبين لفظ «الشر) و «الرشد» طباق في المعنی. 


ر 


۵ - الطباق بين آلاس. .وان وبين «إضنا . ردا 4 وبين لالْمُسْلِمُونَوَمِنًا طون 4. 


یں ری کے 


-٦‏ - الامستعارة اللطيفة لک طاِقَ ود 4 استعارة الطرائق ق للمذاهب المختلفة وهو من 


لطیف الاستعارة. 
۷ - توافق الفواصل مراعاة لرء‌وس الآيات مثل #أَحَذَاء ولداء رَصداء ردان صعداء عدَدا) 
إلخ وهو ما یسمی في علم البدیع بالسجع المرصع والله أعلم. 
تم بعونه تعالى تفسير سورة الجن" 
0000 


(۱) قال المفسرون: ما جاء ني القرآن من تعلیل لعلم الله كقوله: الم مَن یتم بِعٌ ارول 4ء وقوله: ولمم 
أنه أ ءام امد نگم شُہَدَآ 4 فإنماً هو علم ظهور لا علم بَداء» فإنه تعالی عالم بالأشیاء آزلا وانما 
يُظهر علمه لعباده. 

(۲) «مختصر ابن كثير» ۳/ 031 

(۳) (ش): الجُنبَة: المنتشرة. القَطر: المطر. 


بين يدي السورة 
# سورة المزمل مكية» وهي تتناول جانبًا من حياة الرسول الأعظم يك في تبتله» وطاعته» 
وقيامه الليل» وتلاوته لكتاب الله عز وجل» ومحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولهذا سميت «سورة المزمل). 
# ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول تا نداء شفیفًا لطیفًاء ينم عن لطف اللہ عز وجل 


مته 9 له محمد اة الذی کان يجهد نفسه فى عبادة الله ابتغاء مر ضاته بش 
ور بعبذه ورسو وا الذي دال يجهد ف عب بتعاء مر 3 
ر رصم کر ساس مج سے 


زک ایک بت اش دیزی 


سرک مر 


بجد ونشاط» ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحی بإحياء اللیل في العبادة ملق یک 
رل )دة یهد ون وق لاک ف الَارِسَبْسَاط ويلا 4. 

# وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشرکین؛ وهجرهم هجرًا 
جميااء إلى أن ینتقم الله منهم إلا نویا )راما و یم )بم 
یم لش وال اک ابا لیب کھیلا... 4 الآيات. 


٭ وختمت السورة الكريمة بتخفیف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قیام اللیل رحمة به 
ب 8 7 رک هر ا و ور مک اما یھ 
وہم؛ ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض شئون الحياة إن ريك ينك تقوم دق ين ثل یلیل ونم 


می لی می یم سہ 7 . سر شعردء کو صظ و و شش ہے لہ صوص مس جم 
وك وہ من ین معك ...نی قوله: لوم ما یکین خر تچدوہ مند و هووا واخظم أجرا 


ید شر کر ا گرم گ6 
واستغفروا ال ان لله عغور رم 5 
قال الله تعالی: 
کا )ال تیک ) زصقهآراشت ينه یلا( آوزد عه ورت نان را )6 
سیک فلا تلا ن تة له آشد و وف فلا ن لک في نبا سبح طوبلا ا ) واذگر 
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4 یی مه مر و ےھ مہم _ لمجم ہہ ہے کی ول ہے جو سه ےر مر پر سی رق کے پر 
مرک وس يه يلا )رب الشرق ورب لا هلا هو ده وكيا (رد) واضبر عل ما ولو 
77م دوم سو ع ى ےہ موه ی مر ہد رجھے ہر سے و کي ہے 

جرم ھجرا یلا آع)) وذرنِ وا کی آزل امه ومهلهر تیا © إن یا کالا وی ) 


وطاما کا شض ومد یم )وم جف ایض وَلبَالُ یت یبال كيبا مهيلا إا آزستا الک 


موي > مرا مه مره ا رم موم مر و کی ترات ما رم مده ملو وء وار رو عم 
رسولا لھ کا یکر کا آرسلتا ل فرعون رسو ) فعصیٰ فرعوٹ السو ماه دا ويلا (ج) مک 
نک بل لان با( نما شیک وغل لمع کزر :سور 


ےرہ ہپ ہے 00 ر ہو لغشو عمس لا مم 
سن اه مد ویو سَبيلًا رن رک رک تمدق نویه و طايه ین 
سر ع عر سرت ہیر هس او کو ای کے E‏ 


1 ب مک واه بر ی ابرم ل شوه ماع او ما شر ون ان أن کے ہوںن 


مک ایض ونين مل ار وځرو مهو فى سینت ا 
منه 4 رتشا أ سره وتو زره فرش له رسا حا وما رو اشک ين ڪر ٤‏ دوه عند الله هرا 
و ا هن فورح 

اللعّة : یله المتلقف بثيابه يقال : تزمّل بثوبه. أي : اف به وتغَطّىء وزمّل غيرّه إذا 
غطَّاه قال امرؤ القيس: 

کر ناس في بجاو مرل“ 

سا تصرف وتقبً نی مهماتك» وأصل السبّح العومٌ على وجه الماء واستعير للتصرف 
والتقلب في * شئون الحياة لک 4 جمع نكل وهو القيد الثقيل الذي يقيد به المجرم كا ) 
الكثيب : الرمل المجتمع مهيلا هلا سائلا متنا ترا منهارًا قال أهل اللغة: المهيل الذي إذا وطئته 
درل سر او ا ایل اجال: راصله سول كمكيل امه مكترل لبلا یلا 
شديدًا وخیم العاقبة. 

التفسیر: يامب یله أي يا آیها المتلفف بثیابه» وأصله المتزمل وه و الذي تلفف 
وتخطی» وخطابه پا هذا الرصف يأرل فيه تأنيسٌ وملاطفة له عليه السلام قال 
السهيلي؛ إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وتزك معاتبته سَمُوہ باسم مشتق من حالته 
سس بعتو سرت سے سو وہ سی سر وہای اقم 
أبَا تراب کم با راب اء إشعارًا بأنه ملاطف له وغير عاتب عليه" والفائدة الثانية» التنبيةٌ 
لكل متزمل راقد ليله لیتبّه إلى قيام اللیل وذكر الله تعالی؛ لأنه الاسم المشتق من الفعل» 
يشترك فيه المخاطّب. وكل من اتصف بتلك الصفة”"» وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح 
أن رسول ال لما جاءه جبریل وهو في غار حراء في ابتاداء الوحي رجح إلى خديجة 
يرجف فؤادہ فقال: « ری نید حَشِيتُ عَلَى تفیی»» وأخبرها ہما جری» فنزلت 
ما يزيل » أي يا أيها الذي تلقف بقطیفته واضطجع في زاوية بیته وقد آش به من يؤر 


(۱) «البحر المحیط» ۰۳۹۸/۸ (ش): الِجّاد: الکساء المخطط. 

(۲) (ش) : عَنْ هل بن سَعْت قال اه رول الله فو یت فَاطِمَة فم جذ عَلِيافى الب فقالّ: نان عَم 
قَالَتْ :گان بیش وه شی ای فرح َم بل عِنِْی؛ . ال سول الله با لإنْمَان: «انظر اَی موه ۔ فَجَاءَ 
فتال: دیا شو اش مو فى الم جد واه هجا زشول اف اوهو مضطحع: كذ سقط رده شق واه 
رات فَجَعَلَ رو ال مسح عن ویقول «ُمْ باتزاب فم با تراب» . (رواه البخاري ومسلم). 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۳۳. 

)٤(‏ راجع صحیح البخاري باب أول نزول الوحي». (ش): رواه البخاري ومسلم. 


* سورة المزمل ٠‏ ۴ 


الراحة والسكونء ويحاول التخلص مما کلف به من مهمات الأمور ”“ یه أي 
ہیں و ھکید ی 
ال موہ ات ألا وهي تبلیغ دعوة ربك للناس» وتبصیرهم بالدین الجدید. ثم 
وصح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال « یس آرنقش رنه تلا )وزد که 

أي قم للصلاة والعبادة نصف اللیلء أو آقل من النصف قليلاء أو آکثر من النصف. والمراد أن 
نکون هذه الساعات طويلة بحیث لا تقل عن ثلث الليل؛ ولا تزید على الثلئین قال ابن عباس: 
إن قيام الليل كان فريضة على رسول اللہ َك لقوله بل ثم نسخ بقوله تعالى فاقوا ما 
رنه € وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سَبَةٌُ 29 وهذه هي السورة التي نسخ آخڑھا 
له حيث رج اللہ المؤمنين فانول التخفيف عليهم بقوله ارا اودأ 
یرصم رت ون تسف الآبة موري لفان تلا أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في 
اللیل قتراءة تلبت وتؤدة ونمل ؛ لیکون عونا لك على فهم القرآن وتدبُره» قال الخازن: لما 
أمره تعالى بقیام الليل آتبعه بترتيل الفرآن» حتى يتمكن المصلي من حضور القلب» والتفكر 
والتأمل في حقائق الآيات ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله وجلالہ 
وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له 
الاعتبار فسيتنير القلب بنور معرفة الله» والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على 
المعاني» فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القراء:۱" وقد كان 
رسول الله يا بقع القراءة حرفًا حرفا أي يقرأ القرآن بتمهل» ویخرج الحروف واضحة 


(۱) (ش): هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي وة . 

(۲) «التفسیر الكبير للرازي» ۰۱۷۱/۳۰ وإنما كلف رسول الله بي وأصحابه بقيام الليل» ليكون ذلك حافرًا لهم 
على الاستعداد الكامل لمجابہة خصوم الدعوة» وتربيتهم التربية «الجسمية ية والروحية» على أكمل الوجوه. 
حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعبه شم الأهوال والأخطار» ويستفيدوا من هذه اي الكريمة 
ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير یفرٍض لهم» وقد كان من أثر هذه «التربية الروحية" نك المسلمون 
مشارق الأرض ومغارما بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبیل الله . . ن سم بن هِشَاءٍ أنه سأل قال 
اة نل : يا آم مین حیینی عَنْ خی زشول الل ٹڈا۔ قَالَتُ: «لست تَفْرَأ رن فن عُلََ رَشولِ 
لم وك ان رن 3 : ينی عَنْ قیام الَيلِ» . قَالَتْ: «آلنت تقر أ ایا ازيل ؟». قال: «بَلّى». قالث: 
َد رل عزه السورع رل فا أَضْحَابُ رَسُولٍا فو کی تی ات فداه خبش امتا فی السّمَاءِ اث 
عَشَرَ هرا مَل آخرُهًا فصار قيا ال وع بَعْدَمَرِيضَةَه ٠‏ روه مُسْلِمْ). وعن عبد الله بن عباس -رضي 
لله عنهما-؛ قال: الما نزلت أول المزمل؛ كانوا یقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضانء حتى نزل آخرهاء 
وکان بين أولها وآخرها سنة» (رواه أبو داود وصححه الألباني). 
(ش): تَجَشّم الأهوال والأخطار : تَحَمُلّها عن کره ومشقّة. 

(۳) «تفسیر الخازن» 4/ ۰۱5۵ 


لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّذ") ثم بعد أن آمره تعالی 
باطراح النوم» وقيام اللیل» وتدبر القرآن وتفهمه انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة» 
ذات التكليف الصعب الشاق فقال سل یلک ولائتلا6ه أي سننزل عليك يا محمد 
كلامًا عظيمًا جليلًا» له هيبة وروعة وجلال لأنه كلام الملك العلاٌم قال الإمام الفخر: والمراد 
من كونه ثقبلا هو عظم قذره. وجلالة خطره. وکل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقيل» وهذا 
معنى قول ابن عباس: أقَولَاتَقِيلًا4 يعني كلامًا عظيمّاء وقيل: المراد ما في القرآن من الأوامر 
بارس التي هي تکالیف شاقة الا على المکلفین؛ ووجه النظم عندي أنه لماآمره بصلاة 
الليل فكأنه قال: إنما ام مرك بصلاة الليل» لأنا سثلقي عليك قولا عظيمًاء ولا بد أن تصیّر 
نفسك مستعدّة لذلك القول العظیمء وذلك بصلاة الليل» فان الإنسان إذا اشتغل بعبادة الله في 
الليلة الظلماء وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه» استعدت نفسه لإشراق وجلال الله فیهاا۳؟ 
أقول : وهذا المعنی لطیف في الربط بين قیام الليل» وتلاوة القرآنء فإن الله تعالى كلّف رسوله 
أن يدعو الناس إلى دين جدید. فيه تكاليف شاقة على النفس» » وأن يكلفهم العمل بشرائعه 
وأحكامه. ولا شك أن مثل هذا التکلیف يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة» لما فيه من 
حملهم على ترك ما آلفوه سس مل ی ا ی ا مو 
مر ص لمتاعب كثيرة» وأخطار جمّة في سبيل هذه الدعوة» وحَمْل الناس على قبولهاء فكيف 

کا ا بل لمهمة فور رات عل ما أت عليه من لال اه ولو 
إلى الراحة والسكون”» والبعد عن المشاق» ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد» 
ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر؟ فانشط من مضجعك إِذَاه واسهر معظم ليلك في 
مناجاة ربك استعدادًا لتحمل مشاق الدعوة؛ والتبشير بهذا الدين الجديدء ويا لھا من لفتة 
كريمة: تبِقَّظ لھا قلبْ النبي الكريم عَلَيْالصََّاة السام فشمّر عن ساعد الجد والعمل؛ وقام 
بين يدي ربه حتى تشققت قدماه ثم بين تعالى فضل إحياء اللیل بالعبادة فقال ناه یله 
أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاءء وما ينشئه المرء ويّحْدِنْه من طاعةٍ 
وعبادة» يقوم لها من مضجعه بعد هدأةٍ من اليل هون 4 أي هي أشد على المصلي 


)١(‏ انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن 91۲/۲ . (ش): :عن 
عَُيقَة نت انه صلی معا كان ول فى زگره سبح رب اليم . وفی شجوده اسْبْحَان ری 
الاغلی». وَمَا اتی عَلَى یه رَحْمَةٍ اوقت وال وَکا آئی عَلَى آية عذاب ال وت وَعرّد (رواه الترمذي» 
وصححه الألبانی). 

(۲) «التفسیر الکبیر للرازي» ۰۲۹ 

(۳) (ش): : هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي و 

(4) (ش): هدأة من اللیل: جزء من اللیل۔ 


وأثقل من صلاة النهان لأن اللیل جعل للنوم والراحة؛ فقيامه على النفس آشد وأثقل؛ ومن 
مو سو رو و وی وہہ 
مصاولة الجاحدین أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية» وأبدان صلبة ولا أي أَنْبَتُ 

ای قولاء لان الليل دا فيه الأصوات؛ وتنقطع فيه الحركات» فتكون النفس أصفى» 
والذهن آجمع. فان هدوٌ الصوت في الليل» وسكون البشر فيه؛ أعون للنفس على التدبر 
والتفطن» والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده ّلكف أَلَارِسَبْحَاطُوبلًا» أي إن لك في النهار 
تصرفا وتقلبّاء واشتغالًا طويلا في شئونك» فاجعل ناشئة الليل لتهجدك وعبادتك قال في 
التسهیل: السبح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغل والمعنی: يكفيك النهار للتصرف 
في آشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك7".. وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي 
هي بمثابة تمھیدِ وبساط للدعوة انتقل إلى أمر ال سول بلا بتبليغ الدعوة وتعليمه كيفية 
السير فيها عملا بعد أن مهدها له نظرا فقال # وذ نم ول یلا4 أي استعن على 
دعوتك بذكر الله ليلا ونہاراء وانقطع إليه انقطاعًا تما في عبادنك وتوكلك علیه ولا تعتمد في 
شأنٍ من شئونك على غيره تعالى قال ابن کثیر: آي أكِْر من ذفره وانقطع إليه جل وعلاء وتف 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له(" رب الق والعرس لا له إلا هو اذه 
رك أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلتی» وهو المالك لمشارق الارض 
ومغاريهاء لا إله غيره ولا رب سواه فاعتوذ عليه وفوّض آمورّك إليه واضیر عل مَايَعُولونَ » 
أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء المکذبین فيما يتقولونه عليك من قولهم: «ساحر شاعر» 
مجنون» فان الله ناصرك عليهم لومحم جرا جلا 4 أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا 
شتيمة قال المفسرون: الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه” * ولا يشوبه أذى ولاشتم» 
وقد کان هذا قبل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه و رت َ الین وضو یی عرض 
نم € [الأنعام: :۸ہ نم أمر وك بقتالهم وقتلهم» والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة 
مستضعفین» فأمرُوا بالصبر وبالمجاهدة الليلية» حتى بدا أنفسهم بہذہ التربیة الروحية على 
مناجزة الأعداء» وحتى يكثر عددهم فیقفوا في وجه الطغيان» أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
فينبغي الصير والاقتصار على الدعوة باللسان ثم قال تعالى متوعدًا ومتهددًا صناديد قریش 
« رن لول 4 أي دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآباتي» أصحاب الغتی» 
والتتعم في الدنياء والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي: المعنی اتركني آنتقم منهم» 


۔۱٥۱۷‎ / ١ «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
.۵16 /۳ «مختصر تفسیر ابن كثير»‎ )۲( 
.۵16 /۳ کذا قال ابن كثير‎ )۳( 


مرجم ہے 


ولا تشفع لهم" وهذامن مزيد التعظیم له و واجلال قدرہ''' وه یلا أي وَأَمْهِلهمْ 
زمنا يسيرًا حتی ينالوا العذاب الشدید قال المفسرون : آمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر رسول 
الله پل من مک فلما خرج منها ساط عليهم السنين المجدبة وهو العذاب العام» ثم قتل 
صناديذهم بدو وهو العذاب الخاص ٠‏ . ثم وصف تعالى ما آعده لهم من العذاب في الآخرة 
فقال لین الا وجیتا 4 أي إن لهم عندنا في الآخرة قيودًا عظيمة ثقيلة يقيدون بہاء ونارًا 
مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل : الأتكال جمع يكل وهو القيد من الحدید 
وروي أتها قيود شود من نار“ #وطعاما داع َو 4 أي وطعامًا كريمًا غير سائغ یفص به 
الاإنسان!“ وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس : شوك من نار يعترض في حلوقهم لا بخرج 
ولاینزل" «وعَدناآیما6 أي وعذابًا وجيعًا مؤلمّاء زيادة على ما ذكر من النکال والأغلال.. 

ثم ذکر تعالی وقت مذاالعذاب فقال يوم رمث الأرش وبال 4 أي يوم تتزلزل الأرض 

وعبتز بمن علیها اھتزارًاعنيفًا شديدًا هي وسائر الجبال» وذلك یوم القيامة 5ات لبا كيبا 
تَهِيًا4 أي وتصبح الجبال على صلابتها تلا من الرمل سائلا متنائرٌ را بعد أن كانت صلبة 
جامدة قال ابن كثير : أي تصير الجبال ككثبان الرمال» بعد ما كانت جحارة صماءء ثم نها 


رص سر ی ۱ کرس مر نی 


تسف نسفّا فلاییقی منها شي» ء لا ذهب "۲ کقوله تعالی « وت وك عن ال فقل تماق 


ما( فیذرھا قاع صمصو صَقصنا )ا ری فهاع وا ولا آمتا 4 (ط: ۱۷-۰] آي لا شيء 
ينخفض ولا شيء يرتفع. . ذكر تعالی العذاب المؤلم الذي أعده للمشرکین» ومکانه وهو 
الجحیم؛ وآلاته وهي القيود وطعام الزقوم» ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن 
عليهاء وأراد بذلك تخویف المكذبين وتهدیدهم بأنه تعالی سيعاقبهم بذلك كله بو 
مُستمرّين في تکذیبهم لرسول الله عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام' ؛ ثم آعقبه بتذکیرهم بما حل بالأمم 
ہے تو ریت سر لض انوم 10 موري 
لهم المثل بفرعون الجبار فقال ہنا ملک رولت شهدا َلك 4 أي بعثنا لکم يا أهل مكة 
محمدًا و شاهدًا على آعمالکم شي ليك ينا مار بت من الكفر والعصيان لازنا 


(۱) (ش): تعبير الصاوي غير سليم؛ لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا من بعدِ إذنه» فكيف يليق بالرسول بو أ 
يشفع قبل الإذن حتى يُنهَى عن ذلك. وأيضًا النبي رز لا يشفع للمشركين. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالين» ۰۲۱۰/4 

(۳) حاشية الصاوي ٤‏ / ٢٦٦۔‏ 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التتزيل ۱٥۸/٤‏ . (ش): روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
في قوله تعالی: دی الاک قال: اقیودا سوداء من نار جهنم» . وحماد بن أبي سلیمان من صغار التابعین. 

)٥(‏ (ش) : غص بالطَّعام أو الماء ونحوهما : اعترض في حلقه فمنعه الْتَمُس والبلع. 

۰۳۹6 /۸ «البحر المحبط»‎ )٦( 

(۷) «مختصر ابن كثير) ۳/ ۱۵ ۵. 


*سورة المزمل ٠‏ ۳۷ 
ِل فرغو روا لا چ۹ أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجبارء رسولا من أولئك الرسل العظام 
«أولي العزم» وهو موسى بن عمران قال الخازن: وإنما حص فرعون وموسى بالذكر من بين 
سائر الأمم والرسل؛ لأن محمدًا ية آذاه أهل مكة واستخفوابه لأنه ولد فیهم» كما أن فرعون 
ازدرى بموسى وآذاه لأنه ربّاه”" 98 تعصیٰ فرعون لول © أ أي فكذب فرعون بموسى ولم يؤمن 
یہ اب کے گر مسر گر 
به وعصی أمره كما عصیتم يا معشر قريش محمدًا 4ا وکذبتم برسالته َأََدٌ نه آخذا ور سلا 
أي فأهلكناه إهلاكا شديدً فظيعاء خارجًا عن حدود التصورء وذلك بإغراقه في البحر مع قومه 
قال أبو السعود د: وفي الآية التنبيه على أنه سیحیق بهژلاء ما حاق بأولنك لا محالةء و «الوبيل» 
الثقيل الخليظ من قولهم گا وبیل أي وخيم لسن یل" وبعد أن ذكر لله أده لفرعون» 
وان شاه وج زونه لم باه عن الم اب: مادنا کر كقاز مک یاه اهر الها ليون له 7 
لن یفلتوا من العذاب كما لم یفلت فرعون مما حدث له فقال مگب تلو وت إن رتم 2 نوما سل 
َو 4 أي كيف لا تحذرون وتخافون يا معشر قریش عذاب یوم هل ان فرتم 3 
ولم تومنوا به؟ وکیف تأمنون ذلك الیوم الرهیب الذي یشیب فيه الولید من شدة هوله؛ وفظاعة 
آمره؟ قال الطبري: وانما تشیب الولدان من شدة هوله وکربه» وذلك حین یقول الله لآدم: 
أخرج من ذريتك بعث النار» من کل ألفي تسعمائة وتسعة وتسعون» فیشیب هنالك کل وليد"“ 
ثم زاد في وصفه وهؤله فقال 9 الہ مق رپ 46 أي السماء متشققة تشققة متشققة ومتصدعة من هول ذلك 
الجر ابرهیت العصيب وه أي كان وعدہ تعالى بمجيء ذلك اليوم واقمًا لا 
محالة لأن الله لا یخلف المیعاد إن هن هذه کر 5 أي إن هذه الآيات المخوفة التي فيها 
القوارع والزواجرء عظةٌ وعبرةٌ للناس من ا أ دق رن سيا 4 أي فمن شاء من 
الغافلين الناسین,» أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان» فليسلك طريقًا موصلا إلى 


الرحمن» بالایمان والطاعة» فالأسباث میسرة» والسيل معبّد و مع قال المفسرون: والغرض 


(۱) «تفسیر الخازن» ۰۱۱۹/۶ 

(۲) «تفسیر أبي السعوده ۵/ ۲۰۵. (ش): وحم الطَّحامُ: تقل وکان فاسدًا. استمرأً الطعامٌ وغيرّه: وجده مقبولاً 
مُستساغًاء استطّابه. 

( «تفسير الط ری ۸٦/۲۹‏ و«مختصر ابن کثیر) 518/۲ . (ش): : عَنْ ابی سَعِدٍ درل قال الب كله 
دیول الله روج برع لام م . قیقول: َبَيِكَ وَمَعْدَيْكَ وَالْخَيْرٌ فى يَدَيْكَّ. . يمول نرج بفث الا 
قَال: وتا بَْتُ الَا ال ین کل لپ يَسْعَمائة وَيسْعَة ومين دة یت الیل ع خفل 
نله ری الاس شکاوی, وما مُْ بشگاری ولج غاب اف رید . الوا : یا رول الله وأا دك الْوَاحِدٌ 
قَالَ نیروان نكُم رجل وین یأجوع وَمأجُوج آنت». .م قال «وَالَذِى فى يه ی رجو اَن تکوئوا 
ریم أل الْجنة» . فَكَبَرْنًا ۔ ال «آزجو أن تكُونُوا ّث أفل الجن . فکیڑنا. ۔ ال «أَرْجُو أن تَكُونُوا نف أَهْلٍ 
اجه . فک ال هما اشم فى لاس الا كَالشََرَِ ة السّوْداءِ فى جل تور ی أَوْ كَشَعَرَةٍ یْضَاء فى چلی ور 
آنود». رواه البخاري ومسلمٍ 

(6) (ش): عبّد الطریتی ونحوه: ذللّه ومهّده. 


الحص على الایمان وطاعة الله عر وجل والترغیب في الأعمال الصالحة؛ لتبقی ذخرًا في 
الآخرة. . شم عادت الا یات الكريمة للحدیث عم بدأته في أول السورة من قيام الليل فقال 
تعالی إِنَّرَيّكَ یال ت قوم دَق نوم 27 واه من لذن مع 4 أي إن ربك يا 
محمد یعلم أنك تقوم مع أصحابك" للتهجد والعبادة آقل من ثلثي الليلء وتارة تقومون 
نصفه» وتارةً ثلشه كقوله تعالی: کا کیان ما 2 یجول بتارم تفر 4 
[الذاریات:۱۸-۱۷ ] واه مر أل لار ] أي والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهارء 
وأجزائهما وساعاتہماء لا یفوته علم ما تفعلون من قیام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء 
رضوانه» وهو تعالی المدبر لامر اللیل والنهار علرآن سو اب عا 4۹1 آي علم 

آنکم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه فرحمكم ورجع علیکم بالتخفيف قال الطبري: أي 
علم ربكم أن لن تطيقوا قبامه» فتاب علیکم بالتخفیف عنكم روا یناه أي 
فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» وإنما عبّر عن الصلاة بالقراءةء لأن القراءة أحد أجزاء 
الصلاة قال ابن عباس : سقط عن أصحاب رسول الله قيام اللیل وصارت تطوعاء وبقي ذلك 
فرصا على رسول الله یو ثم بين تعالی الحکمة في هذا التخفيف فقال لمآ کون ین 
داي علم تال أله سے جد فیکم تن موز لمع تا ال خف عنکم رح 
بكم #وءاحرون بضربوں فی آلارض د عون من فَضْلٍ ال 4 أي وفوم آخرون یسافرون في البلاد 
للتجارة؛ يطلبون الرزق وكسب المال الحلال #وءَاحَرونَ یود في ميل أي وقوم آخرون 
ہیں ا پوس پور 
يشق علیهم قيام الليل» فلذلك خفف الله عنهم» ذكر تعالی في هذه الآية الأعذار التي 


(۱) الآية نص صريح على أن قيام الليل كان واجبًا على الرسول وعلى یأصحابه وقد گلفوا أن يقوموا ساعات 
من الليل طويلة» لا تقل على ثلثه» ولا تزيد على ثلثیه. فإن قیام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة من 
ذكرء وصلاة» وتلاوة قرآن يُقَوّي أبداهم» ويزكي آرواحهم ويعَرّدهم الخشونة في العيش» واجتناب ما عليه 
اللمترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات» کلفهم الله تعالى بذلك ليُعدَّهم إعدادًا روحيًا وجسييًا 
للقیام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمُل المَشاقٌ في سبيل نشر هذا الدين» ويالها من تربية كريمة مجيدة شئ 
الرجال والأبطال. 

(۲) «تفسير الطبري» ۲۹/ ۸۸. 

(۲) (التفسیر الكبير للرازي» ۸۳ ۰(ش)ز لم أجده بهذا اللفظ إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 

وروی عن ابن عباس تشد أنه قال: « وَمِنَ لل تهج يناف لك يعني بالنافلة أنها للنبئ يا حاص أمر 
بقيام الليل وکتب عليه. . (رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» بإسناد ضعيف). وقد اخْتَلفَ الْعُلَمَاُ في قيام 
الليْل هل کان فرصا عله صَلوَاتُ الو ولام عَليْه أذ م يكن َْضاء مم الاقم عَلی عنم ره لی الا 
[انظر: الموسوعة الفقهية (۲/ ۲۹۸-۲۵۷ (۳4/ ۱۱۸)]. أما حدیث: هثلاث هُنّ عَلَيَ ترا وم کم 
تو اور وال وَصَلاةٌ کی فقد رواه أحمد وضعفه آحمد شاکر والارنژوط. ورواه الحاکم بلفظ: 
«تلاث هن عیاض ولکم تَطَوْع: لح َالونڑ وَرَكَعَتا مج وضعفه الذهبي والألباني. 


۹ ٠ سورة المزمل‎ ٠ 
تکون للعباد تمنعهم من قيام الليل» فمنها المرض» ومنها السفر للتجارة» ومنها الجهاد نی‎ 
سبيل اللہ ثم کرر الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن تأكيدًا للتخفیف عنهم قال الامام الفخر: آما‎ 
المرضی فانهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم وأما المسافرون والمجاهدون فهم‎ 
مشغولون في النها ر بالأعمال الشاقةء فلو لم يناموا في الليل لتوالیت آسباب المشقة علیهم»‎ 
فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوحًا في حقهم"" روا میرن 4 أي‎ 
فصلوا ما تيسّر لكم من صلاة الليل» واقرءوا في صلاتکم ما تیسر من القرآن اموا سر‎ 
ونا یک أي وآدواانصلاةالمفروضة علی الوجه الأكمل: وال زکاةاواجبةعلیکم إلى‎ 
مستحقيها قال المفسرون: قلما يُذكر الأمر بالصلاة في القرآن إلا ویقرن معه الأمر بالزكاة»‎ 
فإن الصلاة ةعماد اللین ين الد وربه و الركاة عماد الذين بيك وبين ! خوانة و والصلاة أعظم‎ 
العبادات البدنية» والزكاة أعظم العبادات المالية روص له رضنا حًا أي تصدقوا في وجوه‎ 
البر والاحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس: يريد سائر الصدقات سوی الزكاة» من صلة‎ 
الرحم وقِرّى الضیف وغیرهما"؟ وما رمو میحر دومن له 4 أي أيّ شيء تفعلوه‎ 
أيها الناس من وجوه البر والخیر تلقوا أجره وئوابه عند ربكم «هوعَ مرا أي تجدوا‎ 
ذلك الأجر والثواب يوم القيامة خيرًا لکم مما قدمتم في الدنیا من صلح الأعمالء فان الدنیا‎ 
سس او بچہ مد ھی الله تی‎ ES 
ہہ ۶۷×" ب أي عظیم المغفرة»‎ ۹۶9 ٥ 
سع الرحمة ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقین المحسنین» إلى أن يطلبوا من الله الصفح‎ 

ا ا سر ھک ہتس 
النفقة في غير مواضعهاء أو ینفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة وهو ختم يتناسق مع موضوع 
الإنفاق» فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان!! 

البلاغة: تد سرپ جو وجوها من البانوالبدیم نوجزها فیما بان 

١‏ - الطباق بين یه زد عله 4 وبين #أَلْسْرقٍ .. ورب 4 وبين بل والباره. 

۲ - جناس الاشتقاق ارس رسوا 4. 

۳- تأكيد الفعل بالمصدر مشل ور الان یلا 4 « ول یلا 4 ند 
ويلا زيادة في البیان والایضاح. 

٤‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إا أرسلتاإ كك رسوا ولو جرى على الأصل 

لقال: إنا أرسلنا إليهم» والغرض من الالتفات التقریع والتوبيخ على عدم الإيمان. 


(۱) «التفسیر الكبير» ۰۱۸۷/۳۰ 
(۲) «تفسیر الخازن» ۱/6 ۰۱۷(ش): قرّی الضیف: آضافه وأكرمه؛ أحسن إليه. 


۵ - المجاز المرسل روم یرنه 4 آراد به الصلاة» فأطلق اسم الجزء على الکل» 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة. 

1 - ذكر العام بعد الخاص وما انعر € عمّم بعد ذكر الصلاة والزكاة» 
والإنفاق ليعم جميع الصالحات. 

۷- الاستعارة التبعية #وأقرضو له وا حَسَنًا م4 شبّه الإحسان إلى الفقراء والمساكين 
بإقراض رب العالمين» وهو من لطيف الاستعارة. 


سک من م ع ررم گر 


۸ - السجع المُرّصّع مثل إن لدبت نكا ويا ا رطعاما اَعَد َا ألا ) الخ. 


«انتهى تفسير سورة المزمل» 


6 6 6 ۵ 


+ سور المدثر » ۳ 


سے 


شور اللاظر 


مكية وآباتھا ست وخمسون 
بين يدي السورة 
# سورة المدثر مكية» شأنها كسابقتها -سورة المزمل- تتحدث عن بعض جوانب من 
شخصية الرسول الاعظم ی ولهذا سميت سورة المدثر. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة» والقيام بمهمة التبليغ 
بجد ونشاطء وإنذار الكفار» والصبر على أذى الفجارء حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ینا 
TOL IO]‏ مک ریب تلور )ار SOLERO‏ 


اضر 
ا ی ET‏ 
فيه من الأهوال والشدائد رن لاف ا مک موم عیبر ا علا لکزینتزیر4. 


u SES Ms 
«الوليد بن المغيرة» الذي وہ لی ہہ‎ 
0 الرئاسة زعم أنه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر# درن ومن حلفت ر دا )رجت له‎ 
ANS مالا ودا )رن شونا )رمدت نمیا يطمع آنآ زد ا‎ 
. مازوق موا ند نکر ریگ ت4 إلى قوله تعالی: یوس‎ 

# ثم تحدئت السورة عن النار التي أوعد الله بها الكفارء وعن خزنتها الأشداء» وزيانيتها 
الذین کلفوا بتعذیب أهلهاء وعددهم والحکمة من تخصیص ذلك العدد ور سر 
لا بتي ولا ر ره ر علا عة عر وما جع تب نار الا میک وما جملا تم الا 
هلر كفروأ ...€ الایات. 


س 22 4 3 مر مرس ي م 


(۱) (ش): ڪن ابن عباس 5 ف ن الوَلِید بْنَ الْمُخِيرَةِ جاء إلى الب ولا له مر یه رنه 


جَهْلِء اه ال: اعم ْمَك یرزنآن مهوت تال ال «لم؟». قائ: لد 
عرص لما بل . ما «ذ عَلمَتْ فرش آئي من ترا مال . قَالَ: فیرعت لک مر له 
أو أنّكَ کال . قَال: در رل قراف ما فیک جل الم بالاشتار وئي ولا أل بر وا یدوبن 
ولا شکار الجن اف تا به الذي يول شَيْنَا من دا واه رهز ول حَلاوۃ إن ماوت 

وه لمفیر غلا مفرق نله وه لعلو ما یفلی وَإِنَ بطم ما تَحْنَهُ ». قال: « لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ تّی 
ول فيه » . ال : « مَدَعْنِي خی أَفكْرَ » فلما فگر قال: « دا خر بُؤکز یره من یرو رل « رن ومن لقث 
وجدا» . (رواه الحاکم في المستدرك وصیُحه ووافقه الذھبيء والألباني) (الرجز) تفا لص وهو باحر 
من بحوره عند العروضیین. (أثر الحدیث): ذگرّه وتَقّله عن غیره. (طَلاوة/ طُلآوة/ طلأوة): خشی» ورؤنق. 
(مُحْدِق): كثير المياه. 


5 + سورة المدٹر* 
# وأقسمت السورة بالقمر وضيائه ۲ والصبح وبہائه على أن جهنم إحدى البلايا العظام 
رک لا ول حا وی إ ادر وضع با شم )رتبا لاسدی الک ن () نذا للك (۳۷) لمن ماه ینک أن 

یلقدم ابر . 
# ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمین» في سبب دخولهم 

ب۸ سد در رر مہ مين( )ماس حك خرف سم )ترشیت 

الس )ررك نیم اتی نا سنا توش مم یت € الایات. 
پا و نود ختم السورة بياث سبب إعراض المشرکین عن الإيمان لک ابا فوت اَلكَْر؟ 

ےہک ۶( من کا سک رد( مین وت الا أن شاه هه وه ی و لئ 
قال الله تعالی: 

کے0 سے 

رک شر ورد تج میس ا نی تم نون 

۹ خلت و دا (0) وَجَعَلتٌ لد رن هید رس[ رید 

516 دا دا (3) ساوک سرد( مک رو )فیلکت 2-7017 
زج رت نت ۳ O AOAC‏ 

یروا هت سر( )لا سق ران رم وس 80ت ا عق وا بنا قب 

0 لانیک وماجع وهم إلا زیگنا تین الین E EIDE‏ 27 

این و لک رام نون وَل يَف لیم نالرت ما آراد اا كلا كنك بل الاق قله 

وی من که وما ند ری لا هو وم هی لاک تمت ر( کد 1۔۸8" 

سر 6 دی الک تا لایس کا ینک ان دم مر )کی مس باکت ر 

ضایر دک جع تم تکیت( ڈیہ اق 

EHO)‏ نک تیم الکن لع رکا وش مع ا بصن )کا تب يو الزن )> حح اتا القن 

0 ۳۹ و رمي 60 رت عفر ین 

و HO)‏ آممری : مهم ہم أن یوق صحفا مره 11 نافوبَ الأآْخْرة اک لات 


کٹ 


ا من شاه کرد( ماک وت(" آن يسا وش أهل وی وال لعف 


)١(‏ (ش): اہب تفسیر جس رہ ہے اریہ قیم رقا ام ین له ون 
الْمَخْلُوق ا عى له آن يقم إلا بالْسَالق . قال ولو ٠:‏ مَنْ خلت بغیر الله فد آشرل ». وَفِي رِوَايَة:ہ مَنْ خلت 
یر اف ققذ کر » (رواهالامام آحمد. والحاکم سی ی والألبانی): ا 

وحن ان رش أنه درك عُمَرٌ اب لطاب في رکب وَهُو بخلف باتهم رَسُولُ اللو جلو : د الگ إن الله 


۵ 


يناكم ان توا یاک فمن کان َ حالقا لحف باب أو لِيَضْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


*سورة المدئرء 


اللغة : اميد المتغطي بثيابه» تدثر: ابسن الابار وهر انیب الذي فوق الشعار» والشعار 
الوب 3 يلي الجسد» ومنه حديث ( الألصار شعار والناش وتار ٩‏ 
9-1 298 ےت ےم 22٦‏ 
كلح وجهه وتغیر لوه“ قال اللیث : عبس إذا قطب ما بين عینیه» فان أبدى عن آسنانه في 
عبویسه قیل : گلح. فإن اهتم فی الأمر وفکر فيه قيل : بَسَرء فان غضب مع ذلك قیل: بل“ 
ات » آضاء وانکشف 4 الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال الراجز: 

یا ابْنَ الْمُعَلى نَوَلَتْ خی اكب دَاهِيَة 5ُالدَّمْروَضْمَاءالعَبَرة 

4 اسد من الفسر وهو القهر» سمي بذلك لاه يقهر السباع؛ وقيل : هم جماعة 
الرماة الذين یتصیدون: قال الأزهري اهو ایت رو و ھی جني كال لعد: 


مد 


© أتاتا الرّجَالُ الصَّائِدُونَ الْقَسَاوِرٌ‎ E 

سَبَبٌ التزول: روي أنه لما نزل قوله تعالى اَم تَعَهَ عدر عَكَرَ 4 قال آبو جهل لقریش: 
تكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة -يعني محمدا وا يتوعدنا ویخوفنا بجهنم ويخبر أن 
خزنة النار تسعة عشر» وأزۃ وو شس و دو پوت 
فقال «أبوالأشد الجمحي» : أنا أكفيكم منهم سبعةعشر واكفوني اثنين» فأنزل الله تعالی 
7 ایر ر اگ .ل الایة(, 

التفسیر: ااا مت ل ) رز أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة قم من 


(۱) (ش): رواه البخاري ومسلم. (الْأَنْصَارٌ شِعَارٌ وَالنَّاسٌ دِتَار): أي: انهم بمنزلة ذلك الثوب» وإنهم الخاصة 
والبطانة وألْصَّق الناس بي» والناس هم العامة. 

(۲) (ش): الصور: بوق يُنفخ فیه. ۱ 

(۳) (ش): أي شم جلد ما بين عَيه وجلد جبهته وصار كريه الْوّجْه. 

(4) (ش): كلح الشّخصٌ: عَبّس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 

۱ ۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )٥( 

.۸۳ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 

(۷ «البحر المحیط» ۸ (ش): هتف السخص: صاح مادا صونّه. لد الَادِي: المُنتدّى: مجلس القوم 
ومتحدَتّهم» مکان یجلس القوم فيه ویتبادلون الحدیث. 

(۸) «التفسير الکبیر» I‏ ۰ و«تفسير الخازن» ۰۱۷۷/4 (ش): دَاهِيَةٌ ۳ وَصْمَاء ابر : أي بلي لا تَكَادُ 
تَذْعَبُء إن ذُکرث يَقُولُونَ لا تَسمَُوها فإنها عَظِيمَة . (ش): لم آجده إلا نی بعض التفاسیر بدون إسناد. . وعن 
السدي؛ قال: لما نزلت: علا نع 4؛ قال رجل من قریش یدعی أبا الأشدين: يا معشر قریش! لا 
یھولنکم التسعة عشرء آنا أدفع عنکم بمنكبي الایمن عشرة وبمنكبي الایسر التسعة؛ فأئزل الله -تعالی  :-‏ 
وماجعلا ابا لار إ ملک 4 (ضعیف جدّا ذکره السيوطي في «الدر المنثورا» و«لباب التقول» ونسبه لابن 
أبي حاتم). 


2 + سورة المدٹر + 
مضجعك قيام عزم وتصمیم. وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنواء خوطب ويا مهذا 
اللفظ «المدثر» مؤانسة له ية وتلطفًاء كما خوطب بلفظ له في السورة السابقة قال 


یو ملام 


المفسرون: كان ية يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة ثرا رک ی 
لى ...€ [العلق: ١‏ الآيات رهي أول ما درل علب ن القران» قر يرجت نوا فقال خدج 
زملوني» زملوني فنزلت اما مرل )یل » [المزمل: 1٠١‏ الآيات ثم فتر الوحي 
فحزن لا فبينا هو يمشي سمع صوّا من السماء فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والارض, فعَرَاه 25 من رؤيته الرعسب والفزع " فجاء إلى 
أهله فقال: دثروني» دثروني فأنزل اللہ ای مت )ر4 قال القرطبي: وني هذا النداء 
ملاطفة في الخطاب» من الكريم إلى الحبيب» إذ ناداه بوصفه ولم يقل ايا محمد) لیستشعر 
اللین والملاطفة من ربه» ومثله قول النبي ية لحذيفة بن اليمان يوم الخندق: اقم يا نومان»۳ 


(۱) (ش): عَرَاهُ: أصابهء عشي 1 به. 

(۲) هذه الرواية ذكرها الطبري عن جابر بن عبد الله كذا في الطبري ۲۹/ ۰ (ش) : عن جاير بن عبد افو الانصاری 
خت قَال: قَالَ سول اللہ يك وهو يْحَدّتٌ عفر ال خي - قال فی حَدِيئِه: 'فَيًْا نا نی م سَمِعْتُ وین 
الشماء د فت اہی فَإِذا امك ی جا بجزاء حالما على کرو تن الما والازض 8 قال شرل اللو 


لا «فَجْيدْتُ من قرا قرعت فقلت رعلونی رتَلونی موی انر اف نه ار وتعالی با الست )نیز 
)ريد دز )ری تلف )ارفج وَعِىَ الأوتانَ قل: م ابع الْوَحَى. (رواه البخاري ومسلم). 


ہو دو 
فجیت: ففرعث. 


() «تفسير القرطبي» ۰/۱۹ ۰ (ش) : عن براي الى عَنْ أبيه قال: کنا جند خْذَيْقة ال رَجُل: زک 
رس ول الله ما قاتلت معه وَأبْلَيْتُ فمال حُذَيْفَةُ أنت گنت تفعل ذلِكَ؟ لذ ری َع شولِ الف له لاحاب 
ات ريخ شید ور ققال زشول اوق« الا رَجْل ینیب خر ارم جعله ال مَعِى یرم ية ». فسکتا 
َم یه اد م ا « لا وجل ینیبب الم جعله لله عى یر اليم » . کنا لم يبه ی حدم 


وخ 


قال: ٥ل‏ َل ای بر اَم جل اء مهى رم الا ». کت َم به ماحد قال م ي خُذيفة َي 
بر الْقَوْمِ » 0 أن أنُوم . قال: « اذْمَبْ ايى بر الوم وَلاتَدْعَرْهُمْ عَلَّ ». فَلَمًا 


و معة 


دای من ای تك کات أن فى خم عل أت تا و وف سفت 


رن ان ہی ا مت هد اتف ارز لاس ره هب تم 
كانت علو بُصلی فیا قم َل اما عثی أضبخت فلا أضبخث قال: :ميا تَوْمَانُ» کٹ ره 
عند خُْذَبْقَةفَقَل رجُل لو أَدْرَكْتُ و سول الل لفات مَعَهُوَأَْيتُ فقال له یمه ما قال) متاه آن حُذَیْقَة هم 
هلآ أل الم با فی نضرته ولا علیالحابة نس اف عنم ره بخ في لب زاب 


وَقَصَدَ رَجْرَهُ عَنْ ظَنه أنه عل اکر ین فل الصحَابة . ری : برد. د (قرزت) : أيْ بَرَدْتُ ۔ ل تذعرهم عَلَيّ) لا 
عم علي ولا د رهم علي وتیل مع لا رهم وه ریب من التغتی الأول وَالْمرَا لا تحرَكهُمْعَلَيكَ 
م لن وکا دیق صَرَرا عل لا شولي وضاجبي. (كَأنمَا مشي في حّام حت ايهم يغبي أن تلم 
جد برد اي يَحدَه الاس ولا من لك الح الشَّدِيدَةٍ ة شتا بل عَافَاهُ اله مه رة اجابه لل يك وَذهَابه فيم 


ا ا ا ا 


وه که ردان ا لَه وَاسْتَمَر ذلك اللطف به ومَافاته ین برد عتی عَاد إلى نی یلا مَلَمَا َم َوَصل - 


لك 
« رک أي عَم ربك» وخصّه بالتمجيد والتقدیس» وأَفْرِدْه بالعظمة والكبرياء» فليس 
هناك من هو أكبر من الله قال الألوسي: أي اخصص ربك بالتكبير» وهو وصفه تعالی بالكبرياء 
والعظمة اعتقادًا وقو لا( وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار» تنبيهًا للنبى هة على 
عدم الاكتراث بالکفار: فان نواصي الخلائق بيد الجبارہ فلا ينبغي أن يبالي الرسول بأحد من 
الخلق» ولا أن یرھب سوى الله فان کل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه وتاب طهر 4 
أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقدّرات» فإن المؤمن طيبٌ طاهرء لا يليق منه أن 
يحمل الخبیث قال ابن زيد : كان المشركون لا یتطه رون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر 
ثيابه"“ وقال ابن عباس: كنّى بالثياب عن القلب. والمعنى: وقلبك فطهر من الائم والمعاصي 
واستشهد بقول غيلان: 

لحم الل لا توب اجر لبنت وَلَامِنْ عَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ * 

یقول العرب : فلان طاہر الثياب أو نقي الثياب؛ بریدون وصفه بالتقاء من المعایب وذمیم 
الصفات. ویقولون: فلان دنس الثياب إذا کان موصوفا بالأخلاق الذميمة قال الرازي: 
والسبب في حسن هذه الكناية» أن الثوب كالشيء الملازم للانسان, فلهذا السبب جعلوا 
الثوب كناية عن الانسان, فقالوا: المجذ في وبه والعفة في إزاره”) #والرجرفاهجر أي اترك 
عبادة الأصنام والأوثان ولا ت تقربها"" قال ابن زید: الرجز: الالهة التي کانوا يعبدوتهاء فأمره أن 
يهجرها فلا يأتيها ولا يقريها وقال الامام الفخر: الرجز: اسم للقبيح المستقذر كالرجس قال 
تعالی ابوا لیس منکن € [الحج: ۰ وقوله ہوا مج کلام جامع 
لمکارم الآخلاق» كأنه قیل له افش انا والسعه: وكل قبیح» ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء 
المشرکین» والمراد بالهجر الامر بالمداومة على ذلك الهجران» كما یقول المسلم: ‏ هرت 


= اد لب ابر اي يده الاس وَهَذِِ ین شنجزاب ول الہ کل وَلَفْظَهُ الْحَمَام عربیة وهو مُذکر مشت 
ِن لخییم وف ما لحار (ضبي ظَھْرۂ) أي يذ وَيُذنيو منها. 
وَسَطُهُ (أَْبَخْثُ) أي طَلَم الْقَجْر (قُمْ یا تومان) الَوْمَانُ: گییڑ الوم وَأكثرُ ما ْمَل في الا . [باعتصار 
من شرح صحیح مسلم للنووي .)۱٢٤٤-٥٣٤/۱٢(‏ 

۰۱۱۱/۲۹ روح المعاني‎ )١( 

(۲) «مختصر ابن کثیر) ۳/ ٩٦۸‏ . 

(۳) «تفسير الطبري» ۲۹/ ۰٩۱‏ واختار ابن جرير القول الأول وقال: فان (ش): بِحَمُد الله: وَالحَمْدٌ لله. لآ 
تَوْبَ قَاچر لبست: لم لیس تُب اجره أي لم أفعل فل الفُجًار. اع : اسر وجهي. . غدر فلانًا/ غدّر بفلان: 
خائف تقض عهدة تر الوفاء بة . ولا من عَدَرَةِ آنفنع: أي لم آغدر بأحد فأستتر من الناس من عار ذلك الفعل. 

(6) «التفسیر الکبیر» ۰۱۹۲/۳۰ 

۰.۹۳ /۲ ٩ «تفسیر الطبري»‎ )٥( 


اش 


جج :]لیس معناہ أنه لیس على الهداية» بل المراد ثبتنا على هذه الهدایة) 
« وان تک » أي ولا تعط الناس عطاء وتستکثره لأن الكريم یستقل ما بعطي وان كان 
کا وأغط عطاءً من لايخاف الفقر وقال ابن عباس: لا تعط عطيَّةٌ تلتمس بها أفضل 
منها”"بمعنى : : لاتعط شيئًا لتُعطی أكثر منه» وسر النهي أن یکون العطاء خالا عن انتظار 
العوض تعفما وكمالاء فإن النبي وك مأمور بأشرف الآداب وأجَلٌ الأخلاق # رانک تنیز 
أي اصبر على أذى قومك: ابتغاء وجه ربك.. ثم آخبر تعالى عن أهوال القيامة وشدائدها 
فقال: ونر ار € أي فإذا نفخ في الصور نفخة البعث والنشورہ وعبر عن النفخ وعن 
الصور بالنقر في الناقور لبيان هول الأمر وشدتهء فإن النفر في كلام العرب معناه الصوت وإذا 
اشتد الصوت آصبح مفزعًاء فكأنه يقول: إصبر على ذاهم» فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبة أذاهم» وتلقی عاقبة صبرك ولهذاقال بعده ۲ فک يو مدوم عير € أي فذلك اليوم يوم 
شديد هائل» يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم» والإشارة بالبعید فَدِكَ 4 لالويذان ببعد 
منزلته في الهول والفظاعة© ۶ عل لک ره أي هو عسير على الکافرین» غير هَيّنِ ولا 
یسیر عليهم» لأنهم یافش ون الحساب” "اوت و رجوههم ویُحشرون زرف ویفتضحون 
على رءوس الأشهاد» قال الصاوي: ودلت الآية على أنه يسير على المؤمنين» لأنه قید عسره 
بالکافرین» وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين» وبشرى وتسلية للممنین ". ثم أخبر عن قصة 
ذلك الشقی الکافر «الوليد بن المغیرة» وقوله الشنيع في القرآن فقال # درف ون لت ود 4 


(۱) «التفسير الكبير» ۳۰/ ۰۱۹۳ 

(۲) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۱۳۰/۶ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير» ۳/ ٥٦۸‏ . 

(5) «تفسیر آبي السعود» ۰۲۰۸/۵ 

)٥(‏ (ش): عَنْ عة غا قالث: قَال: سول اللہ : هن خویب يَوْمَ لیا مدب . قََلْتْ: الیش قَدْ تال 
لله عر وجل َو مسب جا میا وا ال« دالٍالجساب ادا الخزض مَنْ توق الْحِسَابٌ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ عَذْب». وف روایة: من وقش الْحِسَاب هَلَكَ » (رَوَاهُ اي ونیم ١مَنْ‏ وقش الْحِسَابَ یم 
الْقيَامَةِ عُذْب): : توق : : فصي عَلَيْه . (عُذَّبَ): أي له فض ی الْعَذَابٍ بالا ره وَمعْاُ آن التفصیر غَالِبٌ في 
ایا نتقوي عليه وک سمخ مَلَكَ ود ال كن اه تعلی نو ویفیز ما ود ال (من ياء 
ما ال ض) أي تعزض الأعمال على الشخص حتي یرہ فإذا ربا قال الله عالی له: ترتع 
فى ای رآ آغنزعا َكَ اه ال سول اه ِن الله نی امین فيع عَليه کت وینتره یو 
رت لب کذڈا تفر دنب گا یو نتم أى رب . تی !هبو وَرَأَى فی تسه هل َال ب سَتَرتھا 
لك فی یه و آغنزها لَك یز يُخطى کتاب حسنایی وما الکافز اون ول مهد مّلاء 
الِّينَكَدَُواعَلَى رهم لاه لق علی این . (رواه البخاري ومسلم). فمن یک أن یو عنه یحاسبه 
الحسابٍ الیسیر الذي فسره النبي يك بالعرض. أما الذين يدخلون النار بذنوبہم فهم ممن يناش الحساب. 

.۲ ۱0 /4 «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 


* سور المدثر ٠‏ 
ای دی امت وهدا الشقی» الای لت ف طن اس وتا فریتاه لا مال رلارلد ولا 
حول له ولا مدد ثم کفر بي وکذب بآياني قال المفسرون: نزلت فی «الوليد بن المغیرة» كان 
من آکابر قريش» ولذلك لقب الوحید وريحانة قريشء وقد آنعم الله عليه بنعم الدنیا من المال 
والبنین» وأغدق عليه الرزق فکان ماله كالنهر الدافق» وکان للولید بستان في الطائف لا ینقطع 
امك ل تو نو و و 
وفيه نزل # دنه ومن خلت وید 4 وهو أسلوب بليغ في التھدید كما نزلت فيه الایات 
المتقدمة في سورة نون" «ولانطع کل لا مهین..6 إلى لفط 4 [القلم] وهو 
الذي آدّی رسول اله ب وکاد له فإن صنادید قریشٌ لما بَرِمُوا برسول له » وضاقت عليهم 
الحیل في إسكاته» وإطفاء نور دعوته؛ لجئوا إلى الولید فأشار علیهم بأن پلقبوه و بالساحر؛ 
ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مكةء فجعلوا ينادون: إن محمدًا ساحرء فحزن 
لذلك رسول الله پا فنزلت الآيات الكريمة في معرض تبديده وتخويفه؛ ليكون ذلك أدعى 
للكسر من كبريائه ثم قال تعالى َكلت له مَالَانَّندُودا4 أي جعلت له المال الواسع 

المبسوط من الإبل» والخیلء والغنم والبساتين النضرة قال البيضاوي: نشوا 
مبسوطا یاه وكان له الزرع والضرع والتجارة”" قال ابن عباس : كان ماله ممدودًا ما بين مكة 


7 ارو 


والطائف وقال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صق“ ونين شهوذا » أي وأولادا 


مقيمين معه في بلده؛ يحضرون معه المحافل والمجامع؛ يستأنس بهم ولا یتقص عيشه 
لفراقهم قال المفسرون : كان له عشرة بنین لا یفارقونه سفرًا ولا حضرًاء وكان مستأنسًا بهم وله 
مهم عز ومنعة» أسلم منهم ثلاثة: «خالد» وهشام» والولید" وبعد أن ذكر من مظاهر النعم 


(۱) انظر ما كتبناه في سورة «ن» حول قصة الولید بن المغيرة من هذا التفسیر. (ش) : عن ان عباس ولك أن ال 
نامر 7 و هرق تلع لت هجهل فَأتَاهُ فاگ و عم مَوْمَكَ 

رون أنَْجْمَمُوالَكَ ماله . ال ی . ال یط كه قَإَِّكَ یت مُحَمَدا عرص لعا قبلا» .قل :قد عَلمَت 
ریش آني من اترما مالا قَالَ: قل فيه رل یل ْمَك لک منک له از تک كار له . قَالَ: 'وَمَادًا أَفُول؛ 
ول ما فیک رجل آغلم شار يئي ولا آغلم بر وَلا يلع متي ولا بآشکاراْچن واف اه اي 
قول ا ین دا وا قله لي یل لاو وإ عله لاو وه نور غلا میق نف وه 
روما یغلی له لبخطم عاتخا» فال دلا یزضی عَنْكَ ْمك خی تقو فیه». قال: الَدَعْنِي حَنَى کر 
ما َك َالَ: « مدا خر یور یره ن غره فلت ۴ دنه رَمَن عَلَنْتُ وحیدا # . (رواه الحاکم في المستدرك 
وصحُحه. ووافقه الذهبي والألباني). (الرجز): باه الاين وهر سر بان مت سو وہ (أثر 
الحدیث) : ذگره ولقله عن غیره . «طلاوة/ طکوة/ طلاوة): خشن» ورَونق. . (مُفْیق) : کثیر المیاه. 

(۲) (ش): بَرِمُوا :لوا وشچروا. 

(۳) «تفسیر البیضاوي» ۰4٩۲/۲‏ 

۰۱۹۸/۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر بعض المفسرین تبعًا للزمخشري أن الذين آسلموا «خالد» وعمارة» وهشام» والصحیح أنه الولید فأما 
عمارة فانه مات كافرّاء وانظر حاشية الشهاب ۸/ ۰۲۷4 


المال والبنین عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي آنعم بها الله عليه فقال مهد مهدا أي 
بسطت بین يديه الدنيا بسطاء ويسرت له تكاليف الحياة» ومظاهر الجاه والعز والسيادة» فكان 
في قريش عزيرًا منيعًاء وسيدًا مطاعًا ینز 4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن 
أزيد له في ماله وولدہ وقد كفر بي قال الفخر الرازي: لفظ € هنا للإنكار والتعجب. كما 
تقول لصاحبك: أنزلتك داري» وأطعمتك وأكرمتك ثم أنت تشتمني”"! (أي ومع كل هذا 
الإنعام وال کرام فقد كفر وجحدء وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسانء ويقابله بالطاعة 
والایمان» عکس الأمر وقابله بالجحود والكفران #5069 ردع وزجر أي لیرتدع هذا الفاجر 
الأثيم عن ذلك الطمع الفاسدء ثم علل ذلك بقوله 6 لََا ید 4 أي لأنه معاند للحق» 
جاحد بآيات اللہ مكذب لرسوله فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد؟ أ سأرن فده 
أي ساکلفه وجنه إلى عذاب صعب شاق لا یطاق تَضعُف عنه قوتُه كما تضعف قوة من 
یصعد في الجبل قال القرطبي: «صعودا # صخرة ملساء يكلف صعودهاء فإذا صار نی أعلاها 
حدر في جهنم » فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارھا''' وف الحدیث الم : جل مِنْ نار 
يَصْعَدُ فيه بين خریفاه ثم هوي يه لك فيه بَا ”" ن وه أي إنه فكر في شأن 
النبي والقرآن وأجال رأية وذهنه الثاقب. ثم رتب وهيأ كلامًا في نفسه. ماذا يقول في القرآن؟ 
وبماذا يطعن فيه؟ قال تعالى دعاء عليه: فیدر أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة 
الحمقاء التي أجالها في نفسه» حيث قال عن القرآن» إنه سحرہ وقال عن محمد إنه ساحر, وفي 
الآية استهزاء به وھک حيث قَدّر ما لا ہصح تقدیژه» ولايسُوعٌ أن يقوله عاقل ۵ قال في 
البحر: يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه: قاتله اللہ ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ 
الذي يُحسد عليه ويدعي عليه من حُسّاده والاستفهام في قوله #يْفَ قَذّر4؟ في معنى ما أعجب 
تقديره وما أغربه به؟ كقولهم أي رجل هذا؟ أي ما أعظمه!” فیلکت در كرر العبارة 
تأكيدًا لذمه وتقبيحًا لحاله» ولغاية التهكم بهء كأنه قال: قاتله الله ما أروع تفكيره» وأبدع رأيه 
الحصیف !۳ حيث قال عن القرآن إنه سحر یژثر؟ قال المفسرون: مر الوليد بالنبي و وهو 
يصلي ويقرأ القرآن» فاستمع لقراءته وتأثر بہاء فانطلق الولید حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلامّاء ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 


(۱) «التفسیر الكبير» ۰۱۹۹/۳۰ 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۰۷۲/۱۹ 

(۳) أخرجه الترمذي والحاکم وصححه. (ش): رواه أحمد والترمذي وضعفه الألباني. 

(6) (ش): لا یشوغ: لا یجوز ولا یاح. 

۳۷  /۸ «البحر المحیط»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا كما قال الزمخشري: ثناء عليه بطریق الاستهزاء والتهکم بمعنی أن ما أتى به في غاية الركاكة والسقوط. 


الجنء والله إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمُثمر» وان سفله لمغیق, وإنه ليعلو 
ومایْعلی عليه ثم انصرف إلى منزله» فقالت قریش: لقد صبآ واللہ الوليد» ولتصبأن قریش 
كلها. فقال آبو جهل: آنا آکفیکم وه فانطلق حتی جلس إلى جانب الولید حزيتًاء فقال له 
الولید: مالي آراك حزینًا يا ابن أخي؟ فقال: كيف لا آحزن وهذه قریش تجمع لك مالا لیعینوك 
به على كبر سنك. ویزعمون أنك زيّنْت کلام محمد وصبأتَ لتصيب من فضل طعامه» وتنال 
من مال فغضب الولید وقال: ألم تعلم قریش أني من آکثرهم مالا وولدًا؟ وهل شبع محمد 
وأصحابه من الطعام حتی یکون لهم فضل طعام؟ ثم قام مع أبي جهل حتی اتی مجلس قومه 
فقال لهم: تزعمون أن محمدًا مجنون. فهل رآیتموه يُختق؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه 
کاهن. فهل رآیتموه تکهن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر: فهل رآینموه نطق 
بشعر قط؟ قالوا اللهم لاء قال: تزعمون أنه کذاب فهل جربتم عليه كذيًا قط؟ قالوا اللهم لاء 
فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففكر فی نفسه ثم قال: ماهو إلا ساحر آما رآیتموه يفرّق بين 
الرجل وأهله وولدہہ وما هذا الذي يقوله الا سحر یؤثرہ فذلك قوله تعالى کر 
الآيات”" تركنا الوليد يفكر ویقدرہ ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد قال تعالى جر 4 أي 
ور سك و E‏ مستا 
يقول وت أي وزاد في القبض والكلّوح» كالمهتم المتفكر في أمر يدبّره قال في التسهیل: 
الور تقطیب الوجه وهو أشد من العبوس”" « 2 تکار أي ثم أعرض عن الإيمان» 
وتكبر عن اتباع الهدى والحق تقال لا ر4 أي فقال : ما هذا الذي يقوله محمد الا 
سحر ينقله ويرويه عن السحرة إن هس أي ليس هذا كلام الہ وما هو الا کلام 
المخلوقين» يخدع به محمد القلوب» ويؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور قال الألوسي: 
هذا كالتأكيد للجملة الأولى» لأن المقصود منهما نفي كونه قرآنا أو من کلام الله تعالى؛ 
ولذلك لم يعطف عليها بالوای وني وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف استهزاء به 
وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزل» ويظهر من تتبع أحوال الوليد؛ أنه إنما قال ذلك عنادًا وحمية 
جاهلية» لا جهلا بحقيقة الحال”"» ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من 
الشعر والكهانة والجنون!! شمه أي سأدخله جهنم يتاظّى حرهاء ويذوق عذایها 
وما 2م ۹46 استفهام للتهویل والتفظیم» أي : وما أعلمك أي شيء هي سفر؟ لاش 
لائر أي لا تبقي على شيء فيها إلا آهلکته ولا تترك أحدًا من الفجار إلا أحرقته قال 


(۱) انظر «تفسير القرطبي» ۷۳/۱۹ و«الخازن» ۱۷٦/٤‏ و«التفسير الکبیر» ۲۰۱۱/۳۰ وانظر «السيرة النبوية» لابن 
هشام. (ش): وانظر التعليق في مقدمة السورة. 

(۲) «التسهیل لعلوم التتزیل» ۶ 

(۳) «روح المعاني» ۰۱۲/۲۹ 
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ابن عباس: لا تبقي من الدم والعظم واللحم شيتًاء فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم 
بأشد مما كانت وهكذا ابا“ لر ره أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة 
لعظمها وهو لها کقوله تعالی وبرت لحم لِم رک 4 [النازعات: ۳۷] قال الحسن: نوج 0 
من مسيرة خمسمائة عام حتی يروها عیاثا"" فهي بارزة إلى انظارهم» يرونها من غير استشر ف 
ولا مد أعناق لاء تا ےت رت 
الأشداء کقوله تعالى عا ملک غِلاظ شد ال لایعصون الله مآ رف ره و 
[التحريم :]قال ابن عباس : ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة» وقوة الواحد منهم أن 

يضرب بالوقمّع فيدفع بتلك الضربة سب سبعين ألف إنسان في قعر جهنم قال الألوسي: :روي 
عن ابن عباس آنها لما نزلت #عَلَيَاتنعَةَ عَكَرَ # قال آبو جهل لقریش: تکلتکم آمهانکم أسمع 
ابن أبي كبشة -يعني محم دًا- يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدّهم أي العدد 
الشجعان؛ أفيعجز كل عشرةٍ منکم أن بیطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد الجمحي : وكان 
شديد البطش أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين» فأنزل الله وَمَا بَا انار إلا 
میک 4 أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشدادء ولم نجعلهم من البشر 
حتی يصارعوهم ويغالبو هم دتمم ايكيا 4 أي لم نجعل ذلك العدد لا 
سببًا لفتنة وضلال المشرکین» حين استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال أبو جهل : آفیعجز 
كل مائةٍ منكم أن يبطشوا بواحلٍ منهم ثم تخرجون من النار؟ قال الطبري: وإنما جعل الله 
و مو ی A‏ 


سر و ر 


الاستهزاء أنا أكفيكموهب”) سل ولتت € أي ليتيقن لیتیقن أهل الکتاب من صدق 


دو ا و ۲۰ 
(۲) اختار بعض المفسرین أن معنی: : ةلمر أي محرقة للجلود مسودة لهاء ٭ تلفح الجلد لفحة فتدعه آسود 
من اللیل وان: «البشر» جمع بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة والظاهر ما ذکرناه لأن الله تعالی ذکر من 

وصفها بتسوید البشرة بعد ذلك. وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وكذلك ما رجحه 
الامام الفخر ارازي والله أعلم. 

۳( (ش) : ذکرہ القرطبي في «تفسیره» بدون إسناد. 
یقمع: وکسا خشبة أو حديدة ساس پُضرب با رس س الانسان أو الحیوان لاهانته وإذلاله. والجمع 
مَقامِعٌ. وقیل : الْمَقَيعٌ: الْمَطَارِقٌ. 

(4) نے الألوسی۲۹۷/٦۱۲‏ 7 EE‏ ا :لما 


ارت کی و سا ا -تعالى- م 
(ضعیف جداء ذکره السيوطي في «الدر المشورا» و«لباب النقول» ونسبه لابن أبي حاتم). 

۰۷۹/۱۹ تفیسر القرطبي‎ )٥( 

۰۱۰۱/۲۹ «تفسیر الطبري»‎ )٦( 


الجزء التاسع والعشرون ) __ ٠‏ سورة المدثر »۰ 6412۳ 
ےھ رھک مر حر ص ظز 


محمد وأن هذا القرآن من عند اللہ ذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزّلة مو ویزداد الین انوا 
یک 4 أي ويزداد المؤمضون تصديقا له ورسوله بما یشهدان من صدق أخبار نبيهم کا 
وعد ال تعساب ا 
رب 4 أي ولا يشك أهل الکتاب والمؤمنون فی عددھمء وهذا تأكيدٌ لما قبله لأنه لما ذکر 
اليقين نفی عنهم الشك. فکان قوله #ولَ یب 4 مبالغة وتأکیدًا''ء وهو ما یسمیه علماء ء البلاغة 
ال طضاب *وََ ل م ترش لاملا أي وليق ول الذین في قلوبہم 
شك ونفاق والکافرون من أهل مکة: أيّ شىء آراد الله بہذا القول العجیب. الذي هو مثل في 
الغرابة والبداعة؟ ولماذا یخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر؟ قال الرازي: إثبات 
اليقين في بعض الا حوال لا ينافي حصول الارتیاب بعد ذلك فالمقصود من إعادة هذا الکلام 
هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا بحصل عقیبه البتة شك ولا ریب؛ وقد كان يك یعلم 
من حال قريش أنه متى آخبرهم بهذا العدد العجیب فإنهم یستهزنون به ویضحکون من 
ولذلك بین تعالی الغاية من ذکر هذا الخبر آوضح بیان" کل یمن که ودی من وکا 
أي مثل ما أضل الله آبا جهل وأصحابہہ یضل الله عن الهداية والایمان من آراد اضلاله؛ ويهدي 
من آراد هدایته"» وله الحكمة البالغة والحجة الدامخة ٭ومایملرجنود ريك لاو آي وما یعلم 
عدد الملائكة» وقوتهم وضخامة خلقهم» وكثرتهم إلا الله رب العالمین» وني الآية رد على أبي 
جهل حین قال : آما لربٌ محمد أعوان الا تسعة عشر؟ ربا وگن لكر أي وما هذه النار 
التي وصفها لکم الجبار» إلا موعظة وتذکرة للخلق لبخاف وا ویطیعوا 4« 4 
كلمة ردع وزجر ثم أقسم الله تعالی بالقمر على أن سقر حق * ونشر ضياءه على الأرجاء 


() نقل هذا القول صاحب التسهیل عن الزمخشري. 

(۲) «التفسیر الکبیر» بشیء من التصرف ۲۰۲/۳۰ 

(۳) قال علماء التوحيد: لیس معنی إضلال الله لفريق وهدایته لفریق أنه تعالی یجبر كلا منهما على الضلالة والهدی» 
ولا أنه تعالی یکرههم على سلوك سبيلي الخیر والشر؛ كلا فان هذا الإكراه ماف للعدل الالهي بل ماف لحکمة 
التشريع السماوي؛ ولا یتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة الدالة على أن العبد له إرادة واختیار: هما 
مناط التکلیف والمؤاخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجلٌ عليا رضي الله عنه فقال: أكان 
مسيرك إلى الشام - يعني لقتال أهلها- بقضاء الله وقدره؟! فقال له: ویحكء لعلك ظننت قضاء لازمّاء وقدژا 
حاتمّاء ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخبيرًاء ونباهم 
تحذيرًا وكلف یسیا ولم يكلف عسیزاه ولم ينزل الكتب للعباد عبنَاء ولا خلق السماوات والارض وما بينهما 
باطلا : کک این مرو فی ده رم یلار 4 اه وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال. 

(4) (ش): نقل المؤلف فی تفسير سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْحَالِقَ یم پقا اء مِنْ لقه وَأن 
لمَخلوق يتفي له آن بیع ال قال ماو : مَنْ حلّت بغیر الله فَقَد رل » . وفي رِوَايَة: امَنْ حَلَفَ 
بغر لو فقذ كفرَه (رواہ الإمام أحمد والحاکم وصححہ ووافقه الذهبيء والألبان). وک ی 
أنه اَذِرَكَ عفر ابْنَ الحَطاب في رکب وَهُوَ یخلت بابي دام رَسُولُ اللہ بل : « آلآ إن لله ينْهَاكُمْ آن - 
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إتبالإحْدَہ الگ“ أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة» والبلایا الخطيرة» فکیف یستهزتون 
بها ویکذبون؟ قال آبو حیان: آقسم تعالی بہذہ الأشياء تشريمًا لهاء وتنبيهًا على ما يظهر فیها من 
عجائب الله وقدرته» وقوام الوجود بإيجادهاء آقسم على أن جهنم |حدی الدواهي العظيمة 
الي تلا نظضیر لها" ونی الاية إيماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله وأنهما في حركاتهمها 
وإدبارهما وإسفارهماء ونشوء الليل والنهار عنهماء مسخران لأمره تعالى» ساجدان بين يدي 
قدرته وقهره فکیف یحسن بالبشر أن یعبدوهما ویکفروا بالاله الذي خلقهما؟ ثم قال تعالى 
عن جهنم له أي هي إنذار للخلق لیتقوا رجهم من انب أي لمن 
راد من العباد أن يتقرب الى ربه بعل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر: والمراد 
حر سو و یو سی بر حر مہ ری کی 
یکت ۳ [الکهف ۱ قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة اللہ ومن شاء تأخر عنها بمعصيته”" 
کل فی بماکسٹ ر هن4 أي كل نفس محبوسة بعملها» مرهونةٌ عند الله بکَسٰٗبھاء ولا تَقَكّ حتی 
تؤدي ما علیها من الحقوق والعقوبات إل َالِ أي الا فريق السعداء المؤمنين» 
فإنبهم فكوا رقابهم وخلّصوها من السجن والعذاب» بالإيمان وطاعة الرحمن وین 
ساون مريك أي هم في جنات وبساتين لا یدرّك وصفهاء یسل بعضهم بعضًّاعن 
حال المجرمين الذين في النارء والسؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم» وادخال 
الألم والحسرة على نفوسهم. يقولون لهم: #مَاََكَدْفٍ سََر4؟ ما الذي أدخلكم جهنم 
وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال في البحر: وسؤالهم سوال توبیخ لهم وتحقیس وللا فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار“ لت سل 4 أي قال المجرمون مجیبین للسائلين: 
لم نكن من المصلين في الدنيا لرب العالمين ور نوم ایتک 4 أي ولم نكن نتصدق 
ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن كثير: مرادهم في الآيتين: ما عبدنا ربناء ولا أحسنا إلى 
خلقه من جنسناا" لوَحكنًا مخوض مَع لین 4 أي وکنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية 
والضلالة» ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل قال في التسهیل: والخوض هو كثرة الكلام 


کی نے جو یاف چو مہ پت والمعنی ليرتدع أولىك 
المستهزئون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم» وأقسم بالقمر ره اي وأقسم باللیل حين 
وى بظلمته ذاهبًا رس نت2 أي وبالصبح إذا تبلّح وأضاء . (ش): بلج الصّبحٌ: آشرق وأضاء. 

۳۷۸/۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» ۰۳۷۹/۸ 

(۳) «تفسير الطبري» ۱۰۳/۲۹ 

. ۳۸١ /۸ «البحر المحیط»‎ )٤( 

.۵۷۳ /۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر"‎ )٥( 


ان 


بما لا ينبغي من الباطل وشبهه") وَكَانكومِو ون 4 أي نکذب بیوم القيامة» وبالجزاء 
والمعاده وإنما آخر التکذیب بیوم الدين تعظيمًا له» لأنه أعظم جرائمهم وأفحشہا ‏ حَياَدَتَا 
یمین 4 أي حتی جاءنا الموت ونحن في تلك المنکرات والضلالات قال تعالی معقبًا على 
اعترافهم بتلك الجرائم تن شَمْعَدُ لعن 4 أي ليس لهم شافع ینقذهم من عذاب 
اه ولو شفع لهم أهل الأرض ما بت شفاعتهم فیهم قال ابن كثير: من كان متصفا بمثل هذه 
الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه لأن الشفاعة إنما تنجع إ إذا كان المحل 
باه فأما من وای الله کف فإنه مخلد في انار بت" ولما ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد 
بالتوبيخ والتقريع عليهم فقال ال عن در معرضِينَ 4؟ فما لهؤلاء المشركين معرضين 
عن القرآن وآیاته» وما فيه من المواعظ البليغة والتصانح والإرشادات؟ كنم ی 
أي كأن مؤلاء الکفار حمر وحشية نافرة وشاردة # فرت من فور أي هربت ونفرت من 
الأسد من شدة الفزع قال في البحر: شبههم تعالی بالحُمُر النافرة مذمَّة لهم وتهجینا!" وقال ابن 
عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت. كذلك هولاء المشرکون إذا روا محمدًا كَل 
ور سر پت : والقسورة: الأسد” بل یرید نی جع أن 
وق صحفا مره 4 أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمین أن ينزل عليه كتاب من الله كما 
آنزل على محمد بء ويريد أن يتنزّل عليه الوحي كما تنزّل على الرسل والأنبياء» والغرض 
من الآية بیان إمعانہم في الضلالة وكأنه یقول: 2 عنك ذکر اعراضهم وغباوتہم ونفارهم نفار 
العجماوات مما فيه خيرهم وسعادتهم؛ واستمع لما هو أعجب وأغرب» وذلك طمع كل فرد 
اي ری امو ع ا تر سار وو 
اعلا بل ا يحاون ارہ أي ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمع» بل الحقيقة آنهم قوم 
لا يصدقون بالبعث والحساب ولا یؤمنون بالنعيم والعذاب وهذا هو الذي أفسدهم 
وجعلهم يعرضون عن مواعظ القرآن لته 4 كرّر الردع والزجر لهم بقوله 
ڪل( ثم قال #إنمذكرة 4 أي إن هذا القرآن موعِظةٌبليغةٌ» كافية لاتّعاظھم لو أرادوا 
ےا و ہر ی 
آن یه َه أي وما يتعظون به إلا آن یشاء اه لهم الهدی می ور وفیه سی 
سک ور تج من إعراضهم وتکذیبهم له هلال 


ہرڑ ہے 


هل رو أي هو جل وعلا أهلٌ لأن فی لشدة عقابه» وأهل لأن يَغفر الذنوب لکرمه 
() «التسهيل لعلوم انتنزیل» ۰۱۲۲/4 

(۲) «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۵۷۳. 

(۳) «البحر المحيط» ۳۸۰/۸ (ش): هجن الأم تہجینا: قبّحه وعابه. 

.۲ ۱۷ /۳۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )٤( 


٠ 6‏ سورة المدثر » 
وسعة رحمته» قال الألوسی ای وو راع رح نساب 
بے وأطاعه»(. و لحدیت عن أو «آن رسول الله پا قرأ هذه الآية «هو آهل لقو وی و 
عفر ره نم قال: : قا ریک : أن آهل آن أتقىء قلا بُجْتل مَعِي إل من ا E‏ 
له کان اه آن آغفر لَهُ)0"©. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين عیبر .. بر كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق. 
۲ - المقابلة بین # 72"37ی) 
- الاطناب بتكرار الجملة لكف ريلك ندر زيادة في التوبیخ والتشنيع. 
٤‏ - جناس الاشتقاق دا تر الاو . 
جح ہے تمہ فیک کت لف لن مج . 
٦‏ - الطباق بين كركلا 4 من یکاه ری من ياء € وبين امه 
۲ تو یت نے # فما هم عن کرد ممْرضِينَ 4؟ 
- التشبیه التمثيلي « هم متیر ن 7۳ لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
- الإيجاز بحذف بعض الجمل شود )عي الم ری (0)ما ملک نت944 أي 
e‏ ما سلککم في سقر فحذف اعتمادًا على فهم المخاطبین. 
۰ - الاستفهام للتھویل والتفخیم # وما يك ما سم ؟ 
۱۱ - ذکر الخاص بعد العام و نرب ورین خصّه بالذکر مع أنه داخل في الخوض 
نے د ےہ شر ہت 
۲- السجع المرضع مثل کل )ویڈآ راح بش )کہا دی انکر 
4 ول وس عرش انیب 6ن ور الزن )حى تنا ان 6 إلخ. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المدثر» 


4 وہ 


.۱۳۵ /۲۹ )۱( 

(۲) رواه أحمد والترمذي وحسنه. (ش): ورواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي» وآشار الحافظ ابن کثیر إلى 
ضعفه وضعفه الألباني والأرنؤوط. 

(۳) (ش): قال تعالی :و وس نوش مع یی( تکرب يو لین [المدثر: 1405]]. 


مكية وآیاتھا آربعون 
بين يدي السورة 

# سورة القيامة مكية» وهي تعالج موضوع «البعث والجزاء» الذي هو أحد أركان 
الإيمان» وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالهاء والساعة وشدائدهاء وعن حالة الإنسان 
عند الاحتضارء وما يلقاه الکافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب. ولذلك سميت سورة 
القيامة. 

ات النكورة الكريمة سی نو سے سپ یر ا 
ريب فيه لا اد EKOLE‏ یم م نسم (0) اسب آلا ال جم امہ () بی 
یری عل أ ی بان . 

ہے ری وا وہ N‏ 
ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء ةاعر )وف اقم ر ا عاتم ولف 
ا )بول الان ومین این لمر )کک کد ود ا إل ریک وب زا تک . 

# وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبریل عليه» فقد كان 
عليه السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل» ويحرك لسانه معه لیسرع في حفظ ما يتلوه» فأمره 
تعالی أن يستمع للتلاوة ولا بحرك لسانه به اضر پو منک مل يو )ن نا جه وف نم 
ا دا قرات اع فان معلا يانه . 

دوضرت نرہ ا 
وجوههم مضیئة تتلالا بالآنوار» ينظرون إلى الرب جل وعلاء والأشقياء وجوههم مظلمة 
قاتمة يعلوها الذل والفترة مر )ريك( یوبن ایر )ت ن يليا 
و 

# شم تحدئت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار. حيث تکون الأهوال والشدائد» 
ویلقی الانسان من الکرب والضیق ما لم يكن في الحسبان الق )رقن اف ) 
ریا من( الب لتاق بان © إل ریک بون مساق )صق بلاصق (۳) رلک کب وو 

هبل ألو يتح *. 

# وختمت السورة الكريمة باثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية #َيحْسَبٌ 


AG 2‏ 1 ي ٹج 4 31 رار ر رر مم و 2 سه ےج r‏ م 
لاضن ان رد سی )ایك طم ن میتی (50) کان هن ری (ه۳) مَل ينه اوجن الک والائی 


قال الله تعالی: 
2 ال كم اهم 
ساس لے رم EKE‏ چ سر 2 اي ہے 
لا آفیم EROS‏ 0 تسام )اسب ہار 


شرب لته یج 7 ایا یو 0 لقم 4 دم 
هر یکل ابس دن 7 ت2 فياف 
O‏ بل الان عل تفر 007 SLO‏ سان لعج بوه ن عا 
عه واه فلكي و03 ماه )تا جر یه ا 
زب هی( رت )رز اک رفن 
من وا اوخن انه ارا و( یلعای سان اک رب ىد مساق( ےت 
كبقل م کے کے © ارک کرک اا اشن أن برا ی 


3 و( ی کی ر A‏ لیر 
OEE:‏ 
اللغة: ۲ بتانه, # البنان: آطراف الأصابع aS‏ قال النابغة: 
بصب رخص كَأَنَبَنَانَهُ عنم يَكَادُ من اللَطَافَة مر ^ 
ين نع ووت وتحير» وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة: 
وَلَوْ أو لَفْمَانَ الحكيم َعرّضتَ لعییه م مي سَافِرًا گا یرل 0 


ود4 ملجاً وحصن یتلجیء إليه یعس نم مُشرقة متهلّلة» والتضرة : النعمة وجمال 
البشرة والإشراقة الجميلة #باسرء شدیدة الکلوحة والعبوس يقال :بسروجھہ إذا اشتد في 
عبوسه وكلاحته”" َقَ 4 الفاقرة: الداهية والأمر العظيم يقال : فقرته المصيبة» أي: كسرت 


)١(‏ «تفسیر القرطبي» ۹۲/۱۹ . (ش): لنابغة الذبياي شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. دو رت 
إِسْقَاطَة لته وتا بايد بمُخَضَّبٍ رخص کال باه عم يَكَادُ من اللطافة يُعْقَدُ النصيف: الخمار: ما 
تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها . واتقتا ال احترست بيدها . أي إنہا عندما سقط خمارها عن 
وجههاء التقطنّه بیدھاء وغطّت وجهها بيدها الأخرى. ۔ يِمُخَضَّبٍ رَخص: رخص: : رطب. يقصد يدها الليّة 
الملساء المخضبق أي التي تغيّر لونها بالجناء. نب یادن الا :۵ شبّه أصابع يدها بشجر 
لين الأغصان. وني البیت إقواء : وهو اختلاف حركة الرَّوِيَّ (الحَرْفٌ الذي تبتى عليه القصيدة). فحركة الروي 
في البیت الأول الکسرة «الید). وفي البيت الثاني تغيرت حركة ال من الكسرة إلى الضمة (يُعقَدُ). 

(۲)«البحر المحیط» ۸/ ۳۸۲. (ش): سافرا: بارزة الوجه قد آلقت عنها نقاہہا۔ برق : یبقی مفتوح العين کالمتحیر. 

(9) (ش): : كلح الشخص: : عَبّس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 


قار ظھرہ''' گی“ يتبختر في مشيته اختیالً ور 

التفیسیر EE‏ الْقِمَةِ 4 أي أقسم بیوم القيامةء يوم الحساب والجزاء « ول 
نسم أي وأقسم بالنفس المومنة التقية» التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات وفعل 
الموبقات قال المفسرون: لا 46 لتأكيد القسم» وقد اشتهر نی کلام العرب زيادة لا © قبل 
انقسم لتأكيد الكلام» كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا یحتاح إلى قسمء وجوابٌ القسم 
محذوف تقديره التبعثنٌ ولتحاسين) دل عليه قوله #أَيحْسَبُ سب لاض العامة 4؟. . أقسم 
تعالى بيوم القيامة لعظّمه وهوله. وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الہ 
وو ات ہی واحسانا قال الحسن البصري: هي نفس المژمن» إن المؤمن ما 
تراه إلا یلوم نفسه : ماذا آردت بكلامي؟ ؟ وماذا آردت بعملي؟ وان الکافر يمضي ولا یحاسب 
نفسه ولا یعاتبها" « سب الان کم مه الاستفهام للتوبیخ والتقريع» أي أيظن هذا 
الانسان الكافرء المکَذّب للبعث والنشورء أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ قال 
شوه لت مه الاي فى صلی رید جا ان رسرل اه متا :يا محمد 
حدثني عن يوم القيامة» متی یکون؟ وکیف آمره؟ فأخبره رسول الله كَل فقال: لو عايَّنْتُ ذلك 
اليوم لم َصدفك یا محمد ولم آومن بك» كيف یجمع الله العظام؟ فنزلت هذه الایة» قال 
تعالی ردا عليه “ئک قرع أن شرىب 4 أي بلی نجمعها ونحن قادرون على أن نعید 
أطراف أصابعه؛ التي هي أصغر أعضائهء وأدقها أجزاءً وألطفها التثامّاء فکیف بکبار العظام؟ 
وإنما ذکر تعالی البنان» وهي رءوس الأصابع لما فيها من غرابة الوضع» ودقة الصنع لأن 
الخطوط والتجاويف الدقیقة التي في أطراف أصابع إنسانء لا تمائلها خطوط أخرى في أصابع 
شخص آخر على وجه الأرضء ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية 
الإنسان في هذا العصر نله 4 أي بل يريد الإنسان بہذا الإنكار أن يستمر 
على الفجور ويقدم على الشهوات والآثام» دون وازع من مَل أو دين» وينطلق كالحيوان 
ليس له هم الا یل شهواته البهيمية» ولذلك ینکر القيامة ويكذب بها یلم م4 أي 


0 فقارة: واحدة من عظام السّلسلة العظميّة الظهريّة الممتدّة من الرأس إلى العُضْعْصِء وهي خرزات 
منضّدَّة بعضها فوق بعض وفيها التخاع الشّوكي وتتفرّع خلالها الأعصاب الشّوكيّة . والجمع فقّار. 

(۲) انظر التسهيل ۰۱۲۳/۶ والألوسي ۰۱۳۹/۲۹ وحاشية الصاوي .77١ /٤‏ 

(۳) اتفسير الخازن» ۰۱۸۲/۶ ١‏ 

(6) «التفسیر الكبير للرازي» ۲۷۱/۳۰۔ (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. 

)٥(‏ ثبت علميًا أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة» منها ما هو على كل بشکل «أقواس» أو 
عراوء أو درّامات» وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخرء ولهذا اعتمدَنّها الدول رسميًا وأصبحت 
تميز الإنسان ببصمة الإہہامء فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر ما کتبناہ في كتابنا «التبيان في علوم القرآن» حول 
هذه المعجزة العلمية ص ٠١١‏ . 


ی یی و ل الس سر وش وت 
قال الرازي: والسوال هنا سوال مُتَعَنْتِ ومُستبعد لقيام الساعةء ونظیره ٭ ویقولونَمَی ذ اوعد 4 
[یونس: 1۸]؟ ولذلك ینکر المعاد ویکذب بالبعث والنشور» والغرض من الآية « مان ه 
أن الانسان الذي یمیل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات. والاستکثار من اللذات. لا يكاد يقر 
بالحشر واللشر وبعث الأموات: لئلا تتنغص عليه اللذات الجسمانية» فیک ون أبدًا منكرًا 
لذلك. قاتلا على سبیل الهزء والسخریة: أيّان يومٌ القيامة» قال تعالی ردا على هؤلاء المنکرین: 
نتر“ أي فإذا زاغ البصر وتحیر» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر فوَحَسَفَ اف # 
أي ذهب ضوءه وأظلم لأوَجْحَشَئوَالشرُ4 أي جمع بينهما یم القيامة, ین النار لیکونا 
عذابًا على الکفار قال عطاء: یُجمَعان يوم القيامة ثم يُذَّفان في البحر» فيكون نار الله الكبرى 
يفول ال ومز أ الم 4 أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم: أين المهرب؟ وأين الفرار 
والمنجی من هذه الكارثة الداهية؟ يقول قول الا یس لعلمه بأنه لا فرار حينئذٍ لاور 

ردعٌ له عن طلب الفرار» أي لیزتدع وينرّجر عن ذلك القولء فلا ملجأ له؛ ولا مُغيث من 
عذاب الله لوسر أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي: إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباده لا ملجاً ولا منجى لهم غيره”"... والمقصود من الآيات بیان 
أهوال الآخرة» فالأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع وتحَارٌ من شدة الأموال)؛ ومن عظم ما 
تشاهده من الأمور العظيمة» والانسان يطيش عقله. ويذهب رشده ويبحث عن النجاة 
والمخلصء ولكن هيهات فقد جاءت القيامة وانتهت الحياة یمور 4 أي 
يُخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله» صغيرها وكبيرهاء عظيمها وحقيرهاء ما قّمه منها 
في حياته» ما أخره بعد مماته من سنة حسنة أو سيئةء ومن سمعة طيبةٍ أو قبیحة'“ وفي الحديث 
«من سر فی الإشلام تة سل رها بر تن عول با بها ده ِن عبر أن ی ین 

آجورمن ترص سن فیالوشلام وس رش ور لها تو كول بها ین ؛ بَعْدِهِ من 
یرآ ینقص من أُوْرَارهِمْ شىء « باعل یمور 4 أي بل هو شاهد على نفسه» 


.۲ ۱۸/۳۰ «التفسیر الکبیر للرازي»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الطبري» ۲۹/ ۰۱۱۳ وروی عن مجاهد أن المراد كُوّرًا کقوله تعالی: مس کرت € وقیل: المراد 
جُيعا فطلعًا من المغرب» ولا یناسبه لأن الکلام عن القيامة. 

(۲) «روح المعانی» ۲۹/ ۱1۰ 

() (ش) : حار بصره: ارد بعد أن عجز عن مواصلة التّظر إلى الشَّيء. 

)٥(‏ هذا معنی ما روی عن ابن عباس وابن مسعود وهو الارجح. - وقیل: ہما قدم في أول عمره وما آخر في آخره. 

(© الخدت ي الهاج . (ش): عَن الْمنذِرِ بن جربر عَنْ أبيه قال: کنا ند رشول اللہ فى َذر التهار قَال: 
جع قوم فا عر متب ارآ هی ارف ام من ثشر بل لهم من مشر َم 


وَج ول الله بك لِمَا رَأَى بهم من مق فذحل تم عرج فَأمر بلالا ادن رقم فَصَلَى تم خطب فقال = 


سک رور ر 


وسوء عمله» وقُبّح صَنیمه لا یحتاج إلى شاهد آخر كقوله لكو فیک ‏ حَییبا 4 


م رل 


[الإسراء: ]١5‏ والهاء في لا بصيرة بر € للمبالغة كراويّة وعلامة قال ابن عباس : الإإنسان شاهد على 
a OEE‏ خا بوسر رقي ا و معازیره,# أي ولو جاء 


بكل معذرة ليرر إجرامه وفجوره فإنه لا ينفعه ذلك. لأنه شاه على نفسه. وحجة یه عليها 
قال الفخر: المعنى أن الإنسان وان اعتذر عن نفسه» وجادل عنهاء وأتى بکل عذر وحجة فإنه 
لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه بما جَنت واقترفث من الموبقات”". وبعد هذا البيان انتقل 
الحديث إلى القرآن» وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطبًا رسوله: دوه 
سالك لعج یہ 4 أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل» لأجل 
أن تتعجل بحفظه مخافة أن یتفلّت منك اجه وف ام أي إن علينا أن نجمعه في 


e Î 04 


صدرك يا محمد وأن تحفظه «د رکه اع زان“ أي فإذا قرأه عليك جبریل» فأَنِصِتْ 

= اا الاس اتقو ریک الى ینس سونو ای جر الآية مها ےلیک رقا وَالاَة الى فى الْحَشْر 

نوا هط رتش دمت لكر وتوأ 4 مَصَدّقٌ رَجُلُ من دياه ین دزعمه ین تیه ین صاع بر مِنْ 

صاع تنرو- عتی قَال - وق تَمْرَا ۔ قال فَجَاء رَجُل ین الانضار برع كات گفه تفج عنها یلجت 

- قال ق اع الاس تی وی کین من طعا واب حى رات جه رشو ال وھ تال كان مذي 
مھ نی رر رٹ ےت کے 

اي تی ر نیع المجتاب: اللاب" المذهبة: : الشیء الد تالذهب . التمار: : جمع نمرة 

وهی كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب قال اما الشاطبي لد يس لاد ایب الاسيتانَ 

ی الاختراع وان راد ب العَعَل با بت من اسن ة الب وَذْلِكَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اسب الذي 

جه یہ الح هو َة فعذرعا دل على د اه ال تا عل ذلك اصَحَاي مومعل 

با بت گوئة سنه انها گانث سنه ها زضي اف تعلی عنه بففله » فیس مَعْنَاهُ: :من اترم سنه اندها 

حر رد 0 ہے ہت حر ور ہپ +0 
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لزع قلا یَضدق إلا على ينل الصَدَفَِ الکو وا ههام اس المَشْرُوعَق وَتبفى ساملا 
عَلَى الْمَعَاصِي الي بت بالشرع گنها عقاصي. ال هه في خییب ابن آم عث قال له لام 
لته اول من سَنّ الْقتْلَ (رواہ البخاري) . وعلی الْبدَحء لاه قد ّت ده اي نها باسزع» (انظر :الاعتصام 
(۱/ ۱۷۹ - ۱۸۱). فالحدیث لا يثبت الابتدا اع الحسن في الاسلام؛ فقد قال ال :« مَنْ سن فى الاشلام سن 
خن » ولم بقل : «من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة». وقد رد النبي لا قول الثلاثة ة الذين قال أحدهم: «أما 
آنا فأنا أصلى اللیل آبد»۰ وقال آخر: «آنا آصوم الدهر ولا آفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبدا» 
وقال لهم: «من رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلًا في الشرع من الصلاة 
والصیام؟ 

(۱) «تفسیر الطبري» ۰۱۱۵/۲۹ 

(۲) «التفسیر الكبير» ۲۲/۳۰ ۲. 


لاستماعه حتی یفرغ ولا حَرّك ش فيك أثناء قراءته 2اه 4 أي ثم إن علينا بيان 
ما آشکل عليك فهمه يا محمد من معانیه وأحکامه» قال ابن عباس: كان رسول الله و يعاليج 

من التنزیل شدةٌ» فکان يحرك به لسانه وشفتیه» مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله 
رآ یو ينك . ۰ الایات» فكان رسول الله پل بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام 
طرق" وا ستمع» فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عر وَج ل''' قال ابن عباس فان عا مہہ 
وان قال : فاستمع 7 أنصت « تايان € قال : أن نبينه بلسانك”" وقال ابن كثير: 
كان چا يباور إلى أخذ القرآن ويُسايق الملك فی قراءته» فأمره الله عَزَوَجَلّ أن یستمع لهه 
وتكفل له أن يجمعه في صدره وأن يبينه له ویوضحه فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية 
تلاوتّه» والثالثة تفسيره وإيضاح معناہ''“ ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى 
ممخاطبًا كفار مكة: لالب و هلال 4 أي ارتیعوا يا معشر المشركين» فليس 
الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء بل أنتم قومٌ تحبون الدنيا الفانية» وتثرکون 
الآخرة الباقية ولذلك لا تفکر ون ف العمل للآخر امع أنها خی وأبقى برا لما 


يكرد يوم ا و اسم الور و و ار وتان وال وجوه امن اعا 
يوم القیامة مشرقة حسنة مضيئة» من أثر النعيم» وبشاشة السرور عليهاء كقوله تعالی #تَعرِفُ فى 
وجوههم سره اليو € [المطففين ۰ را ره أي تنظر إلى جلال ربهاء وتہیم في جماله» 
أعظم نعیم لأهل الجنة رؤية المولی جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب. قال 
الحسن البصري: تنظر إلى الخالق» وخ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق*» وبذلك 
وردت النصوص الصحیحه") ٭ وَوَجمبوْمنايرَة 4 أي ووجوء يوم القيامة عابسة كالحة» 
شديدة العبوس والكلوح» وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم طن بْملَياَاِرَهُ 4 أي تتوقع أن 


(۱) (ش): (أَطْرَقّ): سكت وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض منصتا متفهّمًا. 

(۲) أخرجه الشيخان وأحمد 

(۳) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين. 

(6) «مختصر تفسير ابن كثير» ۵۷۰/۳ 

۰۱۲۰/۲۹ «تفسير الطبري»‎ )٥( 

)٦(‏ هذا هو مذهب أهل السنةء ويؤيده ما وردنی الصحيحين: کم سَتَرَوَْوَبَكُْكَمَاتَرَوْنَهََا مر« الحديث 
وني صحيح مسلم: َيف الْحِجَابَ قَمَا َغطرا مين أَحَبٌ هم من النَطرِ إلى رهم عَزَّ وَجَلّ « وأنکر 
المعتزلة رؤية الله في الآخرة وأوَّلوا الآية: لادَاظِرَةُ» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب رہہاء وهذا باطل لأن «نظر» 

جو سر وھ بی سر و شور سو یقت 
(ش): المعنی أن «نظره ہمعنی «اتظر يتعدى بغير حرف الجرء فلا يقال: نظر إلى الثواب؛ بمعنى انتظر 
الثواب.بل يقال: نظر الثواب - بدون حرف الجر «إلى». 


تنزل ها داهية عظمى» تقصم فقا الظهرء قال ابن كثير: هذه وجوه الفجار تکون يوم القيامة 
كالحة عابسة» تستيقن أنها هالکة") وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقا الظهر بن 
اق 4969 رع ورَجْر عن إيشار العاجلةء أي : ارتدعوايا معشر المشركين عن ذلك 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطره فان الدنیا دار الفناء ولا بد أن تتجرعوا كأس 
اميه" وإذا بلغت الروح لق أعالي الصدر””, وشارف الانسان على المود ت رق 
اگ أي وقال أهله وأقرب اوه : من رقیه ویشفیه ما هو فیه؟ قال في البحر: گرم تعلی 
بصعوبة الموت وهو أول مراحل الا خرةء حين تبلغ الروح التراقي وهي عظام آعلی الصدر 
فقال أهله : من يرقي ویِطبٌ ويشفي هذا المریض ¢ هلق أي وآیقن المحتضر أنه 
سيفارق الدنيا والاعل والمال لمعاینته ملائکة الموت لوَلَذَی اَلنَافيأَلَِاق 4 أي والمّت 
إحدى ساقي المحتضر على الأخرى؛ من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن: هما ساقاه 
إذا اسان الكفن” وروي ور وی وو پوس E‏ 
شدة كرب الآخرة كما يقال: شمّرت الحرب عن ساق» استعارةً لشدتہا”' ‏ إل ريك بوذ 
سان أي إلى الله جل وعلا مساق العبد يجتمع عنده الأبرار والفجاره ثم افون إلى 
الجنة أو النار قال الخازن : أي مرجم العباد إلى الله تعالی یس افون إليه يوم القيامة لیفصل 
بينهسم ثم آخبر تعالى عن حال الجاحد المكذب فقال صل لام 4 أي لم يصدق 
بالقرآن» ولم يصل للرحمن قال أبو حيان : والجمهور على أنها نزلت في «أبي جهل» وكادت 
أن تصرح به في قوله یر فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزومه وكان یکٹر منھا!“ 
# ولي کد بول 4 أي ولکن کذب بالقرآن وأعرض عن الایمان ےا کت أي 
دعي سر سر و زک يأرل 4 أي ويل لك يا أيها 
الشقي ثم ويلّ لك قال المفسرون :هذه العنارة في لغة العرب ذهبت مدهب المثل في التخویف 
والتحذير والتهديد وأصلها أا أفْعَلُ تفضيل من وَلِيَه الشيء إذا قاربه ودنا منه أي : وليك 
الشر وأوشك أن يصيبك» فاحذر وانتبه لأمركذ... روي أن النبي و أخذ بيد أبي جهل ثم 


.۵۷ ۸/۳ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) (ش): المَييّة: الموت. 

00 الرازي: واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت: ومنه قول ابن الصّمّة: 
ب عَظِمَةٍنَافْفتٌ عنها ٦‏ 0 

وا لي ا . (ش) ی يداوي ويعالج. 

(۵) انظر البحر المخيط ۳۹۰/۸ 

۰۱۸۷/6 «تفسیر الخازن»‎ )٦( 

(۷) «البحر المحیط» ۸/ ۰.۳۸۹ 

(۸) البحر المخيط ۸/ ۰۳٩۱‏ (ش): رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره! بإسناد ضعیف جدا. 


قالله : اوک تک کاو مزل ننک 4 فقال أبو جهل : أتتوعدني یا محمد وتبددنی؟ والله لا 
تستطيع آنت ورك أن تفعلا بي شیاه والله إني لأعز أهل الواديء ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر 
قتلة “نمأل لَكَ و4 كرره مبالغة في التهديد والوعيدء كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذير 
والتخويف» فاحذر وانتبه لنفسك: قبل نزول العقوبة بك. . ولما ذکر فی أول السورة إمكان 
البعث» ذکر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور فقال سا لاش نيرك دی *؟ أي 
أفيظن الإنسان أن يُترك هملاء من غير بعثِ ولا حساب ولا جزاء؟ وبدون تکلیف بحيث يبقى 
کالبھائم المرسلة؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحسبان بویت » الاستفهام 
لتقرير أي اتا كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين یرصب الأرحام ؟ والغرض 
بیان حقارة حاله كأنه يقول : ٍنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول تو 7 
رى أي نما أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه العلقة» فخلق له بقدرت في 


أجمل صورق وی ورتّه وأتقنه في أحسن تقويم مهللا أي نجعل 
هذا الاانسان صنعين» د اواد بقدرته تعا »هذا | الإنسان ود کیبه» فكيف يليو 
من ذكرًا وأنثی هو صل تر 


بمثل هذا الت أن یتکبر على طاعة اله؟ لد برع آن لرن أي آلیس ذلك 
الاله الخالق الحكيم» الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة وأوجد الانسان من ماءِ مهين» بقادر 


على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلی إنه على كل شيء قدير. روي أن النبي بيا إذا قرأ هذه الاية 
قال: «سبحانك اللهم بلى». 


e 


a‏ ا ا اا 
أن خرّنة النار تسعة عشر وأند نتم الدهم» أفيعجز کل عشرة منکم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى 
رسول الله مت أن يأتي آبا جهل فيأخذ بيده في بطحاء مکته فيقول له: رل ارك ك ۰4 فلما 
فعل ذلك به رسول الله + قال أبو جهل: والله لا تفعل أنت وربك شینّاء فأخزاه الله يوم بدر » (رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسیره» بإسناد ضعيف جدًا). . وعن قتادة؛ قال: في قوله تعالی: « زک رف أزل لك اول 
وعيد على وعيد كما تسمعون» زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل» ذكر لنا أن نبي اللہ ا أخذ بمجامع 
ثيابه» فقال: وک کاو )مأل نے عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟! والله ما تستطيع لي 
أنت ولا ربك شيئًا؛ والله نا أعز مَن مشى بين جبليها» (رواه ابن جریر الطبري وابن أبي حاتم في «تفسیزیهما» 
بإسناد ضعيف). 

(۲) (ش): عَنْ مُوسَى بن یی عَائِكَةَ قَالَ: کان رَجُلٌ يُصَلَّى فَوْقَ به وَكَانَ | دا قرا الیل برع أن يخ نون * 
قَال: سْبْحَائكَ قبلى» مَسَألوه عن دك فقال: سیف ین ول اف ۰(رواه آبو داود وصححه الألبانی). 
ويُروَى عن آبي هر ينث قال : ال زشول افو کل د من قرمنکم واوو قانتھی إلی آجرعا لی 

اڈ ا کتک ایل بل و علی تیک من یی ومن َرأ لآم پور ند هی إلى تیه 
دران یں لوق 4 لیل بی ومن را رمات € ممل 3ای دی بد مثو € فلمل آنا افو 
(رواه أبو داود والترمذي» وضعفه الألباني). 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - الطباق بين «َدَم.. و4 وکذلك بين 'إصَتَفٌ 7ر 
۲ - الاستفهام الانكاري بغرض التوبيخ ۷ سب ادن انم ۸ ومثله یسب 
سان نيترك سد می ە؟ لأن الغاية التوبیخ والتقریع. 
۳ - استبعاد تحقق الأمر اکر فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والانکار. 
٤‏ - الجناس غير التام بين بان 4 و ان 4 لاختلاف بعض الحروف. 
۵ - المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين» وکلاحة وجوه المجرمین وج 
کر )زیر وبین ية الخ. 
١‏ - الجناس الناقص بين لفظ الاق € و مالس اف ». 
- المجاز المرسل # وجوه بو 4 عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء 
اہ الکل. 
- الالتفات اَل لو فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحًا له وتشنيعًا. 
٩‏ - توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع OLA‏ 
مر ا ار ا له وهذا من خصائص القرآن» معجزة محمد 


عَلَيْهِ الصلاة والسلام . 
«تم بعونه تعالی تفسير سورة القيامة» 


6 6 6 0 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰۲۳۳ وہ تفسیر القرطبي» ۰۱۱۳/۱۹ 


+ سورة الإنسان ٠‏ 
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مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 
بين يدي السورة 
٭ سورة الدهر من السور المدنيةء وهي تعالج أمورًا تتعلق بالآخرة» وبوجه خاص تتحدث 
عن نعيم المتقين الأبرار» في دار الخلد والإقامة في جنات النعیم» ويكاد يكون جو السورة هو 
جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار» وتبيئته ليقوم ہما 
اك ب ل و می 
سییر . 


جر 


#ثم تحدئت عن النعیم الذي أعده الله في الا خرة لأهل الجنة ار شروت ین 

EOL 

م ذکرت آوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الإسهاب» رر بالوفاء بالنذر؛ واطعام 
کت اء الذي فيه الو وہ" وش الد روا واکان رم تیلیا ویطیمو العام عل 
ا ا لوب ام لا يد نجرا ولا شرا 4 الآبات. 


ات و ماله عد ل من لأحروالكراة فار ات ري 


حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين « رتهم اضرا جنه ورا کی اع الا ری 
مر فا سوا مها )وداي علوم که رت رن تلا 
٭ وتتابعت السورة في سرد أهل الجنة في مأكلهم» ومشرہم؛ وملبسهم؛ وخدمهم الذین 
یطوفون علیهم صباح مساء ولا تیه کت ترا را هر 
ات اکا ھا 202 افا ت نی © روف عم ونام لدو رم 
- # وحمت السورةالكريمة ييا أن ار تذكرة لمن کان لہ قلب يعي نکر نب 
يستضيء بنوره إن هذ کر من ضا دک رسلا وما دون( أن لسا الله 


ow‏ مه سی 


اکا لیا کالب من اء ف یی لَيلينَ مه عدا أا 4. 


(۱) (ش): كلح السخص: مس وأفرط في العبوس من ضيق أو حزن. 


٠ سورة الإنسان‎ ٠ 


قال الله تعالى: 


هَل اق ع آلانتن حب اهر تم کی سیا کردا 60فا ان ين شم آنتاج 
یه لته ور ےت الیل إِمَا عاکرا ونا كفو )تا آعتن 
EE‏ یلا ولا وَسَعِير سَيھا (8) ناراد از شروت بن کا کات مِرَاجّھا کافورا 
مو ارت کنیا رده ان کب تور )لوشو لام 
عل ی تكن وتا ودرا )ما یتک لوج افو لا زیڈ وٹ جرج ولا شیا )اف منوا 
رن نوم AOE E‏ ضا شتکی زا 
ع لای کا ڈنیا ارک رنھ )ودای نج وت مه زیامتم ین 
فصوا کاب كانت توا ) دوا را من فص مروا یر )ومون فا ماکان مرها یلا )ابا 
شی سے سیک © وفع ورن دري ی وش © ری تم 
کا ا ا می E‏ ۳ 2 من فِضَّةٍ و وستَهم د ROIS:‏ هدا 
کان لک جرا وان سیک مشک انا کن رلا یف الان یکا تب یش لایخ مت 
وک( و ام دز يك کہ ولا وس الل جد له ہے ای 
رت اد وراء ا ا 0 لفت وك دنا سرهم ورف 
EET‏ ان کا موی یلا اا مود کہ 
2 ےل کان ی کم اب لم باق َي ولي أعَدَّهَمْ عد ألا (ج) 
اللغة : «أناج 4 أخلاط جمع مشج وتشیج مثل شريف و آشراف يقال للشيء إذا 
خلظ بغيرة: مشچ کخْلیط لفظًا ومعنی امت » رھ و سو : استطار الشيء 
انتشر قرا 4 القمطریر: الشديد العصيب الذي يطول بلاؤه قال الأخفش االفمظرير ان 
ما يكون من الأيام وأطوله فی البلاء''' وداي قريبة ول 4 مشخرت وقریت یلا میلا6 
السلسبیل: الشراب اللذيذ الذي هو غاية في السلالة» والذي یسهل في الحلق لعذوبته وصفائه 
سني 4 السندس : الرقيق من ثياب الحرير سر 4 ثياب الحریر الغليظة ویسمی الدییاج 
0 رهم 4 الأسر في الاصل : لس والربٔط ثم أطلق على الخلق يقال : شد أشره؛ أي: أحسنَ 
اه قال الأخطل: 


گل تجْتَیب شَدِ دٍأَسْرُْ سس الْقِيَادٍ دِئَكَانَُهُ مختالا" 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱۳۳. 
() نفس المرجم السابق ۱٢٤/۱۹‏ . (ش): مجْتِب: : على وزن مُنْتعل » من الجنیة: وهي الفرس تقاد ولا 
تركب وكانوا يركبون الإبل ويجنبون الخيل فإذا صاروا إلى الحرب رکبوا الخيل. . وکل طائع مقا جَِيبٌ. 2 


٠‏ سوره الإنسان ٭ 


التفیسیر: هل أن عل لضن مينم لدَّهْرِ 4 أي قد مضی على الانسان وقت طويل من 
الزمان م یکن مد 4 أي كان من العدم؛ لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير: یخبر 
تعالى عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شین در لحقارته وضغفه() قال المفسرون: 
ها 6 بمعنى قد اتی كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت أنه قد رآه» وتقول: هل 
أكرمتكء. هل وعظتك؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته» والمراد بالانسان 
الجنسء وبالحين مدة لبثه في بطن أمه”"» والغرض من الآية تذكير الانسان بأصل نشأته» فقد 
كان شین مَنيسيًا لا طن له» وكان في العدم جرئومة في صلب أبيه» وماءً مهیا لا یعلم به إلا 
الذي يريد أن يخلقه ومر عليه حينٌ من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه» ثم خلقه اش 
وأبدع تكوينه وإنشاءه؛ بعد أن كان مغمورًا ومنسيًا لا يعلم به أحد.. وبعد أن قرر أن الإنسان 
مر عليه وقت لم يكن موجوداء أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود. واختبره بالتكاليف 
الشرعية بعد أن منّعه بنعمة العقل والحواس فقال فا لسن من تُطْفَةٍ اسسا 4 أي 
نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين وهو المنينٌ الذي ينطف من صلب الرجل» 
ويختلظ بماء الم أ 7 التويضة الأتقوية #فيتكون میا هذا المتخلوق العجيب قال این عيام : 
تساج 4 يعني أخلاط» وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ینتقل بعد من 
طور إلى طوره ومن حال إلى حال" مه 4 أي لنختبرہ بالتكاليف الشرعية» والأوامر 
الإلھیة لننظر أَيَشْكر أم یکفر؟ وهل یستقیم في سيره أم ينحرف ویزیغ؟ لفَجَمَلَئَهُ َو 
بَصِيرًا 4 أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلا ممیژا» ذا سمع وبصر لیسمع الآيات التنزيلية» ویبصر 
الدلائل الكونية» على وجود الخالق الحكيم قال الإمام الفخر: أعطاء تعالى ما يصح معه 
الابتلاء وهو السمع والبصرء وهما كنايتان عن الفهم والتمييزء كما قال تعالى حاكيا عن 
إبراهيم: الم تب ما لام ولا یوم 4 [مريم: ؟4]؟ وقد یراد ببما الحاستان المعروفتان» 
وخصّهم بالذكر لأنهما أعظم الحواسٌ وأشرفها" طإِنَاهَديسَهُ الیل 4 أي با للإنسان 


= سس الْقِيَادِ: طبّع: سهل الانقياد. تخل تظنه. اختال الشّخصٌ: تكبّرء تصرف بطريقة تدل على الباهي. اختال 
في مَشْيه: تبختر» تمايل كبْرًا. 

۵۸۱ /۳ «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) انظر «التفسير الكبير للرازي» ۲۳۵/۳۰ 

(۳) «مختصر تفسير ابن کثیر " ۳/ .68٠5‏ 

(6) (ش): أنكر إبراهيم اه على أبيه عندما عبّد ما لا يبصر ولا يسمع» همم دما لايسمع وآ 
بصم ولا ين عنك سينا # [مريم:47]. فدل هذا على أن الذي لا یسمع ولا يبصر لا يغني شیناء وأنه لا بستحق 
العبادة» والله عز وجل مستحق للعبادة» وهو الخالق سبحانه وتعالى» فلزم من ذلك: أنه سميع بصير. 

.۲۳۷ /۳۰ «تفسير الفخر الرازي»‎ )٥( 


+ سورة الإنسان ٠‏ 


وعرّفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ببعثة الرسلء وإنزال الکتب.. أخبر تعالى أنه 
بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة» بيّن له سبيل الهدى والضلال» ومنحه العقل 
وترك له حرية الاختيار» ثم هو بعد ذلك اما أن يشكرء أو يكفر ولهذا قال بعده: ما شَاکرا 
وَإِمَاكَعُورًا 4 أي إما أن يكون مومنا شاكرًا لنعمة اللہ فيسلك سبيل الخير والطاعة» وإما أن 
يكون شقيًا فاجرّاء فیکفر بنعمة الله ويسلك سبیل الشر والفجور قال المفسرون : المراد هدیناه 
السبيل ليكون اما شاكرًا وتا كفورًاء فالله تعالى دلَّ الانسان على سبیل الشكر والکفر؛ وعلى 
الانسان أن يختار سلوك هذا أوذاك» وهذهالآية من جملة الآيات الكثيرة الدالة على أن 
للإنسان إرادةٌ واختیاژا هما مناط التكليفء كقوله تعالى ن کان رید الماجلة مج لَه يهنا ما 
تا € [الإسراء: ۱۸] إلى # ومن أرادالكخرة وس ها سَعْيَهًا 4 [الاسراه: ۱4]. وكقوله 
« ول من رک فمن کا لین وسن شک 14الکھف: ۲4] فلا إکراہ لأحدٍ ولا إجبار» 
وإنماهو بمحض الإرادة والاختیار . ٹم بعد هذا البيان الواضح بين ما أده للأبرار 
والفجار في دار القرار فقال انا أعتد دا لدب . سيلا ولا سیر 4 أي هيأنا 
للکافرین المجرمين قيرا ند بها آرجلهم. وأغلالّا ثل ہا أبييهم إلى أعناقھم: وسعيراء 
أي ال بسصجمہے الال فَأعَكمِهمَ والسلسل سحیون 
للف ليم ثم في ألثَارِ مُنجرور کرو 4۴ [غافر] ناراد شروت ا مِرَاِجهَا 

اڑا 14 ي 7 كانوافي الدنيا أبرارًا بطاعتهم الجبار» فإنهم يشربون کشا من الخمر» 
ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الکافون قال المفسرون: الکافور طيبٌ معروف یستحضر 
من أشجار ببلاد الهند والصین؛ وهو من أنفس الطيب عند العرب والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتهاء وفوحان شذاها كالكافور””. قال ابن عباس: الكافور اسم 
عين ماع في الجنة يقال له : عين الكافور تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمسك فتكون 
ال شراب ولهذا قال تعالی اشرب یا عِباد أله ٭ أي هذا الكافور يتدفق من عينٍ جارية من 
عیون الجنة يشرب منها عباد الله الأبرار» وصفهم بالعبودية تكريمًا لهم و تشريعًا بإضافتهم إليه 
تعالی اد اه € والمراد ۔ بهم المؤمنون المتقون جروت جرا ا أي يجرو لها حيث شاءوا 
من الدور والقصور قال الصاوي: المراد آنبا سهلة لا تمتنع عليهم» وَرَد أن الرجل منهم يمشي 
في بيوته» ویصعد إلى قصوره وبیده قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حیثما دار في منازله؛ 


(۱) (ش): قال تعالی: من کان برد الْمَاجِلةَ عجلتا له یامه لس نید جعلنا جه لها َو مدخو 
ال ومن أرادالآيضرة وس ها سعيها وهو مین 5 ڪان یه شکور € [الاسراء: ۱۸ء ۱۹] 

(۲) انظر «التفسیر الكبير للرازي» ۲۳۸/۳۰۔ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۹/ 17. (ش): فاح الشيم# وا وفَوّحانًا: انتشرت رائحته. السذا: قوٰۃ الرّائحة. 


* سورة الإنسان ٠‏ 


ويتبعه حیثما صعد إلى أعلّى قصوره*؟ ولما ذكر ثواب الابراه بين صفاتهم الجليلة التي 
استحقوا بها ذلك الأجر الجزیل فقال ار أي یوفون ہما قطعوه ٭علی أنفسهم من ند 
في طاعة الله " إذا نذروا طاعةً فعلوها قال الطبري: النذرٌ كل ما آوجبه الانسان على نفسه من 
جس رہ وس وی عو ھی ب 
قال المفسرون: وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجیات؛ لأن من وف بما آوجبه هو على نفسہ 
كان ہما آوجبه الله عليه أوة فى(" راون بوک مان رمسو أي ویخافون هول یوم عظیم كانت 
امه و تن اا الكواكبء وتطايّر الجبال» وغیر ذلك من 
الأهوال - ممتدةً متشرة فاشية بالغة أقصى حدود الشدة والفزع ۰ قال قتادة: استطار والله شر 


مر رم مر 


ذلك الیوم حتی بلغ السموات السبع 0-1 أي ویطعمون 
الطعام مع شهوتهم له وحاجتهم إليه سكيم وما و4 أي فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا 
شیاه ییا مات أبوه وهو صفی فعدم الناصر والکفیل؛ وأسيرًا وهو من تی 
او ات ل ند رر 
آولتك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام» في سد جَوعتهم وجَوعة عیالھم؛ يطيبون نفسًا عنه 
للبساء وبُؤیرونہم به على آنفسهم کقوله تعالی «ولویروت مل نمم وود م 
حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4] تلو هو 4 أي إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه 
لا زیڈ نشکا 4 أي لا نبتغي من وراء هذا الاحسان مکافأمٌ ولا نقصد الحمد والثناء 
منکم قال مجاهد: أما والله ما قالوه بألستتهم» ولکن علم الله به في قلوبہے؛ فأثنى علیهم به» 
ليرغب فی ذلك راغب" تاف من رابو ماعو اطا 4 أي إنما نفعل ذلك رجاء أن یقینا الله 
هول يوم شدید تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره» وشدة هوله وهو يوم قمطریر أي شديد 
عم عصیب“ ۷ وهم ردك الو 4 أي حماهم الله ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدته وله َه 
سوه أي وأعطاهم نضرةٌ في الوجه» وسرورًا في القلب» والتکیرفي لش 6 للتعظیم 


)١(‏ حاشية الصاوي 4/ ۲۷۶۰. (ش): روق ار فی ولا ارلا عن عبد اله بن شرلاب ( ووس اماع 
التابعین) أنه قال في تفسير قوله تعالى: مجر کہا تد نجرا : « معهم قضبان الذهب یفجرون ما ينبع بقضباهم» 
حيث مالوا مالت معهم ». 

(۲) «تفسير الطبري» ۰۱۲۹/۲۹ 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۲۱/۳۰ 

(6) «تفسیر الطبري» ۰۱۲۹/۲۹ 

)٥(‏ «روح المعاني» ۱۵۵/۲۹. (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

۵۸۲ /۳ «مختصر ابن كثير»‎ )٦( 

(۷) قال الطبري: «قمطریر؟٩‏ شدید یقال: يوم قمطرير أي شدید عصیب. اه. ۰۱۳۱/۲۹ 


٭ سورة الانسان ٠‏ 


والتفخیم #وَجَرَسهم بِمَاصَأ ویر € أي وأثابهم بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والایثار 
بالمال جن واسعة وألبسهم فیها الحریر كما قال تعالی « ولاسم فیها حر 4 [الحج:۲۳].. 
وفي الآية ایجان آخدٌ بأطراف الاعجاز, فقد آشار تعالی بقوله لجَنَة4 إلى ما یتمتع به أولئك 


الأبرار في دار الکرامة من أصناف الفواکه والشمار» والمطاعم والمشارب الهنية» فان الجنة لا 


مع عمد 


تسمّى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى #وَفِيهامَانَنْمَهيهِ الأنفس ود 
یت € [الزخرف: ]۷١‏ وأشار بقوله عبر إلى ما يتمتعون به من آنواع الزينة واللباس 
التي من أنفسها وأغلاها عند العرب الحرير» فقد جمع لهم أنواع الطعام والشراب واللباس» 
وهو قُصارّى ما تتطلع له نفوس الناس.. ولما ذکر طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم 
فقال مک نا ره أي مضطجعين في الجنة على الأسرّة امین بفاخر الثياب 
والسُتور قال المفسرون: الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه الحجلة -والحجلة 
هي ما یس دل على السرير من فاخر الثياب والستور- وإنما خصّهم بہذہ الحالة لأا نم 
حالات المتتعم فلا یرون فهاشساولارمهررا أي لا يجدون فيها حرًا ولا برداه لأن هواء‌ها 
معتدل فلا حر ولا قر وإنما هي نسمات مهب من العرش تخيي الأنفاس وم 
لا 4 أي طلال الأشجار في الجنة قريبةٌ من الأبرار ولت ی 4 أي أَدْنيت ثمارها 
منهم» وسّهل عليهم تناولّھا قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حنى يتناول 
منها ما يريد".. ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم» وصف بعد ذلك شرامهم فقال 
رياف عَم َةَنَس € أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب على 
عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا فيتناول كل واحٍ منهم حاجته» وهذه الاواني هي الصّحاف 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالی يُطَافٌ عم بِصِحَافٍ من ده € [الزخرف: 
۱ قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين» فتارةٌ يسقون بہذاء وتارة بذاك”" وآ کات فَوارما 4 
أي وأكواب وهي كالأقداح رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه قال في البحر: ومعنى لكات # أن 
الله تعالى أوجدها بقدرته» فيكون تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن» الجامعة بين بياض 
الفضة ونصوعهاء وشفيف القوارير وصفائها” « ورین أي هي جامعة بين صفاء 
الزجاجء وحسن الفضة قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء يعني أن 
ماني الجنة أسمى وأشرف وأعلى ولو أخذت فضة من فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل 
(۱) (ش): القَر: الرد. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۱۳۷/۱۹ 


(۳) «التفسیر الکبیر» ۰ 
)٤(‏ «البحر المحیط» ۳۹۷/۸ 


سید اسان 


7 کرو سا مسر ےت 
قال ابن عباس: أتوابها على قدر الحاجة لا يفضلون شیثاء ولا يشتهو تهون بعدها شیا وسفن 
فا ماکان براجها يجيا € أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة سا من الخمر ممزوجة بالزنجبيل» 
والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي: فرغبوا في نعيم 
الآخرة ہما اعتقدوه نباية النعمة الطيب”" قال قتادة الزنجییل ‏ سم لِعَيْنِ في الجنة یشرب منها 
المقربون صِرْفَاء وتمزج لسائر أهل الجنة“' عاف شي سا یلا4 أي يشربون من عین في 
الجنة تسمى السلسبيل» اس او و سو وو یا 
الماء العذب» السهل الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه» وإنما وصف بأنه سلسبيل» لأن ذلك 
الشراب يكون في طعم الزنجبيل» ولكن ليس فيه لذعته» فيشعر الشاربون بطعمه» لكنهم لا 
یشعرون بحرافته* فیقی الشراب سلسبيلاً» »سهل المسَاغ في الحلق ثم وصف بعد ذلث 
خدم أهل الجنة فقال ۶ و ید4 أي ویدور على هؤلاء الأبرارء غلمان ینم 
الله تعالى لخدمة المؤمنین دو 4 أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال 
القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب؛ والنضارة» والغضاضة؛ والحسن؛ ؛ لا یهرمون 
ولا یتغیرونء ویکونون على سن واحدة على مر الأزمنة9) ادا ری یم لو أي إذا 
جس وا خلتھم لحسنهم وصفاء آلرانبم واشراق وجوهم» 
نهم اللؤلؤ المنثور قال الرازي : هذا من التشبيه العجيب» لأن اللؤلؤ إذا کان متفرفًا يكون 
ا لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون أرْوَع وأبْدَع”» « رت ریت : 
وکا 4 أي وإذا رأيت هناك مافي الجنة من مظاهر الأنس والسرور؛ رأيت نمیا لايكاد 
ُوَّف وملكًا واسمًا عظيمًا لاغاية له كما في الحديث القدسي لأَعْدَدْتُ لِعَِادِى الصَّالِحِينَ 
ا لأَعَیْن راث وَل اَن سمعث. ولا حطر عَلَى قَلبٍ بكر ر“ قال ابن كثير: وثبت في الصحيح 
أن «أقل أهل الجنة منزلة من له قَدْر الدنيا وعشرة : آمتلها »۱ فإذا كان هذا عطاءه تعالی لأدنی 


(۱) «تفسير الألرسي» .۱٥۹/۲۹‏ 

(۲) «تفسير الألوسي» ۲۹/ ۰۱۰۰ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱۶۰. 

۰۳۹۸/۸ «تفسیر البحر المحیط»‎ )٤( 

)٥(‏ (ش): الحراقة: جدَّة في العم تحرق النّسانَ والفمَ وتلذعهما كأثر الفلفل وغیره. 
)٦(‏ «تفسير القرطبی» ۰۱6۱/۱۹ 

(۷) «التفسیر الكبير» ۳۰/ ۲۵۱. 

(۸) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(۹) (ش): رواه البخاري ومسلم. 


+ سورة الإنسان ٠‏ 


من يكون في الجنةء فما ظنك بمن هو أعلى منزلك وأخظی عنده تعالی؟۳) ثم زاد تعالی في بیان 

وصف نعیمهم فقال #عللهع ثاب سدس خر ورف € أي تعلوهم الثیاب الفاخرة الخضراء 

المزينة بأنواع الزينة» من الحریر الرقیق وهو السندس والحریر الشخین وهو الاستبرق فلباسهم 
في الجنة الحرير كما قال تعالی «ولباسُهم فیها فيه حر 4 [الحج: ۲۳] قال المفسرون: السندس 

و دی یر و وی 

عم » یه على أن لهم ده من الثياب» ولك الذي يعلوها هي هذه فتکون أفضلها 

ولوا اور منسّع 4 أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعبّر بالماضي إشارۃً 
لتحقق وقوعه قال الصاوي: فان قيل : كيف قال هنا فأَماور نفص ) وي سورة الكهف 
مار لت فا من ساود من ده 4 [الكهف: رفي سورة فاطر َو یامن اور من ده 
ول 4 [فاطر: ۳ فالجواب أ نهم تارةً پلبسون الذهب فقط وتارةً پلبسون الفضة وتارة 
لے سر لقان يدها با رت لسر رع التب 
سر ا اق مر سس اي سفاهم اه NIE‏ قرا 
لم تدنسه الأيدي» وليس بنجس کخمر الدنيا قال الطبري: سُقى ھؤلاء الابرار شرايًا طهورًاء 
ومن طهرهآنه لایصیر لاک بل رشسخا من اذا کرشح السك روي آن الرجل من 
أهل الجنة یقسم له شهوة مائة رجل من آهل الدنياء فإذا أكل سقي شرابّا طهورًاء فیصیر رشحًا 
یخرج من جلده آطیب ریا من المسك الأَذْفَر”" إن من جره 4 أي يقال لهم بعد 

دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها: هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنیا ست مقر 

أي وكان عملكم مقبولًا مرضيّاء جوزیتم عليه أحسن الجزاء» مع الشكر والثناء. .مرفي 
الآيات السابقة قة أن الله تعالی أعدٌ للکافرین السلاسل والأغلال كما هيأ للأبرار أرائك يتكئون 
عليهاء وعليهم ثياب السندس والاستبرق» وفي معاصمهم آساور الفضة» وبين أيديهم ولدانٌ 
مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور» يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية 
النقية» وقد مُلِقَتٌ شرابًا ممزوجًا بالزجبيل والکافور وكل ذلك للترغيب والترهيب» على 

(۱) «مختصر ابن كثير» ۳/ ۵۸4. (ش): حظِي فلان عند النّاس: علا شأئه عندهم وأحبّوه. فهو حظن. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالين» /٤‏ ۲۷۸. 

(۳) «تفسير الطبري» ۲۹/ ۱۳۷. (ش): في أكثر من طبعة: «أطيبٌ ریخا من المسك الإذخر»» والتصحیح من 
«تفسیر الطبري». المسك الأذْقر: المسك شديد الرائحة . والإذْخِر:جمع إذخرة : نبات طيب الرائحة. وما ذكره 
المؤلف رواه الطبري عَنْ را هيم الب في تفسيره للآية . وعَنْ رَد بن رقم خت قال: ال لي سول او 
ون الل من أل الاو بط فو ائَرَجُلٍ في اف وَالشَرْبٍ وله الجمَاع». ققال رجل من الْيهُودِ: 
دزي َكل ورب تون له اجه . ال له سول اله كلل : حَاجة أَحَدجِمْ عرق تفیش من چیہ ذا 
بَطْنَهُ قَدْ ضر (رواه آحمد» وصححه الألباني والأرنؤوط) . ضمُر الشيء #۶: انکمش وانضمٌ بعضه إلى بعض. 


٠ سوره الإنسان‎ ٠ 


طريقة القرآن في المقارنة بين أحوال الابرار والفجار. . وبعد هذا الوضوح والبیان» كان 
المشرکون يقابلون كل هذه الآيات بالصّدٌ والإعراض» والاستهزاء بالق رآن وبمحمد عَلیهٍ 
الصّلاةوَالسَلَام وکان الرسول يتألم ویحزن لموقف المعاندین؛ لذلك جامت ال یات تشد 
من عزيمته» ون أيه ونخفف عن قلبه الشريف آثار الم والضجر هك وك أا 
تنزیلا أي نحن الذین آنزلنا عليك یا محمد هذا الق رآن م ره رهم بما فيه من الوعد 
والوعیدہ والترغیب والترهيبء فلا تس ولا تحرَّنْ ولا تَضجّر") فالقرآن حقّ ووعده صدق 
مهو 4 أي اصبر يا محمد وانتظر لحکم ربك وقضانه فلا بد أن یتقم منهم» ویر 
عبتك بإهلاكهم. إِنْ عاجلا أو اجلا ۲ ولغ ْم اا أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من 
كان لاثم 4 منغمسًا في الشهوات» غارقًا في الموبقات ار 4 أي ولا تطع من كان مبالمًا 
في الكفر والضلال لا ينزجر ولايرعوي") وصيغة لور 4 من صيغ المبالغة ومعناها 
المبالیغ في الكفر والجحود قال المفسرون: نزلت في «عتبة بن ربيعة» و «الوليد بن المغيرة» 
قالا للنبي ما : إن كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك» فقال 
عتبة: أنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهرء وقال الوليد: آنا أعطيك من المال حتى 
ترضی فنزلت“ والأحسن با على العموم لأن لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر 
وار ات ری 4 أي صل لربك و یز من عبادته وطاعته کیبل 4 أي في ول النهار 
وآخره في الصباح والمساء لوألل اج سَجُدْ له 4 أي ومن اللیل فصل له متهجدًا مستغرقًا 
في مناجاته لوَسَيسهُ يطوبلا أي وار من التهجد والقیا م لربك في جناح الظلام 9 
والناس نيام کقوله تعالی ٭ وهن اَل َتَهَجَّد يه اول لك سی آن تی کت 9 
[الإسراء ۹۰ والمقصود أن يكون عابدًا لله ذاكرًا له في جمیع الأوقات. في الليل والتهاره 
والصباح والمساء بقلبه ولسانه» ليتقوى على مجامة أعدائه. . وبعد نسلية النبي الکریمء عاد 
إلى شرح أحوال الكفرة المجرمين فقال < اک کت ريز هؤلاء المشركين 
يفضلون الدنیا على الآخرة» وینهمکون في لذائذها الفانية ورون ورا هم يمايلا € أي 


1 رم 


ویترکون | أمامهم يونا عسیٴاشدیڈ؛ عظیم الأهوال والشدائد وهر يوم اقبام تم 


وسدذتا رهم ۴۳ اي : نحن بقدرتنا آوجلناهم من العدم؛ وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب 


والعروق» حتی کانوا أقوياء أشذاء ود فا بر َلآ هم یبیل 4 أي ولو أردنا آهلکناهم ثم 


(۱) (ش): ضجر: تبر ول ضاق اغتم. 

(۲) (ش): أقرَّ ال عیته: أعطاه ما يشتهیه ویرضاه. 

(۳) (ش): برعوي: برتدع. 

)٤(‏ انظر «التفسیر الکبیر» ۰۲۵۸/۳۰ و«تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۰۱6۷ وحاشية الصاوي ۰۲۷۸/۶ (ش): لم أجده 
إلا فی بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(۵) (ش): جناح: جانب. جح اللَيْل/ جنح اللَيّل: طلامه. 


* سورة الإنسان ٠‏ 


بدلنا خيرًا منهم يكونون أَعْبَدَ لله وأطْوَعٌ» وني الآية #هديدٌ ووعید نهر # أي هذه 
الآيات الكريمة بمعناها الدقيق» ولفظها الرشیق» موعظة وذكرىء يتذكر بها العاقل» وينزجر 
بها الجاهل ٭ضمن ما درو یلا 4 أي فمن أراد الانتفاع. والاعتبار وسلوك طريق 
السعادة فليعتبر بآيات القرآنء ولیستیر بنوره وضيائه» ولتد طریقا موصلا إلى رب بطاعته 
وطلاب مرضاته» قأسباب السعادة میسورة وسبل النجاة ممهدة #وَمَا اوت إلا أن يقل 
ال 4 أي وما تشاءون أمرًا من الأمور إلا بتقدير الله ومشینته» ولا يحصل شيء من الطاعة 
والاستقامة إلا باذنه تعالی وارادته» قال ابن كثير: أي لا يقدر أحدٌ أن بهدي نفسه» ولا یدخل 
في الایمان» ولا یجر لنفسه نفعًاء إلا بمشيئة الله تعالى”" رنه ان میم کم یه أي عالما 
بأحوال خلقه» حكيمًا في تدبيره وصنعه؛ يعلم من يستحق الهداية فییشرھا له» ومن یستحق 
الضلالة فيسهل له اُسباہہاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة یا دل من سه فى ريو أي 
يدخل من شاء من عباده جنه ورضوانه حسب مشیئتہ وحكمته وهم المؤمنون رم 
مذ ألا 4 أي وأما المشركون الظالمون فقد هيأ لهم عذاًا شديدًا مؤلمًا في دار الجحيم» 
ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين» ومآل الكفرة المجرمين. 
7 تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان رود فاص ي 
١‏ - الطباق بين اک کنو 4 ' وبين رک . دیلک وبين سنا رنه 4. 
۲ - اللف والنشر المشسوش ناآ نتا إلكفيت سلسلا سکیا 4 فإنه قم آولا ذکر الشاکر 
ثم الكافر #سَأكرًا و ار ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب۔ 
۳ - المجاز العقلي لم4 إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه ک 
(نہارہ صائم). 
٤‏ - الجناس غير التام وه هم .رقم 4 فبین وقاهم ولقاهم جناس. 
٥‏ - جناس الاشتقاق ٭ و ی 
٦‏ - الطباق و .ردو 4. 
وو DES‏ : إن هذا.. إلخ. 
- التشبيه البديع الرائع لارام بهم ولو ره أي کاللولو المنتثر. 
ل ا ےت مب تا € قابل بين المحبة والترك 
وبين العاجلة والباقية. 
٠‏ - السجع المرضع مثل #اوْلْوَاسمُووا.. سراباطهورا.. وان سک مَشَكورا.. لثما وکوا 4 
إلخ وهو من المحسنات البديعية. 
«تم بعونه تعالى تفسیر سورة الدهر» 
۵ ۵ ۵ 6 
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ا XEN‏ 
۸ اسلا ) 


مکیة وآیاتها خمسون 
بین يدي السورة 
* سورة المرسلات مكيةء وهي کساتر السور المکیة تعالج مور العقيدة» وتبحث عن 
شئون الآخرة» ودلائل القدرة والوحدانیة وسائر الأمور الغيبية. 
٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة”"2» المکلفین بتدبیر شئون الکون» على 
أن القيامة حقء وأن العذاب والهلاك واقع على الکافرین لمت ع رق )المت عَصَمًا 


2 


0 ول‎ LOL LOE 
ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وعد به المجرمون دلجم طیست )إا‎ * 
کی مسج کر اب ہی میں موی 22026 میں کے گرد ی‎ 
.4 السا ت وا بان نیعت )ا ود اسل ت )ای بو لمات )انَل‎ 
٭ وتناولت السورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الانسان بعد الموت»‎ 
OEY ئا رہ‎ AAA مر می بے پھر ڈے‎ KO اع‎ : 
وإحيائه بعد الفضاء ول كدي )الريب ال (ج) مم آرت () کلف‎ 
ملین اك وم لم کدی () لفك تن امهو € الایات. ٭ ثم تحدثت عن مآل‎ 
کر تی 9 2 5 7 رح لاس رم 0 ہے ل کے ر‎ 5 
المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب ۴ وبل یمد کدی ()انطيفرا إل ما‎ 
۳ ص ا م وہ ل ر م2 سے ود ته مه‎ 5 
شب کر (0) لآ ل زی کٹ شی )لا لیل ولا یمن ین الم )ہا تری بکسرر‎ 
کالقص ر )نه ملت مر الایات.‎ 
٭ وبعد الحدیث عن المجرمين» تحدئت السورة عن المؤمنين المتقين» وذكرت ما آعده‎ 
A ۱ ً ۶ 0 7 5 5 
تعالی لهم من آنواع ری وال کرام لس ف ظط کل وغیون )ودر که سود (ی)‎ 
یں ھت‎ 5 as 75 مہم 7 4 کے سر‎ 
.) اش روا منیا بماك ماود )إا کذِك زی لین‎ 
وختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع الکفار عن عبادة الله الواحد القهار» وهو‎ # 
ردک نز مسب ہے پھر ظ3 ےو ےس پس ث و ر لے ر ا سے‎ E 
الطغيان والاجرام ول کین ن ) کواوتمتعو طلا انکر روہ )ول من لشكدبيت‎ 
سک > كوو مس م سم سک ےڈ تر ش7 یی مر سو مفو وہ‎ 
.4 ایا وَإِذَاقِلَ طم ازکموا لا برکعوت )ول مکی )فاي دين بعد موت‎ 
(ش): نقل المؤلف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن کثیر أن الْحَالِق يقم بما شَاءَ من لته وَأن‎ )١( 
الْمَخْلُوق لا بغي له آن یقیم إلا بالخالي. قال وة : « مَنْ حلت عير الله ققَذ آضرك *. وفي رواية: مَنْ لت‎ 
بير لفق کف » (رواه الامام آحمد والحاکم وصححه. ووافقه الذهبي. والألبانی). وعن این عم نتم‎ 
له أدْوَكَ عُمَرَبْنَ الخَطَّابٍ في رکب وهو يَحْلِفُ بأبیه» فََادَامُمْ رشول الو ول : « آل إن الله يَنْهَاكُمْ آن تخلمُوا‎ 
ینکن فَمَنْ كان الا فلْيَسْلِفْ بان أ لِيَسْمُتُ » (رواه البخاري ومسلم).‎ 


* سورة المرسلات ٠‏ 2 


قال الله تعالى: 


27227 ی من( ین 0 ی و 26 
درا رجا توعدوں لوقع (ك] E‏ جوم یسث لغ اذا الا فرجت ری ولد ال مت ایا ورد 
مت )یی بوم أجلت لا لو النمل وما آدردک ما بوم الفصلِ )ونل وم OE‏ 
رم ا لاولیں )م نمم الاخریت (۳) کدی تقعل بانمجرمین )اویل رود کی( 
TOI‏ ا َنِم یت )رل وف 
OLO 201‏ ونوا ا وج نپا زی تحت رات ماه ف 
اون ید كد رب )نار لوا إل ما کت بو تون )) لوا ِل طل زی تب 2 شعب ال 
یل كاين ين الھب © زیمت ررقم )کا بے تھ KSEE‏ بن کا 
داب ایغ 9 وک کم ره رگ © مرن 
٣ 2‏ تکیت )ین کی ویون © ونوک ا 
OES‏ ا فا یت هر ا( کنو کرو ESE‏ 
کا وتمنعوا 2210 ويل بوس مك ROSE‏ اک ا 
کیت ) نی عدن بت یوت 

اللغة : فجت فیحت وسقت يقال : قرجُت الشيء فانفرج» أي : فتخته فانفتخ «کماتاه 
الكفت في اللغة: الم والح قال الشاعر: 

انك الْجَوْمَ نز الازض حي وَأنتَ غُدا تَضْمّكَ في کات" 

شید سحت عاليات مرتفعات. يقال : مخ بأتفه إذا رنه يرا اچ عذبًا شدید 
الحلاوة رر ار ما تطایر من النار وتفرق» جمع شرَرَة. 

التفسیر: فوَلْمَسَلّتِ وی و ٤‏ 

قال المفسرون: هي رياح العذاب التي يهلك اللہ بها الظالمين وت صتتِعصَفا أو 


. 0۹٩ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
اختلف المفسرون اختلاقا كبيرًا في تفسیر هذه الآيات الخمس فبعضهم حمّلها جميعًا على الرياح وبعضهم‎ )۲( 
حملها جميعًا على الملائكة وبعضهم فصّل» وتوقف الامام ابن جریر. کرس ناماب ون کي ون‎ 
رجحه صاحب التسهیل حيث قال: «والأظهر في: ومست و ات4 أا الریاح لأن وصف الریح‎ 
بالعصف حقيقة والأظهر في: ورب 4 و «فالَِقَت 6 آنہا الملائكة لان قوله: لب وکا المذكورة‎ 
4 بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إنها الرياح ولذلك عطف المتجانسین بالفاء فقال: الب 4 طمَالْتَصِتّتٍ‎ 


ثم عطف ما لیس من جنسها بالواو فقال: رت » ثم عطف بالفاء"؛ وهو قول جيد. (ش): قفا الأثر: تمه : 
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یم الاک لین لگ یش نا حيث شاء اله تشر له المطلر- 

شْحٍي به البلاد والعباد لتر أي وأفیسم بالملائكة التي تفرّق بين الحق والباطل» 

والحلال والحرا لباقت ر0 أي وأ الماک زل بالوحي» وثلقي کب ان 

تبارك وتعالی إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام''' ٣‏ عذر ددرا 4 أ أي تلقي الوحي إعذارًا من 
لله للع اد لتلا يبقى لهم حجة عند الله» أو نذا من الله للخلق بالتقمة والمذاب لاٹ 

ه أي وأ قسم بالرياح الشديدة الهبوب إذا أرسلت عاصفة شديدة» 6 قلعت الأشجاں 

وخربت الدیان وغيّرت الآثار ور هذا هو جواب القسم» أي نم توعدون به من 

أمر القيامة» وأمر الحساب والجزاء کائن لا محالة قال المفسرون: أقسم تعالى بخمسة آشیاء 
تنبيهًا على جلالة قدر المقسم به» وتعظيمًا لشأن المقسم علیه» فأقسم بالرياح التي تحمل 
الرحمة والعذاب» وتسوق للعباد الخير أو الشر وبالملائكة الابرار» الذي يتنزلون بالوحی 

للإعذار والانذار أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه وأن ما أوعد الله تعالى به المکذبین؛ 

ویو سو تد سو و شوارسشسر بس و ۲ 2" 

تعالى وفَصل وقت وقوع ذلك فقال مه لبم لیس أي ميت النجوم وذهب نوڑھا 

وضیاها ودا مهف ت4 أي شفت السماء وتصدّعت « و بل مت 4 أي تطایرت 
الجبال وتنائرت حتی آصبحت هباءً تذروه الریاح کقوله تعالی ولوك ع لال فقل نیمه 
رها 4 [طه: 901 رت » أي جيل للرسل وقتٌ وأجل» » للفصل بينهم وبين 

الأمم؛ وهو يوم القیامۃا'' كقوله تعالی مه سل يوأ دشر 14لمات:ہ ۰ 

وأصل قت 4 وق من الوقت أي يُجعَل لھا وقتٌ محدد» قال الطبري :أي أَجْلت للاجتماع 

لوقتها يوم القيامة وقال مجاهد: هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهه* ای 

98 بويت 4؟ استفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم؛ والتعجيب لما يقع فيه من الهول والشدةه أي: لأي 

بوم عظيم أخرت الرسل؟ ثم قال الِب لْتَسْلٍ4 أي ليوم القضاء والفصل بين الخلائق» يوم 

يفصل الله بين الأنبياء وآممهم المکذبین بحکمه العادل وم درک مایم سل ۹؟ استفهام 

(۱) «البحر المحيط» 8/ ١5‏ 5. 

(۲) (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْحَالِقٌ یُقیم بما شاء ین خلقه. وآن 
لوق ينبي له آن یم لا بانخالن. قال ماقيو :من علّت بير الله فد رل » . وفي روایة : « مَنْ حَلّفَ 
عير الق کر » (رواہ الإمام أحمد والحاکم وصححه ووافقه الذهبي؛ والألباني). وعَن ابْن عُمَر طط 
هل مرن لطاب في رکب وَهُوَ لف بابي دام رشول الف رد آلآ إن اة یناکم آن تخلئر 
این فَمَنْ كان حالما یخلت پاش أو لِيَضْمُتٌ » (رواه البخاري ومسلم). 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۱۵ ۲. 

(4) «تفسیر الطبري» ۲۹/ ۰۱6۳ 

۰۲۹۹/۳۰ «التفسیر الکبیر»‎ )٥( 


* سورةالمرسلات ٠‏ 1۷ 
للتعظیم والتهویل أي: وما أعلمك أيها الانسان بیوم الفصل وشدته وهوله؟ فان ذلك اليوم 
أعظم من أن يعرف أمره إنسان» أو بحیط به عقل أو وجدان» ووضع الظاهر ما اتر 
مكان الضمير اما هوا لزيادة تفظيع وتبویل آمره قال الإمام الفخر: عَجب العباد من تعظیم 
ذلك اليوم فقال : لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة جؤلاء الرسل ٠‏ وهي تعذیب من کلہم 
وتعظيم من آمن ہہمء وظهورما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به» من الأهوال والعرض 
والحساب. ثم إنه تعالی بین ذلك فقال ٭ لَمَألْنَسل 9-9٤‏ َ ا 
ثم أتبع ذلك تعظيمًا انیا فقال وماد درك ماب سل 4 أي وما أعَلّمك ما یوم الفصل وشدته 
وعقاتے؟''' وجواب الشرط کاخ 4 إلخ محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: وقع ما 
توعصدون به» وجرى ما آخبرکم به الرسل من مجيء القيامة» والحذف على هذه الصورة من 
أساليب الایجاز البياني الذي امتاز به القرآن #ويِلْبَوْميِذٍ یی » أي هلاك عظيم وخسار كبير 
في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا اليوم الموعود قال المفسرون: کرّر هذه الجملة ويل 
رز سكن € في هذه السورة عشر مرات لمزید الترغيب والترهيب» وفي كل جملة وَرَدَتْ 
إخبارٌ عن أشياء عن أحوال الآخرة» وتذكيرٌ بأحوال الدنياء فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل 
جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجار ولما کان في سورة الإنسان السابقة ذكر بعضًا من 
أحوال الکفار في الآخرة» وأطنب في وصف أحوال المؤمنين هناك جاء في هذه السورة 
بالإطناب في وصف الکفارہ والإيجاز في وصف المؤمنين. . ثم بعد أن أكد الخبر بیوم القيامة» 
وأنه حق کائن لا ماله ویعد آن خرف المکنبین من شدة ول ذلك الو وفظاعة ما بقع 
فیه» عاد فخوفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال فلت لب رت 4؟ أي ألم نهلك 
السابقين بتكذيبهم للرسل؛ کقوم نوح وعادٍ وٹمود؟ 2 م مه ایت 4؟ أي ثم الحقنا بهم 
المتأخرين ممن کانوا مثلهم في التکذیب والعصیان: كقوم لوط وشعیب وقوم موسى افرعون 
وأتباعه» ومن على شاكلتهم لس ی 4 أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل 
بپژلاء المجرمين «كفار مکة» لتكذيبهم لسيد المرسلين لا فا ول وذ کین € أي هلاك 
ودار لكل مک ذب بالترحید والتبوق والبعث والحساب عد تن هون تذکیر 
للمکذبین وتعجیب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشاهدة وهي أن من خلّقهم من 
النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادرًا على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنی آلم نخلقکم 
يا معشر الكفار من ماء ضعیف حقیر هو مني الرجل؟ وفي الحدیث القدسي یق ول الله عز 
وَجَل: « ابْنَ دم آئی عزني رَد لك ین مثل َذء» الحدیت" هجم کی 4 أي 


(۱) «التفسیر الكبير» ٠‏ / ۲۷۰۔ 


(۲) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ني المسند؛ ورواه ابن ماجه في سننەہ وتمامه أن رسول الله يك بصن یرما في 
مه وضع عَلَيَْا أصْبْعَُ نم ال: « قال اف ابن آَم أنى تَعْجِرْنِي وقد لك من مثل هَذِه ختی إا سول = 


0۸ 


فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حریز٩)‏ وی مہ تر 
الزمن محدّد معيّن» معلوم عند الله تعالی وهو وقت الولادة لد عم ]مرو 4 أي فقَدزنا 
على خلقه من النطفة فنعم القادرون نحن حيث خلقناه »نی أحسن الصور» وأجمل الاشکال 
"لويذ کدی 4 أي هلاك ودمار للمکذبین بقدرتنا قال الصاوي: هذه الآية تذکیر من الله 
تعالی للکفار بعظیم إنعامه عليهم» وقدرته على ابتداء ء خلقهم» والقادرٌ على الابتداء قادر على 
الاعادة ففيها رَد على المُنكرين ن 1 و و وت 
الحياة» ومُوَارَاتہم في باطنھا بعد الموت؟'فقال ال ا اد کا توت 4 إلى 
ألم نجعل هذه الأرض التي تعیشون علیها كالأم لکم» تجمع الأحياء على ظهرها؛ والأمرات 
في بطنها؟ قال المفسرون: الكَفْتَ: الجمع والضمٌ فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر 
فهي کالم لهم الأحياء یسکنون فوق ظهرها في المنازل والدورء والأموات يسكنون في بطنها 
في القبور ٢‏ ینا حلفم وفيا ینک و یا رک ار 4 (طف: ۰ قال الشعبي: بطنها 
لأمواتكم وظهرها لأحیانکم * وجملتافپا روس مخت 4 أي وجعلنا نی الأرض جبالاً 
راسخات عاليات مرتفعات لثلا تضطرب بكم" رسک ده أي وأسقيناكم ماء عذبًا 
حلوًا بالغ العذوبة أنزلناء لكم من السحاب» وأخرجناه لكم من العيون والأنهار» لتشربوا منه 
أنتم ودوابکم وتسقوامنه زرعکم وأشجاركم ول گر کب )ناھوا إل ما کتر ہو۔ 
نکی € أي انطلف وا إلى عذاب جهنم الذي کنتم تکذبون به في دار الدنياء وهذا الکلام تقوله 
لهم خزنة النار تقريعًا وتوبيخًا.. ثم وضح ذلك العذاب وفصّله فقال نب ول زی تال 


= وَعَدَتُكَء میت بين دين ویلازض منك وی فَجَمَعْتَ وَمتَعْتَ حَنَى دعب التراقيء قُلتَ: َتصَدَقٌ 
و ی أَوَان الصَدَقّة» (ش): صححه الألباني. (البّرد): كساء مُحَطط أو مُرّخرف يُلتحف به. (الوئید): المشي 
دة أي بئان وتموّل. 

(۱) (ش): خریز: حصينء منیع. 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» 4/ ۲۸۰. 

(۳) (ش): وازی الشیء: آخفاه ستره. وارّى المیّتَ: دفنه. 

(4) «مختصر ابن کثیر» ۳ ۔ 

(۵) لقد کشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن یکتشفها العلم الحديث» فالجبال کالأوتاد للأرض 
تنبّتها وتقیها الاضطراب والمَيّدانَ كما تقي آوتاد الخيمةٌ الخيمة وقد کشف الوحیٔ عن هذا المعنی فقال في 
سورة النحل: تن في الأرْضٍ روي أن تَيدَيکم # ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض بما في جوفها 
من الغازات والأبخرة والمواد المتراكمة المشتعلة دائمة الاضطراب والخفقان» ولكانت كالريشة في مهب 
الهواء» فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقهاء وهطول 
الأمطار والثلوج عليهاء فتكون بسبب ذلك الأار والعيرن. ثم تكثر الأشجار والزروع فالجبال مخازن 
للثلوج والأمطارء ومستودعات عامة لبركات السماء ولهذا قرن تعالى ہا نعمة الماء فقال: رات تہ 

6 فلله ما أبدع أسرار القرآن! (ش): ماد الشَّيِءُ میا وین تحرّك واضطرب. 


» سورۃ المرسلات ٠‏ 4 
شب أي اذهبوا فاستظلوا بدخانٍ كثيف من دخان جهنم» يتفرع منه ثلاث شعب ال ولا 
لهب € أي لا یل مَن یکون تحته» ولا يقيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدود؛ 
ولا هو يدفع عنه أيضًا آلسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري : لا هو یظلهم من حرهاء 
ولايكتهم من لهبها' 0 وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخانء فإذا تصاعد تفرّق شعبًا 
ثلاثة” قال المفسرون : سمّى العذاب ظلاًتهكمًا واستهزء بالمعذبين» فالمؤمنون في ظلال 
وعیون» والمجرمون ل سموم وحمیم» وظل من يحموم؛ والیحموم دخان سود قاتم» فكيف 

يصح أن یسمی ما هم فيه ظ لا إلا على طريق التهکم والاستهزاء؟ ثم زاد تعالی في وصف 
جهنم وأهوالها فقال ِا نی یقت أي إن جهنم نقذف بشرر عظیم من الناره کل 
شرارة منه كأنها القصر العظیم قال ابن كثير: يتطاير الشرر من لهبها کالحصون" «کأنه لت 
صقر أي كأن شرر جهنم المتطایر منها الابل الصفر في لونبا وسرعة حرکتها قال الرازي: شبّه 
تعالی الشرر في العظم بالقصرء وفی اللون والکثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر ٩‏ وهذا 
التشبیه من روائع صور التشبیه لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم» فکیف تکون حال 
تلك النار الملتهیة؟ آجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته ومیل 4 أي هلاك 
ودمار للمکذبین بآيات الله مدوم امون 4 أي هذا اليوم الرھیب؛ الذي لا ينطق فيه أولئك 
المكذبون ولا یکتمون كلامًا ينفعهم» فهم في ذلك الیوم خرس بكم ادن کرو 4 
ہو وی سس سمحي وار 
يعتذرواء لأنه لاتسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى فا یوم لبم لین 
معَذرتبم4 [غافر: ۵۲] وی مد تکیت ا هد ابم الفصلِ ممعت وا لذو 6 أي يقال 7 : هذا 
يوم الفصل بین الخلائق» الذي یفصل الله فيه بحکمه العادل بين السعداء والاشقیاء جمعناکم 
فيه مع من کم من الأمم لنحكم بینکم جمیعا ود لوكي د كِدُونٍ4 أي فان کان لكم 
حيلة في الخلاص من العذاب فاحتَانُواء وأَنقِذُوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم» 
وهذا تعجيرٌ لهم وتوبيخ #وِيَلْوْس ف إَكَرْينَ 4 أي هلاك يومئذٍ للمکذبین بيوم الدين.. وبعد أن 
ذكر أحوال الأشقياء المجرمین» أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال نی ِل 
عون 4 أي الذين خافوا ربمم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» هم يوم 


(۱) (ش): کر الشَّىءَ: أخفاه وستره وصّانه. 
(۲) «تفسیر الطبري» ۱/۲۹ ۰۱6 
(۳) «مختصر ابن کثیر) ۵۸۸/۳. 
)٤(‏ «التفسیر الكبير» ۳۰/ ۵۷۷. 


+ سورةلمرسلات + 


القيامة فی ظلال الأشجار الوارقة» وعیون الماء الجارية یتنعمون في دار الخلد والکرامق 
على عکس آولتك المجرمین المکذبین» الذين هم في ظل من یحموم وهو دخان جهنم 
الأسود الذي لايقي حرّاء ولا یدفع عطشاء ولا یجد المستظل به مما يشتهيه لراحته سوی 
شرر النار الهائل وک خاش مہو 4 أي وفواکه كثيرة متنوعة مما يستلذون ویستطیبون کر 
271 اما رتم أي ويقال لهم على سیل الأنس والتکريم : کل وا أكلا لذيدًا 
واشربوا شرب نا بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ری نی 4 أي 
إنا مشل ذلك الجزاء العظيم نجزي من حسن عملهء وأخلص نيته» واتقی ربه ریز 
1 کر کی أي هلاك ودمار للمکذیین یسوم الديين کر اقلا 1 یلا إن مود 4 أي يقال 
للکفار على سبیل التهدید والوعید : کلوا من لذائذ الدنباء واستمتعوا بشهواتها الفانية» كما هو 
شأن البهائم التي مها ملء بطونبا ويل شهواما زمانا قلي لا إلى منتهى آجالكم» فإنكم 
مجرمون لا تستحقون الانعام والتكريم ولیک 4 أي هلاك ودمار یوم القيامة 
للمکذبین بنعم الله ول روا لا یزکموت 4 أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلا لف 
رو صلاتك ف و ال لا ی کہ یس اكد ار 
یصرون قال مقاتل: موس رت ثقيف» امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله طبر : حط 
ا لا ننحني؛ نا مَسَبَة علیناء فأيَى وقال: الا خیر في دين لا صلاة فيه“ ويل 

ی أي هلال ودماريوم القامة للمكذيين بأوامر انه نومه( سخ بده 
موت #؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدّقون إن 0 يؤمنوا 
بالقرآن؟ فإذا كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوابه» مع بلوغه الغاية في الإعجاز» ونصوع الحجة» 
وروعة البيان» فبأي شيء بعد ذلك يؤمنون؟ قال القرطبي: کرر قوله وکین ۹ 
مسر فرات رو سرب بل : إنه ليس بتكرارء لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده 
بالآخرء کأنه ذکر شيئًا فقال اویل لمن یگنت بیدا ثم ذکر شيئًا آخر فقال : ويل لمن یکذب 
بہذاء وهکذا إلى آخر السورة الکریمة(. 


(۱) «تفسیر البحر المحيط» ۸/۸ ۰ (ض) : بهذا اللفظ رواه الثعلبي في «تفسیره» عن مقاتل بدون إسنادہ ومقاتل 
مرول ومتهمٌ بالكذب. ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: «لاً یر فى دين یس فيه رُكُوعٌ» في قصة وَفْد نیپ لا 
قَدِمُواعَلَى رَسُولِ الله بيا وضعفه الألباني. 
والصلاة هي الرکن الثاني من أركان الاسلام» وت بالمحافظة عليها في السفر» والحضر؛ والسلم؛ 
والحربء وفی حال الصحة والمرض. وقد قال وال : « ین الرّجُل وَبَيْنَ الشّرْكِ والکفر: رك الصَلاة» (رواه 
مسلم). وقال - صلی الله عليه وآله وسلم اعد لي ت وت اللا من تَرعَهَا ققد ره (رواه احمد 
والترمذي والنسائي» وصححه الألباني). 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۱7۷. 


* سورة المرسلات ٠‏ 22 


البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 


رصم 


۱ - التأکید بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للکلام مثل منت عَصَفا )رلیرت 
)ارقت درا وهو من المحسنات اللفظية. 

۲ - الطباق بین « عذر .. ند وبين اء .راون 4 وبين #الاولينترثوم. خرن 4 
وکلها من المحسنات البديعية. 

۳ - وضع الظاهر مکان الضمير» والمجيء بصيغة الاستفهام یک () ی سل 
اَم آذرنک مَايعْالْمسلٍ؟ لزيادة تفظیع الأمر وعهویله. ۱ 

٤‏ - الاستفهام التقريري « رب ان 4؟ ومثله قك تن کاو تو 4؟ 

. الجناس غير التام بين لفظتي مهب و لمكن‎ - ٥ 

7 - التشبیه المرسل المجمل بای کر کلم 4 والمرسل المفصل « کم 
صف ». 

۷- المقابلة بين نعيم الابرار وعذاب الفجار ان مین ف کل ویون ووه ًا 
شوه )وا وش رايت ما کر ملد قابل ذلك بقوله کو وتمنعوا لاک یمود . 

۸ - اسلوب التهکم تلف ول زی کٹ شب (؟) لا یل 4 سمّی العذاب ظلا تهكمًا 
وسخریه بهم. 

٩‏ - المجاز المرسل # وَإِدَاقِلَ هم أرَكُوا لا یروت 4 أطلق الرکوع وآراد به الصلاة فهو 
من باب طلاق البعض وإرادة الکل» أي: وإذا قيل لهم: صلوا لا یصلون. 

۰ - توافق الفواصل في الحرف الا خیر مثل ##هَدَايوم لابطفون )رودن طلم قرو 
دی ل وغیون (0)رَکه ات 4 إلخ ویسمی بالسجع المرضّع وهو من 
المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المرسلات» 


6 6 6 


نات 


مكية وآياتها آربعون 
بين يدي السورة 

# سورة عم مكية وتسمى (سورة النبأ) لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور» 
ومحور السورة يدور حول إثبات «عقيدة البعث» التى طالما أنكرها المشركون. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة» والبعث والجزاء» هذا الموضوع 
الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة» حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب عم اون 

عن أَلنَّبَاألْمَطِي. # الآيات. 

# ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين» فإن الذي يقدر على خلق 
العجائب والبدائع» لا يعجزه إعادة خلق الانسان بعد فنائه أل علض مهد ال َال 
رد وقتک وج )وجلا وس 4 الآيات. 

# ثم أعقبت ذلك بذکر البعث» وحددت وقته وميعاده» وهو یوم الفصل بين العباده حيث 
یجمع الله الأولين وال خرین للحساب إن مالل کان میم )بن بمح ف الضور نون 
فا 4 الآيات. 

٭ ثم تحدئت عن جهنم التي آعدها الله للكافرين» وما فيها من آلوان العذاب المهین ۶ 
جه کات صادا )لاعن اب )ّث فا حَا 4 الایات. 

# وبعد الحدیث عن الکافرین» تحدئت عن المتقین؛ وما أعد الله تعالی لهم من ضروب 
النعيم» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغیب مر (۳) سایق 
جا ویب )سارعا 4 الایات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بالحدیث عن هول يوم القيامة» حيث یتمنی الکافر أن یکون 
ترابًا فلا يحشر ولا يحاسب إا رت عذابا ربا بومبنظر امه ما دمت يداه وتقول لاف 

قال الله تعالی: 

ما لیم( یف مه (ج) کسید( لا ELO‏ 
ال مدان )وبال ود لی رفک آزوبا (م) رجا ومکز سب ىا رجا ابو باس( 
وج ار سمل وتا رفک سا یداه وملا یرما راما( تا ین ألْسْمَهِرَتٍ 


مور و 


۱تت ف اور 


نون افو )ریت الما فکانت ابو ا وسرت نبا كانت 0 جهن کات را 
KO,‏ کاب )لب وبا ماع لا يدوفونَ قیہا برد ولا شرا )الا حِيما و کت 
جر واا © َم کافا لا رجو EKOLE‏ 3+ ىء اخسستد 
o‏ یک إلا عدب OEE AOL‏ 7 
اما ودف نلک( بر ین رك عط جسابا ا رب سوب والتض وا 
يتن رمک ينة ظا ا زیخ ولیک سنا ا شوپ لا ناون ل رفن وال 


ہیر لل عم 


سوه( E‏ ري ماب( ادرک عدبا ریا وم بنظر مره ما 
قدمت یداہ ویقول الکاف ی کت نرب 
اللقة: سب 4 السَّبْت في اللغة: القطع» »سمي الليل شبات لأنه يقطع العمل والحركة 
وما شاب الومّاج: : المتقد المتلألئ من قولهم : وهجت النار إذا أضاءت نَا شديد 
الانصباب يقال: ثح إذا سال بكثرة وني الحديث «أفضل الحَجّ : الْعَمٌ والقَّج"" العج: رفع 
الصوت بالتلبية» والشج ا ا 1 ي التي برز 
هد مع ارتفاع يسير لمانا » مملوءة یقال: أ دهقث الکأس أي ملأتها قال الشاعر: 
أَتَانَاعَايِرٌيَبْفِيقِرَانَا فنآترغتاله کاس ادهاتا 
التفییر: #عم شا یتلود 4؟ آي : عن أيّ شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضًا؟ وأصل 
من و یہ الى لي الود و الى نا یو ور وی 
مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه» وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث 
سیر سیر نو ہی یو اللفظ و سو ای وت 
وتعجيب السامعين من آمر المشرکین» ثم ذكر تعالی ذلك الأمر الخطير فقال لعن لب آلعظیو 
# أي يتسا مو عن الخبر العظیم الام وهو أسر البمٹ منم أي الذي 
اختلفوا فيه ما بین شا في وقوعه؛ ومكذب منكر لحصوله 9اه #ردعٌ وزجرء أي: 
لیرتدغ أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث» فسيعلمون حقیقة الحال» حين يرون البعث 
أمرًا واقّاه ويرون عاقبة استهزائهم لئ سین 4 تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون 
(۱) (ش) :عن ایی بر الصّديقٍ ع دلب لت شیل أ اج فصل قال « اواج . (رواه الترمذي 
وحسنه الألبانی). 
(۲) (ش): نهد: ٿڏي. 
(۳) «البحر المحیط» ۰4۰۹/۸ والقرطبي ۱۹/ ۰۱۸۱ (ش): أَتْرَعَ الاناء: ملاه. 
(5) هذا هو الراجح أن المراد بالنباً العظيم أمر البعث لأنه ذکر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: 
ار ٩۰.‏ الخ. وذکر منها تسعة أمورء وقیل: المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذکرناه هو الراجح 
وهو اختیار العلامة أبي السعود. 


ما يحل بهم من العذاب والنکال.. ثم أشار تعالی إلى الادلة الدالة على قدرته تعالی» لیقیم 
الحجة على الکفار فیما آنکروه من أمر البعث» وكأنه یقول: إن الاله الذي قدر على ایجاد هذه 
المخلوقات العظام؛ قادرٌ على إحياء الناس بعد موتہم فقال « ررض مهد أي ألم 
نجعل هذه الأرض التي تسکنونها ممهدة للاستقرار عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لکم 
كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرهاء وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات؟ 
وال راد أي وجعلنا الجبال كالأوتاد ل لأرض تبتها لثلا تميد بكم كما يثبت البيت 
بالأوتاد قال في التسهيل: شبّهها بالأوتاد لأا تمسك الأرض أن تميد”" لقت وبا 4 أي 
وجعلناكم أيها الناس أصنافًا ذكورًا وإنائًاء لينتظم آمر النکاح والتناسلء ولا تنقطع الحياة عن 
ظهر هذا الكوكب الأرضي”" لوجعلا مسب 4 أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكمء قاطعًا 
لأشغالكم» تتخلصون به من مشاق العمل بالنهار وَجَمَلنَأَيلَيَاسَا» أي جعلنا الليل كاللباس 
یغشاکم ویسترکم بظلامه» كما یسترکم اللباس» وتغطیکم ظلمته كما يغطى الثوبٌ لابسه قال 
في التسهیل: شبهه بالثياب التي تلبس لأنه سَثْرٌ عن العیون ۳ « وج لارام أي وجعلنا 
النهار سببًا لتحصيل المعاش» تتصرفون فيه لقضاء حوائجکم قال ابن كثير: جعلناه مشرقًا 
مضيئًا ليتمكن الناس من التصرف فيه» بالذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات 
وغير ذلك“ وق سبَعا داد أي وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سمواتٍ محكمة 
الخلق بديعة الصنع» متينة في إحكامها وإنقانهاء لا تتأثر بمرور العصور والأزمان» خلقناها 
بقدرتنا لتكون کالسقف للأرض کقوله تعالی 9 رما ألسَمَآه سَهَمَا وا [الأنبياء: ۳۲] 
وقوله ‏ وسا تاد وان لوعو 4 [الذاریات: 4۷] ا َجَمَلنا یراج ومَاجا » أي وأنشأنا 
لکم شمسًا منيرة ساطعة یتوهج ضوءها ویتوقد لأهل الأرض كلهم» دائمة الحرارة والتوقد 
قال المفسرون: الوهاج المتوقد الشدید الا ضاءق الذي یضطرم ویلتهب من شدة لهبه وقال 
ابن عباس: المنیر المتلالی"" « رارسا لورت مه باه أي وآنزلنا من السحب التى 
حان وقت إمطارها ما2 داففًا منهمرًا بش دة وقوة قال في التسهيل: المعصرات هي السحب» 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل 6 / ۱۷۳. (ش): مَادَ السيء4: تحرّك واضطرب. 

(۲) (ش): تسمية الأرض كوكبًا اطلاق غريبٌ عن نصوص الوحيين الشریفین؛ فالکواکب في السماء والأرض في 
السَفْلء ولم يطلق على الکو اکب اسم: الأرض» ومن لازم هذا الاطلاق أن تکون الارض زینة للسماء الدنياء وجعلها 
رجومًا للشیاطین» وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظیة» للشیخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص: ۱۱۸)]. 

(۳) «التسهیل لعلوم التنزیل» ۱۷۳/4 

(۶) «مختصر تفسیر أبن کثیر ۳/ ۵۹۰. 

(۵) «تفسیر القرطبي» ۰۱۷۰/۱۹ 


مأخوذةٌ من العصر لأن السحاب ینعصر فینزل منه الماء۱» شبهت السحابة التي حان وقت 

إمطارها بالجارية التي قد دنا حیضها 1۳ تنج بسا وب 4 أي لنخرج بهذا الماء آنواع الحبوب 

والزروع» التي تنبت في الأرض غذاءً للانسان والحبوان تن 4 أي وحدائق وساتین 
كثيرة الأشجار والأغصان. ملتفةً بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها.. ذكر 
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى» كبرهانٍ واضح على إمكان البعث والنشور”"”» فان 

من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء ولهذا قال بعده إنَ لقصل کان مم 4 

أي ان یوم الحساب ہو سیت الفضل يتن الخلاتق؛ له وقت محدود معلوم في علمه تعالی 

وقضائہہ لایتق دم ولا يتأخر «حیم ول الاش وگل به مهرد ا( ایرد الا 
کل دور € [هود: ۳ ۱۰2-۰] قال القرطبي : سمي يوم الفصل لان الله تعالی یفصل فيه بين 
خلقه» وقد جعله وقّا ومیعادا للأولين والآخرين” ۲ وم یمم ی اور ون وه أي یکون 
ذلك یوم أن ینفخ فی الصور نفخة القيام من القبور» فتحضرون جماعات جماعات» وزمرًا 
زمر للحساب والجزاء ٹ ثم ذکر تعالی أوصاف ذلك الیوم الرهیب فقال وفحت لس 
کات وب ٭ أي تشققت السماء من کل جانب» حتی کان فیها صدوع وفتوحٌ کالأبواب في 
الجدران من هول ذلك الیوم کقوله تعالی سم [الإنشقاق:١]‏ وعبّر بالماضي 
لوت € لتحقق الوقوع « 2سب اَل کات سره أي ونسفت الجبال وقلعت من 
أماكنهاء حتی آصبح يخيّل إلى الناظر ها شيء ولیست بشي»» کالسراب يظنه الرائي ماء ولیس 
بماء قال القرطبي: صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبتًا“» لعين الناظر کالسراب الذي یظنه 
من يراه ما٤‏ وهو في الحقيقة هباء") إن جَه ات َصاها 4 أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاء‌ها 
الكفارء كما يترصد الانسان ویترقب عدوہ ليأخذه على حين غرة قال المفسرون: المرصاد 
المكان الذي يرصد فيه الراصد العدوء وجهنم تترصّد آعداء الله لتعذبهم بسعيرهاء وهي 
مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها سا أي هي مرجع 
ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين لَب ات4 أي ماكثين في النار دهورًا متتابعة لا نہایة 

۰۱۷۳/4 «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(۲) (ش): قول المؤلف: «ذكر تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالی» کبرهان واضح على إمكان البعث 
والنشور»: تعبير غير سلیم» لأنه يعطي معنى التشبيه بمعنى آنها تشبه البرهان وليست برهانًاء وهذا تعبیر صحفي 
دارج لا يليق بأسلوب التفسير. 

(۳) «تفسير القرطبي» ۰۱۷۳/۱۹ 

)٤(‏ (ش): أي صارت غبازا متطايرًا في الجو قد ذَرَته الريح. 

۷۳٣ «تفسیر الطبري»‎ )٢( 


5 + سور انا 


لها" قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي: الدهور -وهي لا تنقطع» كلما 
سس وو ہی لوا قال ارق وكا : هذه الأحقاب لا 


سام 


عنھم حر الان ولا شرا يسك مشیم فیا َو اي مهاب الغاية 
في الحرارة» وغساقًا -أي صديدًا يسيل من جلود أهل النار- #جَرَاء ونان 6 أي يعاقبهم 
الله بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهم السيئة « لبم اا لابجو جب 4 أي لم یکونوا يتوقعون 
الحساب والجزاء ولا يؤمنون بلقاء اش فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل #وَكَدَبوأ بَا 
كذ أي وكانوا يكذبون بآیات الله الدالة على البعث وبالآبات القرآنية تكذيًا شديدًا و 

TT‏ ا وٹ ہا في كتاب لنجازيهم عليه 
فد وفوا فن ردک الا عذابا € أي فذوقوايا معشر الکفار فلن نزيدكم على استغائتكم الا 
عذابًا فوق عذابکم قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد من هذه الآيةء 
كلما استغائوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه“ ولما ذكر تعالی أحوال الأشقياء أهل النارء 
ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال دم ما أي إن للمؤم: منین الأبرار الذين آطاعوا 
رہم في الدنياء موضع ظفر وفوز بجنات النعيم» وخلاص من عذاب الجحيم» ثم فسّر هذا 
الفوز فقال اب 4 أي بساتين ناضرة فيها من جميع الاشسجار والأزهار» وفيها كروم 
الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس رب أرب أي ونساء عذاری نواهد قد 
رر ی سن واحدةقالفي التسهیل اکر اھ جي اع وهي ار التي 

خرج ثديها" یاه 4 أي وكأسًا من الخمر ممتلئةً صافية قال القرطبي: المراد بالكأس 
0۸7 : وخمرًا ذات دهاقی, أي مطلوءة فک عص تفت ۷ظ دا 
لکد 4 أي لا يسمعون نی الجنة كلامًا فارغًا لا فائدة فیه» ولا كذبًا من القول لأن الجنة دار 
السلام» وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص جر برع ساب 4 أي جازاهم الله بذلك 
الجزاء العظیم» ء تفضلا منه وإحسانًا كافيًا على حسب آعمالهم رب لس وا ایض وا 


(۱) لیس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب: لأن الحقب في کلام العرب لا يكاد یستعمل الا 
اتا هو جا متلاحق؛ وهو كناية اقایت فخاطبهم بما تذهب إليه آوهامهم وما یعرقون» وقیل: نا في عصاة 
المومنین وهذا خطأ لأا في الکفار لقوله تعالی: #وَكَذَّوأ دب 4. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۰۱۷۵/۱۹ 

(۳) «انظر القرطبي» ۱۹/ ۰۱۸۰و «حاشية الصاوي» /٤‏ ۰.۲۸۵ 

(4) انظر «القرطبی» ۱۹/ ۰۱۸۰ وهحاشية الصاوي» 4 / ۲۸۵. 

.۱۷4 /٤ #التسهيل لعلوم التنزيل؟‎ )٥( 

۰۱۸۱/۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 


تن أي هذا الجزاء صادرٌ من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء الکن بن خا 
أي لايقدر أحدٌ أن يخاطبه في دفع بلام أو رفع عذاب في ذلك اليوم؛ هی وجلالا لايم 
ا نکسا اق ذلك رم الرهيب راف جریل والعلانكة مصطفين خاشعین 
لا كوت > للا من زد له من وال صَواب 4 أي لا يتكلم أحد منهم الا من أذن الله له بالكلام 
والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم 
من اللہ و و ا رر وہ 
هو اليوم الكائن الواقع لا محالة لمن اه تخل ری ما4 أ ي فمن شاء أن يسلك إلى 
ربه مرجمًا كريمًا بالإيمان والعمل الصالح فلیفعل؛ وهو حث وترغیب را تا ادرک عدبا 
ریا 4 الخطاب لکفار ٹریش المنکرین للبعث أي إنا حذَّرْناكم وحَوَمْناکم عذابًا قريبًا وقوعه 
هو عذاب الا خرة» سمّاه قريب لان کل ما هو آتٍ قريب لوم یط رم اتید ۹ أي يوم 
بری کل إنسان ما قم من خير أو شر مثبنًا في صحیفته کقوله تعالی فوَوَجَدوأ ما مورا 
[الكهف: ۹ ویفول الکافر یت کت باه أي ویتمنی الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ویقول: 
يا ليتني كنت ترابًا حتى لا أحاسّب ولا عاقب قال المفسرون : وذلك حين يحشر الله الحيوان 
as‏ من القَرناء» وبعد ذلك يصيّرها ترابّاء فيتمنى الكافر أن لو كان 
کذلك حتی لا یعذی“ 

سی جب را سی 

١‏ - الإطناب بتکرار الجملة للوعيد والتهديد «َلَسبَعلونَ )تون یه 

- الإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه عن لب لعطی © أي يتسا 0 
27 
- التشبيه البليغ لر َمل لأر هد )رل َء 4؟ أصل الکلام جعلنا الارض 

2 پفترشه النائم» والجبال كالأوتاد التي تثبت تثبت الدعائم» فحذف أداة التشبیه ووجه 
الشبه؛ فأصبح بلي ومثله عم ِا 4 أي كاللباس في الستر والخفاء. 

٤‏ - المقابلة اللطيفة بين أوَجَعلَ لا 4 وبين « جارعم قابل بين الليل 
والنهار» والراحة والعمل» وهو من المحسنات البديعية. 

٥‏ - التشبيه البليغ #فكانت أب € أي كالأبواب في التشقق والانصداع» فحذفت الأداة 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ ۲۸۲. 

(۲) (ش): قال چا « يقْضِي الله لله ب ين لقو اجن والانس والایی ونه لدع لجع من اَن عتی لدم 
یه ند وَاحِدَةٍ لاحزی, قال الله ۰7ء ول لایر ا تي کت تاه (رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسیره» وصحح الألباني) تب : ظّلامة» مَظلَّمة. الجماء ء: التي ليس نها فرون. المرناء : التي لها 
فرون. 


۸ + سورة انب 
ووجه الشبه فأصبح بلیفا. 7 7 
١‏ - الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقیر دوف فلن یدک : إِلَاعذَابا 4 وفيه أيضًا التفات 

من الغیبة إلى الخطاب زيادة في التوبیخ والاهانة. 

۷ - الطباق بين #بروًا.. حميما 4. 

۸ ذكر العام بعد الخاص روخ لصا 4 الروح وهو «جبریل» داخل في 
الملائكة» فقد ذکر مرتين مرة استقلالاء ومرة ضمن الملائكة» تنبيهًا على جلالة قدره. 

4 - السجم المرصّع مثل ال وب وب ماب تا ۹ وهو من المحسنات البديعية. 


ائم بعونه تعالى تفسیر سورة الب 


6 6 ۵ ۵ 


5۷۹ 


مكية وآیاتھا ست وآربعون 
بين يدي السورة 

٭ سورة النازعات مکیة شأنها كشأن سائر السور المکیةہ التي تعنى بأصول العقيدة 
«الوحدانية الرسالة» البعث والجزاء»» ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالهاء والساعة 
وأهوالهاء وعن مآل المتقين» ومآل المجرمين 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الابرار") التي تنزع یج المؤمنين بلطف 
ولین؛ بیو آرواح المجرمین بشدة وغلظة؛ والتي تدبر شون الخلائق بأمر الله جل وعلا 
#وَالترِعت غر ل واشیطت نط () ولحت سكا )ا سیم سینا ) مدرب اا 
الآيات. 

تحدثت عن المشركين» المنكرين للبعث والنشورء فصورت حالتهم في ذلك اليوم 

سی اھ یرت ادم ھا )راو لون روطن ن کرو( اکا 
عظَماخرةٌ 4 الایات. 

سے تاوتت التشور: (فر مرن سی سی سی ارتویبه وتمادی يالجرروت 
والطغیان فقصمه الله وأهلکه بالغرق هو وقومه الاقباط هل آننک عدیث موسق )اد تادنه ریم 
لو تس وی اعت زونه کی )فل حل لک إا أن رک 4 الا یات. 

مور التجورة عن تإنيان اهل مكنة سد سے سر ا و م 
أضعف من کثیر من مخلوقات الله نم مد ربکا )ر سنکھا مس 
ارم هه ہا الایات. 

# وختم السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشر کون وأنكروه وکذبوا 
بحدوثه یلک عن امن مرها یا کم نے أت من کر ھا (0) إل ريك منبها )إا ات مزر سن 
ھا سکم ہوم رو لوا راعش 27 


() (ش): نقل المؤلف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الال يقم با اء مِنْ خلقه. ون 
الْمَخْنُوق لَاينْبَغِي له آن یم لا الْحَالِقِ. قال پڑت ٠:‏ مَنْ حلف عير الله فقد آشر رك ». وّفي رِوَايَة: «من خلت 
غير اللو ققد کف » (رواہ الإمام أحمد والحاکم وصححه؛ ووافقه الذهبي» والالبافی) ون انعر فد 
هر غعربن لطاب في رب وه بخلف أيه قاداهم زشول اللہ بل :ألا إِنَ الله یناکم آن تَخلفوا 
بأبَائِكُمْ» قَمَنْ گان حَالِفًا فلْيَحْلِفْ بالل أوْ لِيَضْمتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


٭ سورة النازعات ٭ 


قال الله تعالی: 

EOE‏ کے © ريحب د © یف سب © تن 
OES)‏ لعھا الراوقۂ )فوت يوْمبذٍ LOE‏ عه رد يعوو تا 
لمرڈودوں فى هافر )ا دا کت اعظلما ره( فالوا يلاك دا کہ یره )ماه رر رید 
فده بلس اھر )مأك - حدیت ORIS‏ دنه الوا مس NO:‏ اک چون هط 
تقل عل لَك الع أن ترک )وديك ال ک رف مضت )دار لای الکری (ع) تکذب ی م 
درسي )قر فنادیٰ تا رم الل راع) فاخذہ الد نھالا لاجر والاوك )نف E‏ 
کچ ام کد علا ار اش بکھا ا رقم سكا سمکھا وھا )راعش نله وا ضصلها )رارض 
بعد ذلك َ مھا ن ام وھ ا ھا کک ر شیک ذا جات 
لام آلکری )م 2 آلانتن ما سی (۳) وبرت اجيم من يرك © ام من ی ا ار 
یهن )ان المحم هى الماوی وام م من حا مقام رنه وتهی الس عن اوک ون اه ھی 
لأف )وک ناس ین ا رل ے یں )رت تما هزات مز 
1,1002 مر و ولاز ضا 

اللغة: 9# وَاجِمَّةٌ 4 خائفة فزعة یقال: وجف القلبُ وجيمًا إذا خفق واضطرب من شدة 
الفزع افو الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: : رجع فلان في حافرته» أي: رجع من 
حيث جاء قال الشاعر: 

أَحَافِرَة علی صلم ویب مَكکَادً الله سن سَمَّهِوَعَارٍ”© 

م4 وجه الارض والعربٌ تسمي وجه الارض والفلاة ساهرة لاه ُسهر عليها 
ستگا) المك: العلوٌ والارتفاع» وبنا ممسوك أي عال مرتفع رطش € أظلم یقال: 
غطش اللیل وأغطشه الله أي صار مظلمًا وأظلمه الله 2 حا € بسطها وسواها قال زید بن 
عمرو: .9 

مَحَامَائَلَيَاانْمَوَثْمَدَمَا باب وَارمی عَلَيْهَا الجبّالا 
اة 4 الداهية العظمی ۳16 لا تُستطاع» قال الشاعر: 


(۱) أنشده ابن الأعرابي والمراد: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شِبْتُ وصَلِعْتُ؟ 
(ش): الصّبا: الحنين والشوق. الصِباصِهَرٌ یس وحداثة. شاب الرجل: تقدَّم ني السنٌ. صلع الشّخصٌ: سقط 
شعر مثقدم رأسه أو وسطه. 

(۲) «البحر المحیط» ۰4۱۸/۸ (ش): بِأَيْدِ: بقوة وقدرة عظيمة. 


+ سورة النازعات ٠‏ ۸ 


و بَعْضَ الْحُبْ ييي یم وک الْبُعْض أَدْمَى وم" 

التفيسير : رتم4 أي اس بالملائكة التي تنزع آرواح الکفار نزعًا بالغا آقصی 
الغاية في الشدة والعسر'”" رت أي وأقسمٌ بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين 
حر ے ہر ہو وو سے سیت 
الكافر كالغريق في الماء» وينزع روح المؤمن برفق ولین؛ ويقبضها كما ينشط القال من يد 
البعير”" قال ابن كثير: أفسم سبحانه بالملائکة حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ 
روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ ژوحه بسهولة وكأنما حَلْنْهِ من نشاط*) 
#وَألتَيِحَتِ سَبَمًا# أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء كالذي يسبح 
في الم ای مسرعين لتنفيذ أمر اللہ یعس أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة مب انم 4 أي الملائكة تدبر شئون الكون بأمره تعالى» في الریاح» والأمطارء 
والأرزاق» والأعمار» وغير ذلك من * شٹون الدنياء أقسم سبحانه بهذه الأصناف الخمسة 
على أن القيامة حق» وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعثنّ ولتحاسبنً» وقد دل عليه قوله 
و رف ارجقَه )تن ره 4 أي يوم ينفخ في الصُور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل 
لهال من كينها الح وس رہ سرت و بر ان هیاس : الراجفة والرادفة 
هما النفختان الأولى والثانية» آما الأولى فتویت كل شيء بإذن الله تعالی؛ وأما الثانية فتحبي 
کل شيء بوذت الله تعالی ... : ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يَلقَوْنه من الشدائد والأهوال 
الا اي قلرب الكفار في ذلك اليم شاف وجلة مضطرية < ةا 
خَئِعَةٌ» أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال *بقولون دود في 
لكَافرَوَ# أي يقولون نی الدنیا استهزاءً واستبعادًا للبعث: أنرد بعد الموت فنیصر أحياء بعد 
فنانا ونرجع كما كنا أول مرة؟ قال القرطبي: إذا قيل لهم: إنكم تبعشون بعد والعرب تقول: 


(۱) «تفسیر القرطبي» ٠١/١۹‏ ۰ 

() (ش): تقدّم کٹیڑا أن الَا قوم با گاء من علقه. أن الوق لآ يجوز أن بیع إلا کال 

(۳) «تفسیر الخازن» ۰۲۰6/4 (ش): السَّفُودٌ: عُودٌ من حدید له شعب» أي آسنانه یز فيها الحم ليُشْوَى. وقد 
صح عن النبي أن روح الم تج یل گتا تل ره ین فيالشقاء وآن روح الب الا 
رهام الب كما برع السَفَود ین الصوف الْمبُولٍ. (رواه أحمد وصححه الألباني). أنشّط العْقدة: 
حلهّا وَفك أنشوطتهاء وهی عقدة یسهل انحلالها إذا أخذ بأحد طرفیها. وأنشط الذَابّة عن عقالها: أطلقها منة. 
والعقال: الحبل الذي بح به البعير. 

(4) «مختصر ابن كثير» ۳/ ۵۹۵ ثم قال: وهذا هو الصحيح وعليه الاکثرون. (ش): وكأنما حَلَنْهِ من نمٌاط: آي: 
كأئما كان مربوطًا فحَلَتْ رباطه. 

. ۱۹۳ /۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٥( 


7 + سورة النازعات ٠‏ 


رجع فلان نی حافرته أي رجع من حيث جاء”" و مار أي هل إذا صرنا عظامًا 
بالية متفتتة سَيْرَدٌ وتبِعَث من جديد؟ راتکه گر حَاسِرَة» أي إن كان البعث حقاء وبنا 
بعد موتنا فسوف نکون من الخاسرین الأنامق آهل الناره قال سان و ااه ا 
أي فإنما هي يحة واحدة يفخ فيها في الصور للقيام من القبور #غاذاهم هروه أي فإذا 
الخلائ ثق جميعًا على وجه الأرض بعدما کانوا في بطنها . ثم ذکر تعالی قصة موسی مع فرعون 
تسليةً لرسول الله لا وتحذیرالقومہ أن يحل بهم ما حل بالطغاة المکذبین من قوم فرعون 
فقال ماك حَدِيتُ مو أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي: هل جاءك یا محمد 
خبر موسى الكليم؟ اذ نادمه رهبا لس وی 4* أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهّر المبارك 
المسمّى فا وی في أسفل جبل طور سیناه قائلا له اذهب ون نی € أي إذهب إلى 
فرعون الطاغیة الجبار الذي جاوز الحد نی الظلم ولطنیان كنرك ۲4 أي هل 
لك رغبة ومیل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام؟ وَأمدِيك إل ريك د فتختی؟» أي وأرشدك إلى 
معرفة ربك وطاعته فتتقیه وتخشاه؟ قال الزمخشري: ذكر الخشية لانها ملاك الأمر» من خشي 
الله أتى منه كل خیرہ وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرْض كما يقول الرجل لضيفه: 
هل لك آن تنزل بنا؟ وآردفهالکلام الرفیق اثرقیق یس بالتلطف؛ ویستتزلهبالمداراة 
من عتوه کما نی قوله تعالی دفولا تا 4 (: 64 رنه انکر ) نی الکلام 
محذوف. أي : فذهب موسی إليه ودعاه وكلّمهه فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة ة الکری» 
وهي قلب العصا حية تسعى قال القرطبي : أراه العلامة العظمى وهي المعجزة قال ابن عياس: 
هي العصا”' کب رم 4 أي فكذب فرعون نبي الله موسی؛ وعصى أمر الله بعد ظهور 
تلك المعجزة الباهرة « مرس » أي وی مدبرًا هاربًا من الحية» يُسرع في مشيه من هول 
مارأى #فَحَمّرَ قادئ» أي فجمع السحرة والجنود والأتباع» ووقف خطيبًا في الناس فقال 
نأو ال أي فقال لهم بصوت عال: نا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقي طنَعَنہ 
یرارق 4 أي فاملک کچ ھا آنا ر الق والأولى 
هي قولے ما مت کم من | و ری € [القصص ۸۰« رهم یی ) أي 
إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغیانہ وما حل به من العذاب والتكالء أ لَعْظَّةٌ واعتبازا لمن 


یخاف الله عر وجل ويخشى عقابه. 0 أكون الحدیشا هن نضا اا و ر جع إلى 


(۱) نفس المرجع السابق ۱۹/ ۰۱۹4 

(؟) «تفسیر الكشاف» 5/ 1۹٩‏ . 

(۳) «تفسير القرطبی» .7١7/١9‏ 

(4) هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة:؛ قال ابن عباس: كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنةء فأمهله الله ثم 
أخذه. 


« سورة النازعات ٠‏ 


ہے گور وید تو ھا نو بیو ھت 
مدأ شا 4؟ الاستفهام للتقریع والتوبيخ . والمعنی هل أذ ا مش اران اسن 
وأصعَبُ خلا أم ملق السماء العظيمة البدیعة؟ فان من رقع السماء على عظمها؛ هين عليه 
کم وإحياؤكم بعد مماتكم» فکیف تنکرون البعث؟ قال الرازي: نبههم على أمر يُعلم 
بالمشاهدة» وذلك لان خلق الإنسان على صغره وضَعْفه إذا أضيف إلى خلق السماء على 
عظمها وعظم أحوالها یسیر؛ وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك؟ كقوله 
تعالی « لَحَلق اوت والاض کم من لقالگایس 4 اغافر: ۰۷ بها أي رفعها عالية 
فوقكم محكمة البناء» بلا عمد ولا وتاد ثم زاد فی التوضیح والبيان فقال رح زقم سنکھا سَتَكها ضرا 4 
أ رقم ره رام نها فوتكم نجلا موی تاوت یهلا ترق زلا ري" 
قال ابن كثير: أي جعلها عالية البناءء بعيدة الفناء» مستوية الأرجاء» مكللة بالكواكب في الليلة 
الظلماء”" و و ضحّهَا» أي جعل ليلها مظلمًا حالگا» ونبارها مشرقا مضبنًا قال 


ابن عباس : أظلم ليلها وأنار تہارھا''' لاب ك مَحَنْهَآ ‏ أي والأرض بعد خلق السماء 
بسَطها ومهدها لسكنى أهلها” «أَخْرجَ ما معا وَمرَْنها 4 أي أخرج من الأرض عيون الماء 
المتفجرة» وأجرى فيها نبا وأثبت فيها الکلا والمرعی مما يأكله الناس والأنعام ورال 
نَا 4 أي والجبال آثبتها نی الأرض» وجعلها كالأوتاد لتستقر ونسکن بأهلها نت لہ 
لک أي فعل ذلك كله فأنبع العيون» وأجرى الأنجار» وأنبت الزرع والأشجارء کل ذلك 
منفعة للعباد وتحقيقا لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم» قال الرازي : أراد بمرعاها ما 
تپ ااام ال ر درلا ید4 وانظر كيف دل بقوله ا 

سے ل ا ارم ف 
والشجره والحبء والثمرء والعصف: والحطب, واللباس والدواء» حتى الملح والنار 
فالملح متولد من الماء والنارٌ من الأشجار”".. ولما ذکر تعالی خلق السموات والارض؛ 
وما آبدع فیهما من عجائب الخلق والتکوین, ليقيم الدلیل على إمكان الحشر عقلاه آخبر 


۰4۳/۱۳ «التفسير الکبیر للرازي»‎ )١( 

(۲) (ش): فُطُور: شُقوق۔ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن كثير». 

)٤(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 

)٥(‏ لا ينافي هذا القول بکروية الأرضء فإن ذلك مقطوع به حتی قال الامام الفخر ما نصه: «کانت الارض آولا 
كالكرة المجتمعةء ثم إن الله تعالی مدها وبسطهاء ولیس معنی: دحا 4 مجرد البسط بل المراد أنه بسطها 
بسطًا مهيأ بات الأقوات» يدل عليه قوله: ج ما معا ومعَها ۹ والجسم العظيم یکون ظاهره كالسطح 
المستوي. .۰ اه. (التفسیر الكبير» ۸/۳۱ 

۰1۹/۳۱ «التفسير الكبير»‎ )٦( 


2 ا بش 
بعد ذلك عن وقو عه فا فقال « یبن کر 4 أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية 
العظمی التي ت نعم بأهوالها كل شيء» وتعلو على سائ ثر الدواهي قال ابن عباس: هي القيامة 
سيت بذاك لبط على كل آسر عائل مقط "© 9کک ر الان ماس 4 أي في ذلك 
لیم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر ويراه مدوّنا في صحیفة آعماله ورت للحي 
ری 4 أي آظهرت جهنم للناظرين فرآها اناش عیائاء بادیڈ لکل ذي بصر. . وبعد أن وصف 
حال القيامة وأهوالهاء ذكر انقسام الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال 5 مامن طت ) أي 
جاوز الحدٌ في الكفر والعصيان وزیا أي فصل الحياة الفانية على الآخرة الباقية» 
وانہمك في شهوات الحياة المحرّمة» ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح ايم ہی الماوک » 
أي فان جهنم المتأججة!" هي منزله ومأواه» لا منزل له مسواها ##وأمامن حاف مَقام ری 4 أي 
راقاس اق مه مراف فا ایر سای سو الاب مامت 
بالمبدأ والمعاد #وتهى النَفَسَعَنِ لو € أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم وكَمُھاعن 
الشهوات التی ت تؤدي بها إلى المعاطب ون لت هى المأوك »4 أي فان منزله ومصيره هي الجنة 
دار النعیے؛ لیس له منزل غيرها”.. ثم ذکر تعالی موقف المکذبین بالقيامةء المستھزئین 
بأخبار الساعة فقال نک ی اتا ما 4 أي يسالك يا محمد هؤلاء المشركون عن 
القيامة متی وقوعها وقيامُها؟ قال المفسرون: کان المشركون يسمعون أنباء القيامة؛ ووصفها 
بالأوصاف الهائلة مثل «طامة» وصاخةة وقارعة» فیقولون على سبيل الاستهزاء: متى يوجدها 
لله ويقيمهاء ومتی تحدّث وتقّع؟ فنزلت الآية© فم ينها أي ليس علمها إليك 
حتی تذكرها لهم لأنها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها » فلماذا يسألونك عنھا ویٔلحُون 
في السؤال؟ فلل ريك ماه أي مرها ومراجعها إلى لله عَرَوَجَل فهو الذي يعلم وقتها 
على التعيين» لا يعلمه أحد سواه لإِثَّمآَآنَ مر من نها 4 أي ما واجبك يا محمد إلا إنذار 
من يخاف القيامةء لا الإعلام بوقتهاء وخص الإنذار بمن يخشى» لأنه هو الذي ينتفع بذلك 


.09/4/7 «مختصر تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) (ش): تأجّجت النَّارٌ: اشتعلت. التهبت وتوقّدت. 

(۳) هذه الآيات الكريمة هي «الميزان الدقيق» لمعرفة الإنسان نفسه» هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وهل 
هو من السعداء أم من الأشقياء؟ فمن طغى وبغى» وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب 
بالجحیم ومن أطاع الله واتقاه» وسارع إلى مرضاة مولاه» ونہی النفس عما تهواه فهو السعيد المكرم في دار 
النعیم » فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان. 

)٤(‏ (ش): عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن مشركي أهل مكة سألوا النبي ی فقالوا: متی 
تقوم الساعة ۔استھزاء منهم-؟ فنزلت: موتك عن السَاعة آیان مسا 4؛ سا را اراك 
النقول»» ونسبه لابن أبي ي حاتم. وعَنْ عَائِسَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ : « لم یرل سول افو سال عَنِ السَاعَة 
ختی تَرلَت: زم تین وه )ال ريك مها ». (صحیح: رواه الحاكم وابن جریر الطبري في «تفسیره»). 


« سورة النازعات ه 


ہے 


الإنذار كام رم ربا اي ضا4 أي كأن موّلاء الکنار یوم يشاهدون القیامة وما 
فيها من الأهوال. لم یلیثوا نی الدنیا إلا ساعة من نهار» بمقدار عشية أو ضحاها(. قال ابن 
کثیر: یستقصرون مدة الحياة الدنیاء حتى کأنها عندهم عشية يوم» أو ضحی يوم.. ختم تعالی 
السورة الكريمة» ہما آقسم عليه في أولها من |ثبات «الحشر والبعث» فکان ذلك کالدلیل 
والبرهان على مجيء القيامة والساعة ولیتناسق البدء مع الختام. 
لبلاعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البیان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
۱ - الطباق بين الا خرة والاولی في قولے هه لح لوق € لأن المراد کلمتیه 
الشنیعتین الأولی والأخيرة» والطباق کذلك بين #عَسْيّة.. 2ا ۷. 
۲ - جناس الاشتقاق في قوله ہبرجت امہ ». 
- المقابلة بین قوله آ1 بکھا ار سنکہا مها( وط ول ها وبين 
و ت دحا لت اخ ينها ما ا4 وكذلك المقابلة یسن ولاس طق 09 
وت وبين وم من اف مقام ره وتهی انس عنم 4 الایات. 
- أسلوب التشويق هَل أك حيِين و۴۹ فان المراد منه التشويق الی معرفة القصة. 
٥‏ - الطباق بين ان .لیم وبين ال . . لأ € الوارد في الا یات. 
- التشبيه المرسل المجمل ميم رازه4 
٤‏ وو خر ما مها ومرعَها € شب أكل الناس برعي الانعام؛ 
واستعیر الرعي للإنسان بجامع أكل الانسان والحيوان من النبات» ففيه استعارة لطيفة. 
۸ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مشل هه ده مها أَرسَهَ» وهو من 
المحسنات البديعية وسمى السجع. 


تم بعو نه تعالی نفسیر سورة النازعات» 


۵ ۵ ۵ ۵ 


)١(‏ (ش): العَشِي: ات من بعد اه إلى المفرب أو من صا المغرب ای مولع : مة اللّيل. 
والْعَتَمَة: وقت صلاة العشاء :من مغيب الشفق الأحمر إلى نصق الک . الضُحَى: اوقت من طُلُوع الشَّمْسِ 
ی وَفْتِ ال 

(۲) (ش): قول المؤلف: « فکان ذلك کالدلیل والبرهان على مجيء القيامة والساعة »۰ تعبیر غير سليم لأنه 
بعطي معنی التشبیه بمعنی أا تشبه الدلیل والبرهان ولیست دلیلا ولا برهائاه وهذا تعبیر صحفي دارج لا يليق 
بأسلوب التفسیر. 


مكية وآیانها ثنتان وآربعون 
بين يدي السورة 

# سورة عبس من السور المكية» وهي تتناول شئوئا تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة؛ كما أنها 
تتحدث عن دلائل القدرة» والوحدانية في خلق الإنسان» والنبات: والطعام؛ وفيها الحديث 
عن القيامة وأهوالهاء وشدة ذلك اليوم العصيب. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن أم مکتوم» الذي جاء إلى رسول 
اله ِ يطلب منه أن يعلمه مما علمه اله ورسول الله و مشغول مع جماعة من كبراء قريش 
يدعوهم إلى الإسلام فعبس ی وجهه وأعرض عنه» فنزلت القرآن بالعتاب اعبس رل ) 
أن جاده کی (ر) ومايذ ربك عله ۳0 1 فلنقعة الذي )امام اسفن (م) ات له صَدَّئ 4 
الآيات. 

0 ثم تحدئت عن جحود الإنسان» وکفرہ الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه یل 
لانن ما كر امن اي کی علق )این نف علفد مد ره (0) اليل رکه الآيات. 

# ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكونه حيث یسر اله ونان سبل العيش فوق سطح 
هذه المعمورة لا فینظرالاضان إل امه )6 می الم ص )م قفتا رض شقا را فا شا جا 
ENO)‏ ورتوا ونلا الآيات. 

O Ea 
E والفزعء وہینت حال المؤمنين وحمال الكافرين فی ذلك الیوم العصيب لا بن السا‎ 
وصحیو. > ول لکل ری منم تومیر مان کے‎ )۳( O KOE 1ھ‎ 
4 لن‎ i و ويف ما عر" () تمه مد (ن) اه نکر‎ a رڈ لھ ساگ شن‎ ۳ 

قال الله تعالی: 


007 ا ۳-3 و که سه ری ن ا سے 
تھ دیا وما کک الا ری( وم من جاک مسن ی وھ نی )ات هم( که 
080 دک اف صحف کرم )وتر مور هه 2 
0 کر ا من آي تیم له ٥م‏ فة عَلَفَد فتدرہ ۹ نم اتیل کر 27 نا رد ار 
شا انشرہ )كلا مایق ما أ ا( ملظ لاضن إِلّ اب 
© اتا ا )رت رک (ھا روا رق زع رسای کا © رم را )م 


+ سورة عبس ٠‏ 0 


ری ا وت ہے کت + من لَه ل وه وه © ومنيد وبي )لکل 
ری نهم مار 4 شیر وجو وی یه OE‏ ایک مشب )روج 0071ی 
٣‏ هر لک و ال 

اللغة: ١‏ یی لب CREA‏ 
الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كتبة قرم جعل له قر 
وأمر أن یقبر لوت( القضبٌ کل مایقطع من البقول فينبت أصلةٌ مثل البرسيم «الفصة» 
والباقلاء والكرّاث وغیرھا!'' علا كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء وَأ # 
الأب : المرعى وكل ما أنبتت الأرض مما تأكله البهائم كالكلاً والعشب طاَلصَآمَدُ 4 الصيحة 
لني تم الآذان لشدما تس ) مشرقة مضيئة مر 4 غبار ودخان ار سواد وظلمة. 

سَبَبٌُ التزول: روي أن النبي ی كان مشغولا مع صنادید قریش بدعوهم إلى الاسلام» 
وکان يطمع في إسلامهم رجاء أن یسلم أتباعهم» فبينما رسول الله گا مشتغل بمن عنده من 
وجوه قریش: جاء إليه اعبد الله بن أم مكتوم» وهو أعمىء فقال :يا رسول الله علمني مما 
علّمك اللہ وكرّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين؛ فكره رسول 
الله ماد قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه: (یقول هؤلاء إنما أتباعه العميان 
والسّفلة ا » فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم فأنزل لله جع وت )نجه 
نی 4 الآیات“. 

التفیسیر: مر تی تو بلق 4 أي كلح وجهه وقطّبه' ۳ وأعرض عنه كارمّاء لانْ 
جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوي: نما آنی بضمائر الغيبة سر 4 تلطفًا 
به ا وإجلالًا لەہ لمافي المشافهة بتاء الخطاب ما لا یخفی من الشدة والصعوبة!" واسم 
الاعمی «عبد الله بن آم مکتوم» وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له: امرحبا بمن 


(۱) (ش):باقلٌّ: نبات عشب حول توکل قُروئُه مطبوخة وکذلك بذوژهه مثل الفول واللوبیا. وقیل: القَضْبُ 
هو عَلّف الدَوَابَ. 

(؟) حاشية الصاوي ۲۹۳/4 ون تفسیر القرطبي» ۲١١/۱۹‏ . (ش): عَنْ عَائِشَة و 7 فا نهد قَالَتَ: رت 
عَبْسَ ووی في انم وم الى فقالت: آتی ی وشول ام يك مَجَعَل يقُول: آزينني قَالَتْ: وَعِنْد 
ول ال ہا مِنْ عَظَمَاء ء الْمُفْرِكِينَ» قالت: فَجَعَل رشول الل وَل یُفرض عَله وَیقبل علی ال خر ویقول: 
ری ب ما َقول باه فَيَقُولُ: ۷ل ففي هَذَا 27 عَبَسَ وَتَوَلَى) (صحيح. رواه الترمذي» والحاكم» والطبري 
فی اتفسیر یره . 
یب ولبات اي هل تری في كلامي خط لس كلامي صواا؟: لیس ما توح 

کر فلم یقل: خش ر را ی العات رھ لحطف لاحات اہ تعالی-: 
مدرك له یر 4 [عبس: ۳]... إلى آخر الآيات. 


7 + سورة عبس ٠‏ 


عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءہا''' ومایذ ريگ لیر € أي وما یُعلمك ویخب رد یا محمد 
لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه؛ يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة! 


* ار يدد فتتقعه الد € أي أويتعظ ہما يسمع فتنفعه موعظتك انم من‌استق # أي أما من 
استغنى عن الله وعن الایمان بما له من الشروة والمال 8 أت لم )4 أي فأنت تتعرّض له 
وتصغي لکلامه. وتہتم بتبلیغه دعو تک ماع الا که أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من 
دنس الكفر والعصيانء ومست بمطالب بہداہتہ: إنماعليك البلاغ قال الالوسي: وفيه مزید 
تنغیر له ككل عن مصاحبتهم فإن الإقبال على المُذْبر مُخْل بالمرُوءة كما قال القائل : 

وال لو كَرَمَتْ کفی مصاحبنی وما لَقَلْتُ لها عَنْ ضحي بینی 7 

# وَأمَامن جاه سی 4 أي وأمّا من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلم لله ویحرص على 
طلب الخير لا ره نى أي وهو یخاف الله تعالى ويتقي محارمه َعَم أي فأنت 


يه مر ی 


يا محمد تتشاغل عنه» وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال# کا نها لذكرة 4 
أي لا تفعل بعدم اليوم مشل ذلك» فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق» يجب أن يتعظ بها 
ويعمل بموجبها العقلاء 9فََمَه م4 أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآنء واستفاد من 
إرشاداته وتوجيهاته» قال المفسرون: كان 9 بعد هذا العتاب. لا یعبس في وجه فقير قط» 
ولا یتصدی لغني باه وكان الفقراء في مجلسه أمراء”» وكان إذا دخل عليه (ابن أم مکتوم» 
یبسط له رداءه ویقول: مرحبًا بما عاتبني فيه ربي”». ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» / ۰۲۹۱ (ش): عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن أم مکتوم آربع آيات : ولا ری 
لو ی یی عير ؤي لر ۹ء ونزل فیه: لعج 4 ونزل فیه: #قتبالاشی اضر 
ونزل فيه: لاعس ول 4 [عبس: 4]۱ فدعا به النبي كلك فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي». 
(ضعیف. ذکره السيوطي في «الدر المنئور»» ونسبه لابن المنذر). وعن اُنس بن مالك قال: جاء ابن أم مکتوم 
إلى النبي اة وهو يكلم أب بن خلف؛ فأعرض عنہ؛ فأنزل الله -عزٌ وجل-: عب ور 4؛ قال: فکان النبي 
پل بعد ذلك يکر مه» . (صحیح» رواه ابن جرير الطبري «تفسيره»). 

(۲) روح المعاني للالوسي ۰ (ش): أي لو كرتي بی ما صحبتني. بد بينى: أي انفصلي. بان السَّخْصٌ 
عنه/ بان الشخصٌ منه: بَعّد وانفصل» انقطع عنه وفارقه. 

و و 

لا آبفی وَصْلا لِمَنْ لا يَبْتَفِي صلتي ولا این یمن لا يَبْتَفی لِيِنِي 
وا لو گرقث کی مُصَاحَبَيِي لقات للکت بيني |د كَرِمَيِييِي 

(۳) (ش): ما روي من أنه يكل كان بعد هذا العتاب» لا يعبس في وجه فقير قطء ولا یتصدی لغني أبدّاء وكان 
الفقراء في مجاسه آمراء لم أجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(8) عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن آم مکتوم اربع آيات: لاب توی یدود من ینعی اسر ۷ء ونزل فیه: 
لالش حرج 4» ونزل فيه: قالش ابر ونزل فيه: عب وق ۹ [عبس: ١]؛‏ فدعا به 
النبي بيا فأدناه وقربه» وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي». (ضعيف» ذكره السيوطي في «الدر المنثور»» = 


الجزء الثلاثون * سورة عبس ٭ ۸۹ 


القرآن فقال « مک 4 أي هو نی صحفب مکرمة عند الله 9 مر 4 أي عالية القدر 
والمکانة منزهة عن آيدي الشیاطین» وعن كل دنس ونقص سوه أي بأيدي ملائكة 
جعلهم الله سفراء بینه وبين رسله اي مکرمین معظمین عند الله أتقياء صُلّحاء 
إلَّاِيمَصُونَ أنه ما آمرهم وت مروت © [التحريم :“ام دُگر تعالی قح جريمة الكافر, 
وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة | إحسان الله إليه فقال یل اشا ره 4 أي لن الكافر 
وطرد من رحمة اللہ ما أشدٌ كفره اه مع كثرة إحسانه یه یه عندہ!!' قال الألوسي: 
والآية دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وأفظعهاء وتعجيبٌ من إفراطه في الکفر والعصیان وهذا في 
غاية الإيجاز والبيان”" ل يِنَأَيَسَيَءِسَلَقَه»4 أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على 
به؟ ثم وصح ذلك فقال ين قحلن 4 أي من ماء مهين حقیر بدأ خلقه: فقذرہ في 
طن مه أطوار من نف ثم من علقة لی آن تع لل قال این کیر: قذر رزقه» وأجله وعمله. 
وشقی أو سعید" 39 سل یر4 أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن آمه*" قال الحسن 
البصري : كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتین؟ " يعني الذگر اج مه ره 
أي ثم أمانه وجعل له قبرا يُوارَى فيه إكرامًا له» ولم یجعله مُلقَى للسباع والوحوش والطیور. 
قال الخازن: وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات دح آنترهه 4 أي ثم حين يشاء الله 
إحياءه يُحْيِيه بعد موته للبعث والحساب والجزاء( وإنما قال دم 4 لأن وقت البعث 
غير معلوم لاحد فهو إلى مشيئة الله تعالی؛ متى شاء أن يحبي الخلق أحياهم لاعلا نمي 
42 أي لير تدع وینزجر هذا الکافر عن تكبره وتجبره» فإنه لم يؤد ما فرض عليه ولم 
يفعل ما کلف به ربه من الإيمان والطاعة.. ولما ذکر خلق الانسان» ذكر بعدہ رزقه» لیعتبر بما 
أغدق الله عليه من أنواع النعم» فيش كر ربه ويطيعه فقال لسن ٍل‌طعاییدگ۹ أي فلينظر 
هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبارء إلى أمر حياته» كيف خلقه بقدرته» ويسره بررحمته» 
وكيف هيأ له أسباب المعاش» وخلق له الطعام الذي به قوام حياته؟! ثم فصّل ذلك فقال 


ای 
(۱) (ش): أي مع كثرة إحسانه إليه ونعمه عنده. 
(۲) روح المعاني للألوسي ۳۰/ 4۳. 
(۳) (مختصر تفسير ابن کثیر" ۰1۰۰/۳ 
(4) (ش): وقیل: ناليل یه أي ثم بَيّنَ له طریق الخیر والشر. 
)٥(‏ «تفسیر القرطبي» ۰۲۱۲/۱۹ 
(7) «تفسیر الخازن» ۰۲۱۰/۶ 


+ سور عبس ٠‏ 


ناص اه صب € أي آنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الارض انزالا عجیبًا مس 
لأر كا4 أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شق بدیقا KOE‏ ۳ ي 
فأخرج بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات :حا يقتات الناس به ويدخرونه» وعتبًا شهيًا 
لذیڈًاء وسائر البق ول مما يؤكل رَطبًا وري ود أي وأخرجنا كذلك أشجار الزیتون 
والنخيل» يخرج منها الزيت والرطب والتَمر'" « َد ٩‏ أي وبساتين كثيرة الأشجار» 
ملتفة الأغصان 98 و مه و 4 أي وأنواع الفواكه والشمار» كما أخرجنا ما تراعاه البھائم قال 
القرطبي :الأب ما تأكله البهائم من العشسب' متیر أي أخرجنا ذلك وتا 
لیکون منفعة ومعانًّا لكم أيها الناس ولأنعامكم قال ابن كثير: وني هذه الآيات امتنان على 
العباد وفيها استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة» على إحياء الأجسام بعدما كانت 
عظامًا بالية وأوصالا متفر وت" ثم ذکر تعالی بعد ذلك آهوال شاب فقال # دا با سا # 
آي زا جات صيحةاقامة تي تصح الان حی تكاد نصمها را KORE‏ 
KO‏ دہ بيو وییه 4 أي في ذلك الیوم الرهیب يهرب الانسان من أحبابه» من آخیه وآمه 
وأبيه» وزوجته» وأولاده لاشتغاله بنفسه قال في التسهیل : ذكر تعالی فرار الإنسان من آحبابه» 
ورتبهم على مراتبهم في الحنو والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالاکش لأن الإنسان أشدٌ شفقةً 
على بنیه من كل من تقسدم ذکرہ'“ لل أي نهم ری أي لكل إنسان منهم في 
ذلك الیوم العصيب» شان يشغله عن شأن غيره؛ فإنه لا يفكر في سوّی نفسه» حتى إن الأنبیاء 
صلوات الله عليهم لیقول الواحد منهم يومئذٍ فيي نفيسي»".. ولما بین تعالى حال القيامة 
وأهوالهاء بین بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء» فقال في وصف 
السعداء: # وجوه ون 4 أي وجوه في ذلك اليوم مضیئة مشرقة من البهجة والسرور 
# امک مر 47ا رتا سور ینا راس رات اورا سح روا 
ی الدائم E‏ 4 اي ووجوه ف ذلك الیوم علیها غبار ودخان # رها هه 

ره أي تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد # يك مم آأ سا ات 
الوجوه هم الجامعون بین الكفر والفجورء قال الصاوي: جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم 


۳ 50 3 


(۱) (ش): التَمْر: ما پیش من البلح (ثمر النخل» أي جف بعد رُطوبة؛ وهو کالرییب من العنب. الرطّب: ما نضج 
من البلح قبل أن يصير تَمْرًا. أي ما صار لينا خلوّا قبل أن يصير تَمْرًا. 

(۲) «تفسير القرطبی» ۲۰/۱۹ ۲. 

(۳) «مشتصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۰1۰۱ 

)٤(‏ (ش): حتا على فلانٍ: عطف وأشفق علیه. 

۰۱۸۰/۶ التسهیل لعلوم التتزیل‎ )٥( 


)٦(‏ هذا جزء من حدیث في الشفاعة آخرجه البخاري ومسلم. 


+ سورة عبس * 6 
الغبرة كما جمعوا الکفر إلى الفجور(. 

البَلاَهَة: ہس جج دہ بر یٹ 

۱ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب 2 ع و 4. 

. ثم قال : ور ی 4؟ فالتفت تنبیها للرسول پل إلى العناية بشأن الأعمی. 

۲ - جناس الاشتقاق بين ٭ ید .. ليوح . 

١‏ - الكناية الرائفة ناليل َر كتى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم. 

٤‏ - أسلوب التعجب فل انرما رمه ؟ تعجبٌ من إفراط کفره» مع كثرة إحسان اللہ 


0 
سک 


٥‏ - الطباق بین تسد وبين له لأن المراد هما تتعرض وتتشغل. 
٦‏ - التفصیل بعد الاجمال يني َوه علق ثم فصل ذلك وه بقوله نع 
در لنش الیل بکرم () م أله ره 
۷- المقابلة اللطيفة بين السعداء 97 وج رمیا مره (۳0) سَاکد مره که قابلها 
بقوله ووخ ما عه )رمتا رَد 4. 
۸- تانق الواصل مراعاة موس ات وهومن المحسنات لدع وسمی | 
عبس وتوق ان باه لی ا ) رمایذربك لل رک ومثل ف حف مک مار 
دیس ہس © إلخ. 
لطيقة: من بعض الأدباء من قوله تعالى فل انما كترم 4؟ هذين البيتين: 
کی الْمَرْءٌ في الصيف المع تلا جَاَالَّنَااَئَكَرَة 


7 
ره مس 


1 هو لا برضی بال واجدٍ فعل انش ان ما هر 


(انتهی تفسیر سورة عبس» 


6 6 ۵ 


۰.۲۹4 / 4 «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )١( 
(ش): الما : الشّمَاء.‎ )۲( 


۹۲ 


ہچہ 
بين يدي السورة 

سو رت و تا : «حقیقة القيامة» 

حقيقة حقیقة «الوحي والرسالٰةا وكلاهما من لوازم الإيمان. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بیان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل» يشمل الشمس» 
والنجوم» والجبال؛ والبحارء والارض؛ والسما» والانعام والوحوش؛ كما يشمل البشرء 
ويهز الکون هرًا عنيقًا طويلاء ب: ینتثر فيه كل ما في الوجود ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغیر 
من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب هن کرت وة لب انگترت (2)وَإذا 
یبال سرت )ودا السار عطلت )وإ یخوش حشرت لی ورد لحار سرت € الآيات. 

# ثم تناولت حقيقة الوحي» وصفة النبي الذي یتلقاہہ ثم شأن الق وم المخاطبين بهذا 
الوحي الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلالء إلى نور العلے والإيمان أَْمْ 
0.,11] عسعس ا ربج !داتس الال لول رسول کر € الآيات. 

٭ وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزا عم المشركين حول القرآن العظيم» وذکرت 
أنه موعظة من الله تعالی لعباده O‏ در للم لال کا منک ام 
وما تاموتا أن يما اللہ رب لعل . 

قال الله تعالی: 

إا امس مورت 26 نكرت لب ودا بال رت )را السار عطلت ()؛ 
ولا اليْخرش حشرت لرم) وَإِدا الحاز سحرت لیوا النغوش 70107 آمو دة سبلت ل 
2 لي فیک 0 و الف نع اش کت ا اليم رت( وا نت 
اعت تنش ام رت 6 یم یں یلوا الک () راب6 عنکی وش ِا 
00 کہ قول رولو کور © وی فو عند وی مش مكب تفع ثم آین وتام اجک بجی مون 
)وقد ره فی ین تم لیب بسو وا ول طن سراف من :8 
هو لاد ی ایس اه ہک آن تیم وما ساو إل أن سا مه رب یت 

اللغة: #انكدر, 62 نرت ایا 4 جمع شرا وح الاق التي مر على لماع 
أشهر فلت 4 ُرِعَت وقلعت يقال : كَمَطْت جلد الشاة أي نزعته وسلخته عنها باش » 


الكواكب المضيئة التي تخنس نهارًا وتختفي عن البصر جمع خانس الک النجوم التي 


٭ سورة التکویر ٭ ۹۳ 
تغيب يقال :كنس إذا دحل الكناس وهو المكان الذي تأوي إليه الظّباء ء #عسكْسٌ # آقبل 
بظلامه. بی عسعس الیل : إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر: 
حَنَى إَِا الصَبْع [ پاتتفتا وانحات عَنْهَا لها وَعَسْعَسَا © 

التفیسیر: لنش رت 4 هذه لیات بیان لأهوال القيامة وما یکون فیها من الشدائد 
والکوارث. وما يعتري الکون والوجود من مظاهر التغییر والتخریب. والمعتی :إذاالشمس 
مت ومجي صَوْءُها « ود جوم انکدر ث ٭ أي وإذا النجوم تسافطت من مواضعها وتناثرت 
« و ال سرت 4 أي وإذا الجبال حُرّكَت من أماكنهاء وسيّرت في الهواء حتی صارت 
کالهبٌاء کقوله تعالی 9 ویو رال وترَیاض يَارِرَّة € [الكهف: ]٠۷‏ "و الفخار 
عطَِّتَ 4 أي وإذا النوق" الحوامل ترگت مَملاّبلا راع ولا طالب» وخص النوق بالذکر 
نما کرائم آمولالعرب" و وش حير 4 أي وإذا الوحوش جعت من آزکارها 
وأجحارها ذاهلةً من شدة الف و الَِارٌ سیر 4 أي وإذا البحار تلججت ناژ 
وصارت نیرانًا تضطرم وتلتهب ود وش روج أي وإذا النفوس قُرِئّت بأشباههاء فرن 
الفاجر مع الفاجر» والصالح مع الصالح» قال الطبري :یقن بین الرجل الصالح مع الرجل 
الصالح في الجنة» وبين الرجل السوء مع الرجل السّوء ء في النار ۷ 

و الموء ده سيت أي وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت توبيخًا لقاتلها: ما ذنبها 
حتی قدلت؟ قال في النسھیل: الموءودة هي لبنت التي كان بعض العرب يدفنها حي من كراهته 
لها أو عَيْرته عليهاء فتأل يوم القيامة بي دنب فلت ؟ على وجه التوبیخ لقاتلها”" وا 
َف رت ٭ أي وإذا صحف الأعمال شرت ولس طت عند الحساب کن اقا كيت 4 
أي وإذا السماء ء زیت ورعت من مكانها کما ہنع الجلد عن الشاة وس رت أي 


ےر سم سكلا 


واذا نار جهنم أوقدّت وآضرعت لأعداء الله تعالی ول آزیتت 4 أي وإذا الجنة أذنيّت 


. ۲۱ /۸ «البحر المحیط»‎ )١( 

(۲) (ش): الهَبّاء: ما ری في ضوء الشمس من الغبار الخفیف. 

(۳) (ش): النوق: جمع ناقة: : وهي الأنثى من الأبل أنتى الجمل. 

)٤(‏ (ش): کرائم م الأموال: نفائسها وخیارها. 

ي : أؤكار: : جمع وکر : ع الطائر الذي يبيض فيه ويُفرّخٍه سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أم غيرهما . أجُْحار: 
جمع جخر: خفرة تأوي إليها وصفار الحیوانات والھوامٌ . والهواغ جمع هامّة : ما کان له سم قاتل» كالحيّة. 

)٦(‏ هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب» وقيل المراد؛ فزن الأجساد بالأرواح» والاول أرجح والله أ 
(ش): هکذا في تفسیر الطبري»: ولعل الصواب: يُقرَنْ الرجلْ الصالح مع الرجل الصالح في الجنق وال 
السوء ء مع الرجل السّوء في التارء آو: رن بس الرجل الصالح والرجل الما في اجه وین الرجل اس 
والرجل السُّوء في النار. 

(۷) «التسهيل لعلوم التنزيل» ۰۱۸۱/۶ 


4 + سورة التکوبر ٠‏ 


وقُزیّت من المتقين طعَاِمتٌ َلمَتْ تفس ما حرف 4 أي علمت کل نفس ما آحضرث من خير أو شر 
وهذه الجملة عم تفس € هي جواب ما تقدم من أول السورة 4 ششک € إلى هنا. 
والمعنی إذا حدشت تلك الامور العجيبة الغريبة» علمت حیتلٍ کل نفس ما قلَمَله من صالح 
أو طالح. ثم آقسم تعالی على صدق القرآنء وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال 6 
ما 4 اي فآقسم قسمًا مؤکدا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار» وتظهر باللیل ۲ 
«لو رلک أي التي تجري وتسیر مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر 
الظباء نی کناسها -مغاراتها- قال القرطبي لنجوم تخنس بالنهار وتظهر بالیل؛ وتتکس وقت 
غروبها أي تستتر» كما تنكس الظباء في المغار وهو الکناس!' ربل ام عسعس أي وأقسم 
الیل إذا أقبل بظلامہ حتى خی الكون”" رش 4 أي وبالصبح إذا أضاء بلح 
واتسع ضياؤه حتى صار نهارًا. واضحًا له لول سول گر 4 هذا هو المُمَسّم علیه, أي: إن هذا 
القرآن الکری ء کلام الله المنژل بواسطة ملك عزيز على الله هو جبريل كقوله تعالی ‏ تب 
ایی فت ا ا -۱۹6] قال المفسرون: أراد بالرسول «جبریل» وأضاف 
القرآن إليه لأنه جاء بەہ وهو ني الحقيقة قول الله تعالى» ومما يدل على أن المراد به جبريل 
قوله بعده ‏ وی فوو ند ذی ال مَكينٍ 4 أي شديد القوة» صاحب مكانة رفيعة» ومنزلة سامية 
عند الله جل وعلا نع ی أي مطاع هناك نی الملا الأعلى؛ تطيعه الملائكة الأبرارء 
مؤتمن على الوحى ي الذي ينزل به على الأنبیاء ماک ب سَجُونٍ # أي وليس محمد الذي 
اش قرس رعرع مق ود اقم روي E‏ عو درن نبا َو" 
الخازن: أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبریل الأمين» وأن محمدا وا ليس بمجنون 
كما يزعم أهل مكة» فنفى تعالى عنه الجنون» وکون القرآن من عند نفسه" ود ره ال 
ین 4 أي وآفسم لقد رأى محمد و جبریل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة 
الأفق الأعلى البيّن من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر: وهذه الرؤية بعد أمر 
غاز حراء» ن رای جبریل على كرسي بين السماء والأرض» في صورنه له ستمائة جناح قد 
سد ما بين المشرق والمغرب" لأوَمَاهْوَعَلَلْمِ بصن أي وما محمد على الوحي ببخیل 


(۱) هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن: کذا في «الطبري» ۰1۸/۳۰ 

(۷) «تفسیر القرطبي» ۰۲۳۵/۱۹ 

(۲) هذا القول آرجح لمقابلته بالصبح فکأنه بقول: أة قسم باللیل حین یقبل بظلامه وبالنهار حين یقبل بضیائه 
وهو اختیار ابن کثیر. 

(4) «تفسیر الخازن» ۱6/6 ۲. 

= «البحر المحیط» ۰4۳4/۸ (ش): عَنْ عد اله بْنِ مَسْمُودٍ أن الب رای چنریل فى صُورَيِهِ له ناه‎ )٥( 


*سورة التكويرء :2 
یقصر في تبليغه وتعلیمه» بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانةٍ وصدق وماخو بقول سبط حر » أي وما 
هذا القرآن بقول شیطان ملعون كما یقول المشرکون هو 4 أيْ فأيّ طريتٍ تسلکون 
في تکذیبکم للقرآن واتهامکم له بالسحر والکهانة والشعر مع وضوح آياته وسطوع براهنیه؟ 
وهذا كما تقول لمن ترك الطریق المستقیم: هذا الطریق الواضح فأين تذهب؟ إن هو لا كر 


ی 4 أي ما هذا القرآن الا موعظة وتذكرة للخلق آجمعین لِم کا٥‏ تک نتم 4 أي 


لمن شاء منکم أن یتبع الحق» ویستقیم على شريعة الله» ویسلك طریق الأبرار وم تَعَامُونَ 
إلا أن یمه رب یت أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولُطّفهه فاطلبوا من الله 
التوفيق إلى أفضل طريق. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 


.4 الجناس الناقص بين بلس 4 و الك‎ - ١ 

۲ -الاستعارة التصريحية مج لتق 4 شبّه قبال النهار وس طوع الضياء بنسمات 
الهواء العليل التي تحبي القلب» واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس» وهذا 
من لطیف الاستعارة وأبلغها تصويرًا حيث عبر عنه بتنفس الصبح(). 

۳ - ر ع سر کان 5-5 72 ھ۶ 

۳ - الكناية اللطيفة ل وَمَاصَاحنگر سجن # کنی عن محمد ب بلفظ مالک #. 

. الطباق بين لفظ ا لمجم سُرت.. له‎ - ٤ 

۱ .» الجناس غير التام بين مین .. من‎ - ٥ 

5 - توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مشل ۷ کرت » سرت » سجرت . سورت # ومثل 
یل الک عسعس کی الخ. 

(تم بعونه تعالی تفسیر سورة التکویر» 
۵ ۵ ۵6 6 
= جناح. (رَوَاهُ لحار وَمُسلعغ). عَن ابن مَسعُوب أن ال: « إن مُحَمدا م یز جبریل في ووه لا مره 
مره اه ساله أن يريه تفسه في صورته ره صُورَنَۂ فس ان راما ال خری» اه صعد مَعَهُ حينَ صعد به. 
(رواہ أحمد وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح). وعن جابر بن عَنْدِ الله الأَنَصَارِی وت قَال: قال ول الله 
لا وُو يْحَدّتُ عَنْفرة الوَخي - ال فى حَدِيئِهِ: هيت نا آفیی سَمِعْتٌ صَوتا من السَمَاء فَرقَمْتُ رای فاد 
المَلَكُ الّذی جاعنی بجراء جَالِسَا عَلَى كرسي َْنَ لسَماء والازض ؛ قال رَسُولُ الله کا « فَجيفتُ مه قرف 
َرَجَعْتُ فلت زعلونی رَمَلُونى. فَدترونی انر ا تاره رتعالی کیام اس ایز لا كر () 
ری هر )ار مج وهی الاوتان قال نم تَتَابَمَ اْوَحْىُ. (رواه البخاري ومسلم). فَجُيْْتُ: ففزعث. 
(۱) (ش): النّسيم: ريح خفيفة لا تحرّله شجرًا ولا تعفي أثرًا. الهراء العلیل: نسيمٌ رقیق لین الهبوب» مُنعش 
لطیف. دعس الظلام: اشد سواده. 


۹۹ 


مکیة وآياتها تسع عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة الانفطار من السور المكية» وهي تعالج - كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب 
الكوني الذي يصاحب قيام الساعةء وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام(» ثم 
بیان حال الأبرار» وحال الفجارء يوم البعث والنشور. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون. من انفطار السماء 
وانتثار الکواکب. وتفجير البحار» وبعثرة القبور» وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء دا 
الما انقطرت )و إا الكواكب انثارت (ری) ولد لسار فحرت )ولد الور ارت © عم تفش ما 
توت 6 

# ثم تحدئت عن جحود الإنسان وکفرانه لنعم ربه» وهو یتلقی فيوض النعمة منه جل 
وعلاء ولکنه لا یعرف للنعمة حقهاء ولا یعرف لربه قدره» ولا یشکر على الفضل والنعمة 
والکرامة يا ان ماع ریت لگ رد )الى خَلَكَ ونك معَدَلكَ )ف أي طووزما شاه 
رک > 

# شم ذکر علة هذا الجحود والانکان ووضحت أن الله تعالی و کل بکل انسان ملائكة 
يسجلون عليه أعماله» ویتعقبون آفعاله لاب کون لین )نع وی © کرام 
کیت زع ینود ماود 4. 

# وذکرت السورة انقسام الناس في الا خرة إلى قسمین: آبرار» وفجار وبینت مآل کل من 
الفربقين نال یم )لای خر © سر لین 4 الآبات. 

٭ وختمت السورة الكريمة بتصویر ضخامة يوم القيامة وهوله» وتجرد النفوس يومئذٍ من 
كل حول وقوة» وتفرد الله جل وعلا بالحکم والسلطان #وماأذريك ما لین لام آدردف 
ماع لف :م لاف نف لق شب ریت6 . 

قال الله تعالی: 


ذا سا ارت )وا کوب انکرت © ود سار فجرت (ت) ول القبور بيرت ا لمت 


ی مت رت( ناه رایع و دزن 


(۱) (ش): أحداثٌ جسام: أحداثٌ عظيمة. 


٭ سورة الانفطار ه o۹۷‏ 
آی صُورَةٍنَامَاه رک رمالا بل کو ٤۲‏ 86ت 
ون )ان الا ای کیم( وا لجا نی خیم )یلو بو لین( ماه OCI‏ 
کی سالب تس زنیج و 
اللقة : شرت 4 اد نشقت: والقَطرٌ: الشقٌّ ومنه فطر ناب البعیر یرت ) تساقطت 
وتہساوت لبرت € قلبت يقال : بعثرت المتاع فته ظهرًا لبطن عر 4 خدعك سوك » 
جعل أعضاءك سليمة سويّة # يصَلَوتها # يدخلونها ويذوقون لهبها وحرّها. 
التفيسير: إدَاألسَماءآنقَطَرَت 4 أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملاتكة كقوله تعالى 
« وبوع تشقق امه الم ولا كد تنزیلا 4 [الفرقان: ۲۵] ول لک نت4 أي وإذا 
النجوم تساقطت وتناثرت. وزالت عن بروجها وآماکنها « ول سرت 4 أي وإذا البحار 
بح بعضّها إلى بعض» فاختلط عله بمالحهاء وأصبحت بحرًا واحذًا وی 4 
أي وإذا القبور قلیّت. وبس ما فيها من الموتی" ؟» وصارما نی بطنھا ظاهرا على وجهها 
وت كي ا ا 4 هذا هو الجواب آي علمت عد کل نفس ما آسلفت من خر 
أو شر وما قدمت من صالح أو طالح قال الطبري: ما قدمت من عمل صالح» وما آخرت من 
شيء سنه فل به بعده(" ثم بعد ذکر أحوال الا خرة وأهوالهاء انتقلت الآيات لتذكير الانسان 
الغافل الجاهل بما آمامه من آهوال وشدائد فقال تعالی يا ان ماع ری لگ 4 آي 
أي شيءٍ خدعك بربك الحلیم الكريم» حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره» مع إحسانه 
إليك وعطفه عليك؟ وهذا توبييخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان» 
ورأفته بك بالتمرد والطغيان 3# هل جراءالإحسن الا آلاخن € [الرحمن: ۰ ثم عدّد نعمه 
تہ یہ جح ےش سوہ رم 
وتعقل وتبصر فأك أي جعلك معتدل القامة منتصبًا في أحسن الهیثات والأشكال 
ا سوام رک € أي رَکَمَك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة 
العجيبة ولم يجعل في الشكل کالبهيمة کقوله تعالی لسن أحسَن وی 14الین: ..٤‏ 
ثم وخ المشرکین على تکذیبهم بیوم الدين فقال لاب تک لین 4 أي ارتدعوا یا أهل 
مكة» ولا تغتروا بحلم الله» بل أنتم تکذبون بیوم الحساب والجزاء ود مر 4 أي 
والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون أعمالكم ويراقبون تصرفاتکم قال القرطبي :أي 


(۱) (ش): أي قلب تُرابُّهَاء ور الَأمْوَاتُ منهّا. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۳۰/ 4 ۵. 

پا ری سح تی و رد و 
تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا : یمن أن یقول : غَرَّنِي كرمّك» ویژید ما ذکرناه قول عمر: «غره خمقّه 
وجَهله». 


21 + سورة الاننطار ٠‏ 


علیکم رقباء من الملائک 1( « کِرام کین 4 أي كرامًا على اله» يكتبون آقوالکم وأعمالكم 
رل 4 أي یعلمون ما یصدر منکم من خير وشرء ویسجلونه في صحائف أعمالكم» 
لتُجارٌوًا به يوم القيامة. . ثم بين تعالی انقسام الخلق یوم القیامة إلى آبرار وفجار» وذکر مآل 
کل من الفریقیسن فقال « ریم أي إن المؤمنين الذين اتقوا رهم في الدنیاء في 
بہجة وسرور لا يوصَّفهء يتنعمون في رياض الجنة بما لاعينٌ رأث ولا آذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشرء وهم مخلدون في الجنة « ییحی أي وان الكفرة الفجاره 
الذين عصوا ربهم في الدنیاء لفي نار محرقة وعذاب دائم مقيم في دار الجحیم يصَوْناي 
لین € أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به واه عتبا این 4 أي 
وليسوا بغائبين عن جهنم؛ بعيدين عنها لا يرونهاء .بل هي أمامهم یَضلَونْ ويذوقون سعيرها 
ولا بخرجون منها بدا لورت ای مرن € تعظيمٌ له وتبویل أي ما علمك ما يوم الدين؟ 
وأي شيء هو في شدته وهوله؟ 2 ما درک مایم بت ۴۹ کرر ذكره تعظيمًا لشأنه» وتہویلا 
لأمره كقوله وم سی یم 4 [الحاقة: 6۱۳؟ كأنه یقول: إن یوم الجزاء 
عن دنه بشت لا بدری اند مقدازخوله وعظيكه فهو قوق الوصف:والییان ف لتاق 
نش لس یا 4 أي هو ذلك اليو م الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ینفع أحدًا بشيء من 
الأشياء» ولا أن يدفع عنه ضرا وم وه أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه 
فيه أحد. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
۱ سر ہووی و ہت البديعية. 
- المقابلة اللطیفة بين الأبرار والفجار ٭ إن الا رارلٹی یم ا )و اجار قى خير ) فقد 
ب ال وس ببس را شا ات ماس مج 
۳ - الاستعارة المكنية #وَإِدًا الراك نت 46 شبّه الکواکب بجواهر فطع س که 
فتناشرت متفرقة» وطوی ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتشار على طريق 
الاستعارة المكنية. 
٤‏ - الاستفهام للتوبيخ والانکار رک 4؟ 
ا یہ ر» و یر 4 للتعظيم والتهویل. 
- الاطناب بإعادة الجملة وم أذريك موم لین (0) شم درك میم لین 4؟ لتعظيم 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۲46/۱۹ 
(۲) (ش): سلك: خيط يُنظم فيه الخرز ونحوه أو یخاط به. 


٭ سورة الانفطار ه ۹۹ 
ا یہ تل وہ 
۷- السجع المرضّع وهو من المحسنات البديعية مثل منرت )وه الاب 

آرت 4 ومثل و1 ےہ كِرَامَاكِينَ 4 ومثل ھن ال زار لی تیم ا نج ری 
یر 

لطیفة: روي أن الخليفة «سليمان بن عبد الملك» قال لأبي حازم المزني: لیت شعري أين 
مصير نا يوم القيامة؟ وما لنا عند الله؟ فقال له: اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند 
الله (فقال: وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى نالدرا ر لی یر )لجار 
ی یم قال سلیمان : فإين ادا هي رحمة اللہ؟ فأجابه بقوله و رم الله قرب رت 


سی 


الْمُحَسِنِينَ 46 [الأعراف: ٦ء‏ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار» 


©6000 


مكية وآیاتها ست وثلافون 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المكية» تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء. 

# ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن. الذين لا 
يخافون الآخرة ولا بحسبون حسابًا للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين لول من 
© ی کال یس تر )ره کلم أ رزو یزود © الاين ولآ 
ETON TAO‏ 

٭ئم تحدثت عن الأشقياء الفجار وصورت جزاء هم يوم القيامة» حيث يساقون إلى 
الجحیم مع الزجر والتهديد کا کب فا نی جن © انرک ما جاک تم 3 
ول و کدی 4 الآيات. 

# ثم عرضت لصفحة المتقین الأبرار» وما لهم من النعیم الخالد الدائم؛ في دار العز 
والكرامة» وذلك في مقابلة ما آعده الله للأشقياء الأشرار» على طريقة الق رآن فی الجمع بين 
الترغیب والترهیب ری یو )عل آلذرآیك رود )تغرف فى وجوههم ره ی ل 

٭ وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال» من عباد الله الأخيار» حیث 
کانوا يهزءون بهم في الدنیا ویسخرون علیهم لإیمانہم وصلاحهم دموا این 
لن منوا کون )ودا مرو يماو 4 إلى آخر السورة الكريمة. 
قال الله تعالی: 

روا 


ول لین لی زد الوا عل الاس سوفن ودا الوشم أو رهم یرون( ألا 
یط أؤكبك انم منوت )لوم عم )وم وم لاس لب العلِیَ ل کل نب مجر لی یچ 
ا وا رد مان ادا کب رف (د) رل رز کون لین کردم لین )رما یب بو 
رک می ایر © ا علجه ون قل کر ی ن علا بل ران عل فوم ماكو يَكيبونَ ا کک 
معن رم مین ول( تس الوا جم (0) کال هد یی کب تکزبوه (0) کل نکب 
را نی عبت وما آدرنک ماعلیوں ا کب موم ن یشہدہ الف (ع) إن الرار لی تیر یا 
ور 


عل الاريك رود )تقرف فى وجوههم نضرۃ الیو )سود من رحیق مَحٹومِ )خت مك 


وق ذلك تا OO‏ رب پا مورک (0) ار 
رمو اوا من لذن ءامنا OS‏ ا آ يناما () وَإِذَا رارق آملهم نو 
فکھین ا راوهم َالو إن ول اونا وما یلوا ء عم حفظی )ای این اموأ 
الا بصضحکی کن EÊ ROE A EO‏ عون 

اللغة: لی جم طقف وهر الذي بد فيالکیلوالوزن» واتطفیف: التقصان 
وأصله من الطفيف وهو الشيء الیسیں ١‏ الب احاح یا 
الشيء الس اران 4 غطى وغشی كالصدا بعدى السیف» وأصله الغلبة یقال: راتت الم 
على عقل شاربها أي غلبّه قال الشاعر: 

وَكُمْ رال مِنْ دنب عَلَى لب اجر“ 

#رحیق ‏ آجود الخمر وأصفاه وني الصحاح: الرحیق صفوة الخمر وقال الأخفش: هو 

الشراب الذي لا غش فيه قال الحسن: 
بَرَدَى يُصَفَّقُ بالرجیق 0ی 

فافیکھیںَ ۹ معجبین متلذذین بنَامُونَ» 290-0 بالأعين استهزاء لتوب 4 جوزي 

نیو ین عالية شراہہا أشرف شراب وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سَنَام البعير". 
2 سب النزول: عن ابن عباس قال الما قدم رسول له المدينة؛ کانوا من أخبث الناس 

كيلا فأنزل الله عر وَج جر بل من 4 فأحسّنوا الكيل بعد ذلك»©. 

التفیسیر : هي هلاك وعذاب وهسار 70 الفجار الذین ینقصون 
المکیال والميزان» ثم بین آوصافهم القبيحة بقوله لين إا لواعل الاس تون 4 أي إذا 
آخذوا الکیل من الناس أخذوه وافیًا كاملا لانفسهم ودا كالوهم أو وَرَوهُمَ یروت 4 أي وإذا 
کالوا للشاس أو وزنوا لهم یُنقصون الکیل والوزن قال المفسرون: نزلت في رجل ي یعرف ب 
«آبي جهینة» کان له صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالا خر(" ۰ أ وهو وعيندٌ لكل من طقف 


الکیل والوزن» وقد أهلك الله قوم شعیب لبخسهم المکیال والميزان» وفی الحدیث «ولا 


77 ل 
اء ری نہر بدمشق. . يصفقی: يمزْج. ملفل ات 

(۳) (ش): سام البعیر: ستام الجمل : كتلة كبيرة من الم مُحدّبة على ظهره. 

)€( «مختصر ابن كثير» T/T‏ (ش): حسنء رواه الحاكم» وابن ماجه وابن حبان» وابن جریر الطري في 
«تفسیره». 

(0) (ش): ضعیف» رواه الواحدي في «أسباب التزول». 


طففوا الکیل !لا منعوا النبات وأخذوا بالسنین۱) طاَلا بط ینود أي ألا غلم 
ويستبقين أولئك المطففون آنهم سیبعشون ليوم عصیب. شدید الهول» كثير الفزع؟! نوم 
لاس رب الَعلینَ > أي يوم یقفون في المحشر حفاةً عراق خاشعین خاضعین لرب العالمین ^ 
قال في البحر : وفي هذا الانکار والتعجیب؛ ووصف الیوم بالوظّم» وقيام الناس لله خاضعین» 
ووصفة برب العالمین»دلیل على عَم هذا الذنب وهو التطفیف "۳" وفي الحديث عن ابن 
عمر أن النبي يك قال: یوم قم الاش لر الین 4 حَتّی يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فی رشجه إِلی آنصَافب 
وه 0).. و ثم ذكر تعالی مآل الفجار» ومآل الأبرار فقال « اد نب نی سین أي 
ریغ ولا اتی عن الخفلة سن ا واج فا كناب امال ال یا جر 
لفي مكان ضيّق في أسفل سافلین وذ ما جنپ استفهام للتعظیم والتهویل أي هل تعلم 
ما سجین؟ لبم 4 أي هو كتاب مكتوبٌ كالرّقم في الٹوب'“ لا نی ولا یمحی, بت 
فيه أعمالهم الشريرة قال ابن كثير: ین مأخوذ من السجن وهو الضيق» ولما كان مصير 
الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلین» وهي تجمع الضیق والسفرلء أخبر تعالی أنه كاب 
مرقوم» أي : مکتوب مفروغ منهه لا یزاد فيه أحد ولا ينقص منه آحد") ٭ ويل ومز لک * 
أي هلاك و ردمار للمکذبین ای یدوم لنین أ أي یکذبون بیوم الحساب والجزاء لإومًا 
تکرب الاک مسر ار 4 أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء ألا كل متجاوز الحد في الكفر 
ےر گے والطغیان؛ كثير الآثام» : لم وضح من ! اجرامه فقال نع 

ال سط لول أ أي إذا لت عليه آیات القرآنء الناطقة بحصول البعث والجزاء» قال 


(۱) جزء من حدیث آخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعًاء وانظر الألوسي ۰۷۱/۳۰ (ش): عن عبد 
اله ِن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: بل یه سول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قَقَالَ: هيا مَعْشَرَ 
المهاجرين تنس لیم بهن َو باقن ذ كُوهُنَ: لم هر لاح في فزم قط حَتَى یلوا یاقا 
وم اسر لجع ابي لم نکن صت في آنلانهم ال زا و َقسُو لكيل والْبران لوا 
شین ویو لته رجور الَلطانِعَلَْهمْ ول یو رکه نالیم( ٹوا ار ن ماه لزل لیم 
تال تم کاب الو زرا ٹا رل الا تل ات (حس رواه ابن ماج" 
(الْقَاحِسَةُ) أي الزنا. (الْأوْجَاعٌ) أي الأمراض (السِّين) أي الفقر. (القَطرَ) أي المطر. (َأَمهُمْ) آي حریيم. 

(۲) (ش): عَنْ ابن عباس -رضی الله عنهما - عن ال - صلی الله عليه وآله وسلم -قَالَ: کم تخشوژون فا 
غرلا» کم مرا کیان و لي ید وا ااا کا یار 14 (رواه البخاري). (عُرْلا) غَيْر 
مَحْتُونِينَ. 

(۳) «البحر المحيط» ۰110/۸ 

)٤(‏ أخرجه الشیخان ومالك. (ش): الرشح: العرق. 

)٥(‏ (ش): رقم الثوب ونحّه: طرّزه وحططه. 

۰۱۱/۳ «مختصر تفسیر ابن کثیر"‎ )٦( 


عنها : هذه حکایات وخرافات الأوائل» 7 ا 
َاْأيكسبُوَ » أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل» فليس القرآن أساطير الاولین» 
بل غَطى على قلوبهم ما کسبوا من بو وب سو مع فعياروا لا يكركر0 ہی 
الغي قال المفسرون: الرّان هو الذنب على الذنب حتى یس ود القلب”" کان عن رم وم 
جو6 أي لي رتغ هؤلاء المكذبون عن عَيّهم وضلالهم 8820"ھ"ھ 
رؤية المولى جل وعلا فلا يرونه قال الشافعي : وني هذه الاية دليل على أن المؤمنین يرَؤنه 
وجل -وقال مالك : لما حجب أعداءه فلم ره تجلّى لأوليائه حتی راو فک وت 
لصا صَالواالجحم ‏ أي ثم انم مع الحرمان عن رؤية الرحمن» لداخلو الجحيم وذائقو عذاہا الأليم 
ا داز وہک و4 اي نم تقول لهم خزنة > تر رف رو : هذا 
العذاب الذي کتم تکنبون به في الدنيا نیمز اش لام مب 46 [الطور: ۳۲۱۵.. 
وبعد الحدیث عن حال الفجار؛ ذکر تعالی نعيم الأبرار فقال 6 تب ار تن یرت 4 
6# € ردعٌ وزجر آي: لیس الأمر كما یزعمون من مساواة الفجار بالابران بل کتابه في 
سجین» وكتاب الأبرار في عليين» وهو مکان عال مشرّف في أعلى الجنة» قال في التسهیل: 
ولفظ عبت € للمبالغة وهو شتو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنةء أو 
لأنه في مکان علي رفيع فقد رُوِي أنه تحت العرش ۱ ومد ماع 4 تفخيمٌ وتعظیم 
لشأنه أي وما أعلمك يا محمد ما علیسون؟ کت تم )یبد نون 4 أي كتابٌ الأبرار 
كتاب بط » مكتوب فيه آعمالهم» وهو في عليين في أعلى درجات الجنةء يشهد يشهده المقربون 
من الملائكة قال المفسرون :إن روح المؤمن إذا فضت صُعد بها إلى العرش؛ فیخرج لهم رق 
فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده ہ المقربون" #إِنَالْابرارلتى نوہ 


(۱) وف الحديث: « د عبد ل اطا َطيئة نکتث فى كَل سردا قدا هو تزع وانتفتر وتاب؛ صل فل 
ون عاد زِيدَ فیها عّی تعلو قب وهو الرَان اذى در الله ع( لايل دعقم ماکاک » . رواه الترمذي. 
(ض): : ورواه أحمد وحست الألباني لٺ في فلب کته ودا أي جولث في ليه لكت سردا نانز قلیل 
كالنقطة َة لوخ في الیو وَالسَيْفٍ وَنَحْوِِمًا (رع) أيْ کف نفْسَهُ وانتھی عَن کاب اي ۰ صقل 
له أي تُلّفه وَصْفْيَتْ یا قلبو؛ لأن الوب رة له تخو وه م الب ون عَاة) أي الْعَْدُ في 
لب وَاْخَطِيَةٍ (زیڈ فيه أي في الک التزکاه (حتّى کنر هي تعلو اللکت كَل آي نلیی ثور قي 
نمی بَصِيرَتَهُ (وَهُوَ) أي الاگڑ ر الفح الْمُسْتَعْلِي (الرّانُ الي دَكَرَ افة) اي في كِتَابه. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۲۵۹/۱۹ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ ۰۱۸۵ (ش): رواه الطبري من كلام قتادة في تفسیر الآية. 

)٤(‏ ذكره القرطبي عن کعب ۰۲۱۰/۱۹ (ش) : هو كعب بن ماتع الحمیری؛ المعروف بكعب الأحبار» من كبار 
التابعين» كان من أهل اليمن» وكان على دين الیهو فأسلم فى خلافة أبى بكر اڪ وتوفي فى آخر خلافة 
عشمان وت . وعَنْ ماد بن یبیل عَنْ عَيْدِ اون صّقِيقٍ عَنْ آبی هُرَيْرَةَ طفع قال: : إا خرجت زوخ = 


أي إن المطیعین لله في الجنات الوارفة» والظلال الممتدة يتنعمون عل الاريك طرون 4 أي 
هم على الشوّ المُرَيّنة بفانجر الثیاب والشتوره بنظرون إلى ما ۶ 7 
والنعيم نی الجنة # ترفن وجوه نضْرَة لیر € أي إذا رأيتهم تصرف أنهم کت 
ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن: ومن بہجة السرور ورولقه # سقو 

من شم أي رر حيرو الجنةء یش سا اف لم زا ايدي ند 
نم على تلك الأواني فلا یقت حَمْمها إلا الأبرار ط ختَمه سك 4 أي آخر الشراب تفوح منه 


رائحة المسك #وَفٍ دک فیس الْمَْتْفِسُونَ» أي وني هذا النعيم والشراب الهني» فليرغب 
بالمبادرة إلى طاعة الله وليتسابق المتسابقون قال الطبري: التنافس مأخوذ من الشيء النفيس 
الذي يحرص عليه الناس» وتشتهيه وتطلبه نفوسهم. والمعنى: فليستبقوا في طلب هذا 
النعيم» ولتحرص عليه نفوسهم''' لوَمرَاجَه.ين نی أي يمزج ذلك الرحیق من عین عالية 
رفيعة» هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى «التسنيم» ولهذا قال بعده ايرث 
يها المقریوبت مور ان اجه بش وب مها المفربون یہ ب و رس 
قال في التسهیل: تسنيم أسمٌ لعين في الجنة یشرب منها المقربون صرفاء ويمزج منه الرحيق 
الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على إن درجة المقربين فوق درجة الأبرار”” ولما ذكر 
تعالى نعيم الأبرار» أعفبه بذكر مال الفجارء تسليةً للمؤمنين وتقويةٌ لقلوبهم فقال لک 
موا انوا من لین ءامو ن حكن أي: إن المجرمين الذین من طبيعتهم الإجرام وارتكاب 
الآثام» کانوا نی الدنیا یضحکون من المؤمنين استهزاء بهم قال في التسهیل: نزلت هذه الاية في 
صنادید قريش كأبي جهل وغيره؛ مر ميم علي بن آبي طالب وجماعة من المؤمنون» فضحکوا 


5 الْمُؤْمِ تاها مَلَكَانٍ ضیدازا ال ماد : کر من طیب ریجها وَدَكرَ ينك . اک وقول ال الشتاو: 
2 ےرس بے ا لب تفت يل بو إلى هل نم 
یت فلا وخ کا کات بل ان 1 : قیال :نراو إلى خر ال .لابو 
هُرَيْرَةٌ: فد سول الله بك رَيْطَةَ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أنه مدا ۔ (رواه مسلم). قال النووي: اقَوْلَهُ في رُوح اون 
١نم‏ ول الوا هی آخر ال جل ثم اک في رُوح الکافر یال الوا به إلى آخر الأجَل) َال الَْاضِي لاد 
با الوا روح امین إلى دة کی وراد الثاني لوا روح الکاؤر إلى سین هی یی 
الأجل ویختمل أن مرا إلى انِضَاء أجل ال له رد رَشول الله اه رَبْطَهَ كَانَتْ عَليْه علی أَنْفه) الرَبْطَةُ 

نح الا واشگان ای َو زب رقي وتیل هي الا وگن مب رد على لاف ینب ما َر من تن 
يبح روح ره [شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۲۰۵)]. 1 1 

)١(‏ (ش): روْنقَ: خشن وبهاء وإشراق. 

(۲) «تفسیر الطبري» ۳۰ ۔ 

(۳) التسهیل لعلوم التنزیل ۱۸۵/۶ 


منهم واستخفوا یسم ل ودا مرا يعاود 4 أي وإذا مر ھؤلاء المؤمنين بالکفان غمز 
بعضهم بعصا بأعينهم سخریة واستهزاء بهم قال المفسرون: كان المشرکون إذامرٌ بہم 
أصحاب رسول اللہ تخامزوا بأعينهم علیهم احتقارًا لهم وازدراءً يقولون: جاءكم ملوك الدنیا؛ 
یسخرون منهم لإیمانہم واستمساكهم بالدين #وَإِذَا لول أهلهم انوا فكهينَ 4 أي وإذا 
انصرف المشركون ورجعوا إلى منازلهم وأهليهم» رجعوا متلذيين يتفكهون بذكر المؤمنين 
واا تلان اسر أي رجعوا متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم استخفاقا 
بأمل الإيمان“ ودا رهم ون تو صا أي وإذا رأى الکفار المؤمنين دو نٹ 
ا (یمانہم بمحمد وتزكهم شهوات الحياة قال تعالی ردًا عليهم یر 
لهم حفظین 4 أي وما أرسل الكفار حافظين على المؤمنین؛ يحفظون أعمالهم ويش هدون 
برشدهم أو ضلالهم» وفيه تبكم وسخرية بالکفار كأنه يق ول: آنا ما رتهم رقا" ولا 
وم بحفظ أعمال عبادي المؤمنين» حتى يرشدوهم إلى مصالحهم؛ فلم یشغلون أنفسهم 
فيما لا یعنیھم؟ َال الین ءاموا ین الکتار حكن 4 أي ففي هذا الیوم يوم القيامة يضحك 
المؤمنون من الکفار» كما ضحك الکفار منهم في الدنیاء جزاء وفاقا عل الاك يظرُونَ 4 أي 
والمومنون على أسرّة الدر والياقوت» ینظرون إلى الکفار ویضحکون علیهم قال القرطبي: 
يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتح لهم آبواب النار» فإذا رآوها قد فتحت آقبلوا 
إليها یریدون الخروج» والمؤمنون ینظرون الهم علی الا راك قوذ انتهوا إلى بویا آغلقت 
دونهم؛ فيضحك منهم المومن ون" هل توب الٰکھارنا کاو ؛ يَْعَُونَ 4 أي هل جوزي الكفار في 
ال خرة بما کانوا یفعلونه بالمومنین من السخرية والاستهزاء؟ ؟ نعم. 
البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - التكير اتهويل داضتم ول مین *. 
- الطباق بين وون و یرون #. 
مور مو مم وس کٹ 1 الخ و ہکن تب تب 
را نی عبت موم ۰ إلخ. ؛ - التفخیم والتعظیم لمراتب الأبرار رف مَاعان 4 
۵ 00 الاشتقاق یاس نون ». 
- الاطناب بذکر أوصاف ونعیم المتقین یی (0) الاب رون )عرف 


۹ رو ره 


فنا 
)١(‏ التسهيل لعلوم التتزیل ۰۱۸۲/4 (ش): لم أجذه إلا فی بعض التفاسير بدون إسناد. 
(۲) «البحر المحیط» ۸/ ٤٤۳‏ . 


)۳( (ش): رَُقَبَاُ: جمع رقيب. 
() «تفسیر القرطبي» ۰۲۱۸/۱۹ 


۷ - التشبیه البليغ #ختلمة تس ا تس 2 
ووجه الشبه فأصبح بليعًا. 

۸ - توافت الفراصل راغا لرهء‌وس الایات مشل و حون رھ ییون ا 
الخ. 


(تم بعونه تعالی نفسیر سورة المطففین» 


6 ۵ ۵ ۵ 


٠ سورة الانشقاق‎ ٠ 
شک زایا‎ 


72:9 ۱ 
ESE 


مكية وآیانها خمس وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الانشقاق مكية» وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة» كشأن سائر السور 
المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة» وصورت الانقلاب الذي يحدث 
في الكون عند قيام الساعة الإا اما آنشقت )رارت را وحمت )ودا اض مدت )وات 
فا فها خلت )ولو يها وحمَت 4 

# ثم تحدئت عن خلق الانسان الذي یکد یہ تحصیل آسباب رزقه و 
اي "+ ومن خير آوشر ثم هناك الجزاء العادل ی 
ان نک کایم إل ریک کدعا مَملقيدن) اما من أو کہ یمه (0) سَوْفَ ماس جساا 
یسم الایات. 

٭ ثم تناولت موقف المشرکین من هذا القرآن العظیم» وأقفسمت بأنهم سیلقون الأهوال 
والشدائد ویرکب ون الأخطار والاهوال في ذلك اليو العصيب الذي لا ینفع فيه مال ولا ولد 
7 فی یا سفق )وال وما وسق یا ما )ركن ًا عن طب الایات. 

# وختمت السورة الكريمة بتوبیخ المشركين على عدم إيمانهم با مع وضوح آياته 

ع براهينه هی ویشرتم بالعذاب الأ فی دار الجحیم لتا هی بر )وت عم 

ااا و 8 ارت بل ان کرو مکوت (و) واه آعلم ما وغوت () رهم بعذاب 


ی رل الاموا یلوحت آبر َو 
قال اللہ تعالی: 


2+ نت وت زر وک )را اش مدت )القت ما فی ولت )ادت را 
AO‏ لن لك ای إل ریک کدعا کید )عم من اوق ك بمینه 107 

مه ریب اه منم ودا من أو فككبه: ره ظھرو۔ )فسوی وا ورا 
و کہ ن خی متها )هط نک حور )بک ان ربكن و و( 


0ك 


< هلا اقيم یسم () وال وساو 221 سَق لا الم دا ای ب(م) لكين سب ۳1 عن ي ) تما هم 


(۱) (ش): طَالح: شزیر فاسد» خلاف صالح. 


HOS ہے‎ E i 
وغوت )رهم بعداب الیم رل منوا ويوا لت طلم آجر يرون‎ 

اللعَة: رت : الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر: 

شنت شاه بش صالح ریت كدح لِلْحَيَاةٍ وَأَنْضَثْ ^ 

1 000 اوه یت موب بر کر سن 
أي الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة 6" اف 4 الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس 
لوس4 جمع رضم ولت ق 4 اجتمع وتكامل وتم نوره نون > مقطوع. 

التفسیر : *9إذًا اسان قت هذه الآيات بیان لأهوال القیامة وتصويرٌ لما يحدث بين يدي 
الساعة من کوارث وأهوال یفزع لها الخیال. والمعنی: إذا تشققت مه تشققت السماء وتصدّعت مُؤْؤْنَةٌ 
بخراب الکون" قال الالوسي: تنشق لهول يوم القیامة ٩‏ لته أي واستمعت 
لأمر ریبا وانقادت لحکمه وق لها أن تسمع وتطیعء وأن تنشق من آهوال القيامة و لش 
مُدّت € أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامهاء وصارت مستوية لا بناء فیها ولا وهاد 
ولا جبال « ولتت ما فا وت أي رمث ما فی جوفها من الموتی والکنوز والمعادن وتخلت 
عنهم قال القرطبي: آخرجت أمواتها وتخلت عنهم» وألقت ما في بطنها من الکنوز والمعادن 
كما تلقى الحامل ما نی بطنها من الحمل» وذلك یرذن بعظم الهول”" « وتا وت أي 
رسلا ربا راطافکه رك لها أن سمع رس رحرت 4102بجر نکر 
آبلغ في التھویل أي إذا حدث کل ما تقدم» لقي الانسان من الشدائد والأهوالء ما لا يحيط به 
الخیال.. ثم أخبر تعالی عن كد الانسان وتعبه في هذه الحياة: وأنه يلقى جزاءه عند الله فقال 
کا لسن ریخ رل ریت کرت فسلقیه فيد الخطاب عام لكل إنسان» أي : أنت یا ابن آدم 
جاه ومجد بأعمالك التي عاقِيُها لسوت والزمان يطير وأنت في کل لحظة تقطع شوطًا 
من عمرك القصير» »فكأنك سائر مسرغ إلى الموت» ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك» 
إن كان خيرًا فخيرٌ وإن کان شرّا فشر قال نی البحر: كاد أي جاهد في عملك من خير وشر 
(۱) «البحر المحيط» ۸/ ٦٤٤‏ . (ش): اَنصَبُ: أَتَعَب. 
(۲) (ش) نع اللو ِن سَرْجِسٌ فا : كَانَ سول او سافر مود ِن وَنَاء الم وكاب الب وَالْحَورٍ 

بعد لور ودعو الْعظُْومٍء وشوء ار فى الأهل وَالَمَالٍ ٠<رَوَاه‏ مشلع) . الْحَوْر: التقصان . الگور: : الزيادة. 


الوعاء: الشدة والمشقة. 
(۳) (ش): أي مُعْلِمَةٌ قرب خراب الکون. يقال: آذن بالأمر: نادّى وأعلَم به. آذَنَت الشَّمِسٌ بالغروب: أوشكت 
أن تغرّب. 


2 #روح المعاني» ۳۰ ۔ 
)٥(‏ «تفسير القرطبي» ۲٦۸/۱۹‏ . (ش) : يُوْذِنُ: : يُغْلِمء یخر يدل علی. 


+ سورة الانشقاق ٠‏ 


طول حياتك إلى لقاء ربك؛ فملاقي جزاء كدحك من ثواب وعقاب”".. ثم ذكر تعالى انقسام 
التاس سر زلی من 1 كاك ی ا 


و رم مرو سر 


من اود يَمیندء 4 أي فأما من أعطي کتاب آعماله بيمينه» وهذه علامة السعادة َو 
اس 07 000700009 0 
سيثاته» وهذا هو العرض كما جاء في الحدیث الصحیح''' ولب إل هلوسرو کت 
إلى أهله في الجنة مبتهجًا مسرورًا بما أعطاه الله من الفضل والکرامة ‏ ولمم ۰ت 
هروه أي وأما من أعطي کتاب آعماله بشماله من وراء ظهره وهذه علامة الشقاوة لصو سو 
یوب > أي يصبح بالویل والثبور» ویتمنی الهلاك والموت ویس أي وید خل ۳ 
مستعرةه يقاسي عذابها وحرّها کف آغل یمرو 4 أي لانه كان في الدنیا مسرورًا مع أهله» 
غاف لا لاهیّاء لا یفکر في العواقب. ولا تخطر بباله الا خرة قال ابن زید: وصف الله أهل الجنة 
بالمخافة والحزن والبکاء في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة» ووصف أهل النار 
بالسرور بالدنیا والضحك فيهاء فأعقبهم به الحزن الطویل" «ِنَطّآنآن ور 4 أي إنه ظنٌّ أن 
لن یرجع إلى ربه» ولن يحيبه الله بعد موته للحساب والجزاء فلذلك کفر وفجر # ب إل ريد 
كن يبنا © أي بلی سیعیدہ الله بعد موته» ویجازیه على آعماله كلها خیرها وشرهاء فانه تعالی 
لیم على العباد لا تخفى عليه خافیة من شتوخهم 56 ان 4 455 لتأكيد القسم 
أي فآقسم قسمًا مؤكدًا بحمرة الأفق بعد غروب الشمس # وال وما و سَقّ 4 أي وبالليل وما 
جمع وضع إليه» وما لف في ظلمته من الناس والدواب والأنعام» فكل يأوي إلى مكانه وسربه» 
ولهذا امتن تعالى على العباد فقال لوجع الل سکا 46 [الأنعام: 43] فإذا جاء النهار انتشّرواء 


(۱) «البحر المحیط» ٤٤1/۸‏ . 

(۲) المراد بالحساب الیسیر فی الآية هو «العرض» لما روی أن النبي ب قال : «مَنْ خوسب عَذّب». فَقَالْتْ عَانَة: 
او لیس ول اه تعاتی طسوت اسب تا َا فقال بل« إِنّمَا َلك الْعزش وَلَكِنْ من وش الجساب 
عدب » رواه البخاری ومسلم. وني الحدیث أن رسول الله بايا قال: « إن اله نی ایض له که 
وَيَسْيرُهُ ول : آتغرف دنب کذا آتغرف دنب گذا؟ فَيَقُول: عم ی رَبٌ. . عتی دا رر نویه ورای فی تفیه آنه 
هل قال سترنها علَيكَ فى ال ون آغفرها لَكَ الیرم م٠‏ فهذا» هو المراد من الحساب الیسیر. (ش): حدیث 
مإ انى امو سے تو که وا بخاري سد (من توق الْحِسَاب یرم لِْيَامَةِ لب : وقش: 
فصي له (عَدَّبَ): أي إنه مُْضٍ إِلَى الْعَذَّابِ بالناره ومعتاه أن التّقَصِيرَ غَالِبٌ في العِبَادِ من أنشقصي 

َو مامخ َلك ول ار ون اه الى یو ویفیز ما هون لاه من با (ِنّمَا داك ال ض) 
أي تعرض الأعمال على الشخص حتى یر فإذا أت مها قال الله تعالی له: « سَتر تھا عَلَيْكَ فى الدُنْياء وأا أَغْفْرَمَا 
لَك الْيَوْمٌ». فمن شا الله أن يعفوَ عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي با بالعرض. آما الذين یدخلون 
النار بذنوبہم فهم ممن يُنافش الحساب. 

(؟) «تفسير القرطبي» ۰۲۷۱/۱۹ 


٭ سورة الانشقاق ٭ 


وإذاجاء اللیل أوَى کل شيء إلى مأواه ‏ وَممَر إا أشَّىَ 4 أي وأقسمٌ بالقمر إذا تکامل ضوژه 
ونوره» وصار بدرًا ساطعًا مضيئًا لک بَا عن طبقٍ 4 هذا جواب القسم أي لتلافنٌ يا مشعر 
الناس أهوالًا وشداند في الا خرة عصيبة قال الألوسي: يعني لتركبن آحوالا بعد آحوال» هي 
طبقات في الشدة بعضها آرفع من بعض؛ وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها“ 
وقال الطبري: المراد أنهم یلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله آحوالا" فما هم لا يوون 
استفهام یقصد به التوبيخ» آي: فیما لھؤلاء المشرکین لا يؤمنون باللہ ولا يصدقون بالبعث بعد 
الموت: بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه؟ ولد عادو »* 
أي وإذا سمعوا آیات القرآن» لم یخضعوا ولم یسجدوا للرحمن؟ باکترا تکیت 4 
أي بل طبيعة هؤلاء الکفار التکذیب والعناد والجحود ولذلك لا یخضع ون عند تلاوته 
# واه ألم یمابوغورت» أي والله أعلم ہما یجمعون في صدورهم من الکفر والتکذیب قال 
ابن عباس: يوعوت 4 أي بُضورون من عداوة الرسول تا والمؤمنين”" رهم ِا 
ی € أي فبشرهم على کفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجع؛ واجعل ذلك بمنزلة البشارة 
لهم قال في التسهیل: وضع البشارة في موضع الإنذار هکم بالکفار ٩‏ إلا الزن ءامو وَعَیْلوً 
ألضَلِحَتِ ۹ أي لکن الذين صدٌقوا الله ورسوله*» وجمعوا بين الایمان وصالح الاعمال") 
مر رنه أي لهم ثوابٌ في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع» بل هو دائم مستمر. 
ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار» بعد أن ذكر مأل الفجار» وهو توضيح لما 
أجمله في ول السورة من ملاقاة كل عامل لجزائہ في قوله لا یب آلانسن إن ك كايح إل ری 


البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الطباق بين لفظ الما 4 و #الأرّض 4 


۾ 


ہے مرو رس کچھ 


۲ - المقابلة بين ففأمامن أو نکب مييه € وبين 3# وأمامن أو ق كه ور هروه 4. 


۳ - الكناية لکن طبقا عن طب کنی به عن الشدة والأهوال التي یلقاها الإنسان. 

۲ /۳۰ «روح المعاني» للالوسي‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبی» ۸۰/۳۰ 

(۳) «البحر المحیط» ٦٦۸/۸‏ . (ش): یشمرون: یْخْفون. 

(6) التسهيل لعلوم التنزيل ۰۱۸۸/6 1 

(0) (ش): تفسيرٌ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لِمَا عليه هل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول 
باللسان وعملٌ بالجوارح. ۱ 

)٦(‏ (ش): العمل الصالح من الایمان» فهو داخل في حقيقته وعطفه على الایمان من عطف الخاص على العام 
اهتماما بہ مثل قوله تعالی. لاحَنفِظُوأ عَلَ الوا والع لو الْوُسْطن 4. 


.4 الجناس الناقص بين كلمتي فإوَسَیَ 4 و اص‎ - ٤ 

٥‏ - الأسلوب التهكمي بر یکداپ ای 4 استعمال البشارة في موضع الإنذار 
تہکم وسخرية بالکفار. 

5 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات شل ظا دا اس مت () رات لرا وحمت 
ومشل E,‏ قي سم () وال وما و وس ولمم شی )لرک بت طَبِقَا2 عن طق 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة الانشقاق» 


نی ریف 


1۲ 


GST _ سے‎ 


مکیة وآیاتھا نتان وعشرون 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعرض لحقائق تى العقيدة الإسلامية» 
والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة ة أصحاب الأخدود) وهی قصة التضحية 
بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة» التي 
تدور فيها تلك الأفلاك وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القیامة وبالرسل والخلائق على 
هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا الممنین في ار نتر هم عند دينهم لوألا داب روج 

5 جو ہے ر 

OPO)‏ ماود وهو )ؤاد کل ی )ريد 
ال وه ما فعلون با میت شود 4 الایات. 
7 ثم تلاها الوعيد والإنذار ار ار الفجار علی فعلتهم القبيحة الشنيعة ٭ إت الزن نوأ 
میت ون با کہ عدب جه قاری 4 

# وبعد ذلك تحدئت عن قدرة الله على الانتقام من آعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه إن 
بطش رَيك دید )ن هوم ومد (ئ) وهوا لعفورا لود ود )د اعرش لی . 

# وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار «فرعون» وما أصابه وقومه من الهلاك 
والدمار بسبب البغی والطغيان کا ہل انك حدیث اود اع فرعوں وثمود )بل ار کتروا في تکزیس 

اروا 2 روغ 
وین رہ ی( بل ھو فان يجيد )نی لو ول » وهو ختم رائع يناسب 508 
السورة الكريمة. 

قال الله تعالی: 

وس 0 


واه داب البروج © وور الٹور © ماود وور © فل اب الْندود لد نت دا 


ألوقود نرہ کی نت ی ےی 0 


اله یز ید )ی له ماك لسوت والارض وال عل کل و شب ا ات الین 
و ھت مرح رر مر 2 مت رس م 


وا امن ولیک 2 ل تو نووا فلهم عَدَابُ جَهم وم عَذَابُ ی 7 اموا يو 

ألصَیحت هم جت جک رش رل الک بق 3 کی رنه کی وی 
SAL‏ 34 ا ل مو هه 

ود د ا هلو ردو OE‏ لیڈ فال لما رید ن هل أك حدیث امود ا فرعن 


نود ہا ۔کفروا في تکزیس() سز ی( بل هو فان ید ان ف لوح حفوظ 


رم مور 


اللغة: #الالخدود 4 لش العظيم المستطیل في الأرض لو أخاديد # فل 4 
لعن أشد اللعن #نَقَمُوا4 عابوا وکرهوا لبط 4 البطش : الأخذ بشدة يئ یخلق ابتداء 
بقدرته اليد العظیم الجلیل المتعالي. 

التفيسير: #والسماء دَاتِ لوح € أي و آقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة» التي تنزلها 
الکواکب أثناء سيرها قال المفسرون: سميت هذه المنازل بروجٌا لظهورهاء وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأہا منازل للکواکب السيارة و رود 4 أي وأُقسم باليوم الموعود 
وهو يوم القيامة» الذي وعد الله به الخلائق ق بقوله جک ِل يوم ليمارب فيد 4 
[النساء: ۸۷] # وَسَاِرٍ مور © أي و کر 
القاسة: تن الام والخلابق اللي یجتمعون ي أرض المحشر للحساب كقوله تعالى 
0 فإ ات این کم مم سهد وجتا بك عل هتولاء کہ یا 4 [النساء: ]4١‏ وقيل: 
الشاهد هذه الامة المشهود سائر الأمم ودلب وشن عل لتايس يكرد ُو 
ع شهدا 4 [البقرة ۳۰ ۷ یلاعت لصو 4 هذا هو جواب القسمء والجملة دُعَائیة 
أي قاتل الله ولعن أصحاب الا خدود الذين شقوا الأرض طرلا وجعلوها أخاديدء وأضرموا 
فيها النار ليحرقوا بها المؤمنين قال القرطبي : الأخدودٌ الشق العظيم المستطيل في الأرض 
کالخندق وجمعه أخاديد» ومعنی ئل“ أي لعن» قال ابن عباس : کل شيء في القرآن 
یلک فهر خن( .. ثم فصّل تعالى المراد من الأخدود فقال #أَلَارِدَا تلوقو » أي النار 
العظيمة المتأججة؛ ذات الحطب(" واللهب. التی آضرمها الکفار في تلك الأخاديد لاحراق 
المومنین قال آبو السعود: وهذا وصف لها بغایة العظم وارتفاع اللهب: وكثرة ما فيها من 
و 0 ر فا ھی 

هر مود ا ) وفع عم يلون امون هود 45 أي حين هم جلوس حول النار؛ يتشفو 
مره سه لات مع ا 
(۱) اختلف المفسرون في تفسير: «الشاهد» و «المشهودا اختلافًا کبیا حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً» 

فقيل: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» وقیل: الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القیامة وقيل: 

الشاهد هو جوارح الانسان والمشهود عليه هو ابن آدم.. إلخ. قال الصاوي: والأحسن أن يراد ما هو أعم؛ 

ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود. 

(۲) «تفسير القرطبي» ۰۲۸4/۱۹ 


(۳) «تفسير أبی السعود» ۵/ ٢٥۲۔.‏ 

)٤(‏ خلاصة القصة: مھت أسلم آهل بلده» فأمر بالأخدود فثق في أفواه السكك» وأضرم فيها 
النيران» ثم آمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومومنة ویعرضوه على الناره فمن لم يرجع عن دینه فلیلقوه 
فیھا ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: :یا اه اصبری فإنك 
على الحق» «انظر تفصيل القصة في صحيح مسلما . (ش): (السّكك): الطَرّقء وَأَهْوَاههَا: أَبْوَابًا. (تَقَاعَسَتٌ): 
رمث مَوْضِعهَاء وَكَرِمَتْ الدخول في الثار. 


دی عسوي ةالبروج ٠‏ 


كانوا یعذبون من أسلم من قومهم» ليرجعوا عن الاسلام؛ فذكر الله تعالى قصة «أصحاب 
الأخدود» وعيدًا للکفار وتسلیة للمؤمنين المعذبين» ثم قال تعالى وما مونم إن 
منوا یز ید 4 أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم. إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز 
الحميد الغالب الذي لا يضام مَن لاد بجنابه(» الحميد في جميع أقواله وأفعاله» والغرض 
أن سيب البطش مبم. وتحريقهم بالنار» لم يكن إلا إیمانہم بالله الواحد الاحد وهذا لیس 
بذنب يستحقون به العقوبة» ولکته الطغيان والاجرا 71 2ھ) 
أي هذا الإله الجليل المالك لجميع الكائنات» المستحق للمجد والثناء قال في البحر: وإنما 
ذکر ال وصاف التي بستسق بها تعلی ایی به وهي کونه تعالی عَرِيرً 4 أي غالبًا قادرًا 
یخی عقابُه لأحَِيدًا 4 أي مُنعمّا يجب له الحمد على نعمه ( ملك اموب وال ض» 
أي وکل سن فبهما يحق عليه عبادته والخشوع نما ذکر ذلك تقريرًا ان ما نقموہ نم 
هو الحق الذي لا ينقمه إلا مطل مهك نيال" واه عل کي نشب أي هو تعالی 
۵9 ليد عاد ل سي عل اق دل لبت هي ری لو اور 
للمجرمين ثم شدّد تعالى النکیر على المجرمين الذيين عذبوا المؤمنين فقال تن 
فو ون رلوک # أي عذبوا وأحرقوا المؤمنین والمؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم 
لیوا 4 أي نم لم يرجعواعن کفرهم وطغياهم لَه عَذَابُ َه ما لن 
أن فلوم متاك سهد المعرج كار فو واه لات اشر را المومنین.. ولما 
ذکر مصير المجرمین أعقبه بذکر مصیر المؤمنين فقال إن أذ ما ولو الصلحت # 
أي الذین جمعوا بین الایمان الصادق والعمل الصالح هم جت تجخرى من تب ا لا تار کر أي 
لهم البساتين والحدائق الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة قال الطبري: : هي 
أنہار الخمر واللبن والعسل” ذلك الور لكر أي ذلك هو الظفر العظيم بغایة المطلوب» 
الذي لا سعادة ولا فوز بعده. . ثم آخبر تعالی عن انتقامه الشديد من أعداء رسله وأوليائه 
فقال إن بطش رب لَمَِيُ ‏ أي إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمةء بالغ الغاية في الشدة قال 
أبو السعود: البطش الأخذ بعنف؛ وحیث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه 
بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام”' هی و4 أي هو جل وعلا 
الخالق القادرء الذي يبدأ الخلق من العدم, ثم يعيدهم أحياء بعد الموت # وهوالغفورا لودوة 


)١(‏ (ش): أي لا یل من لجأ إليه واستعانَ به. 
(۲) (ش): الطغيان والإجرام من هؤلاء المشركين. 
(۳) «البحر المحيط» ۸/ 6۱ 

)4( تو وت ۰۰۰ ۔ 

.۲۵۳ /٥ «تفسیر ا بي السعود»‎ )٥( 


e) ٠ سورة البروج‎ ٠ 


وھ وو اس سی N‏ وت 
عباس : ید أولياءه کمایَوَذاأحدکم آخاه بالبشرّى والمحبة نامز 4 أي صاحب العرش 
العظيم» وانما أضاف العرش إلى الله وخصّه بالذکر لأن العرش أعظم المخلوقات وأوسع 

من السمواتٍ السبع؛ وخلقه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه ايد4 أي هو تعالى 
المجیڈ العالي على جميع الخلاشق» المتصف بجميع صفات الجلال والکمال ملل 
ريد أي يفعل مایشاء ويحكم مايريد؛ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي: 
أ لا بمتجع میرف روي أن أبا بكر الصديق رَض ال عَنه قیل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيبٌ؟ قال :نعم قالوا : فماذا قال لك؟ قال قال لي: نالا بريد 04 
لعل دعر الو 4؟ استفهام للتشويق أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرةة 
الذين تجندوا لحرب الرسل والأنبياء؟ هل بلخك ما أحل الله بهم من الباس: وما أنزل علیهم 

من النقمة والعذاب؟ قال القرطبي :یه بذلك ویس یه ثم بین تعالی من هم فقال #ورعَوْنَ 
وود أي هم فرعون وثمود آولي البأس والشدة» فقد کانوا أشد بأسَاء وأقوى مراسًا من 
قومك» ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالی بذنوہم لال گترو كذ أي لم یعتبر کفار 
قريش ہما حل بأولئك الکفرة ة المکذبین؛ بل هم مستمرون في التکذیب فهم أشد منهم کفرا 
وطغيانًا وا وم یط 4 أي والله تعالى اد علیهم» لا يفوتونه ولايُعجزونه. لأنهم 
في قبضته في كل حينٍ وزمان 9 له رد6 أي بل هذا الذي كذبوا به كتابٌ عظيم 
شریف. متناه في الشرف والمكانة» قد سما على سائر الكتب السماوية. في إعجازه ونَظمه 
وصحة معانيه جح 4 أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء» محفوظ من الزيادة 
والنقص» والتحريف والتبديل. 

البَلآعَة: تضمنت السورة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

.4 الطباق بين 9 ییئ.. ويد‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق کاڈ .. رتور 4. 

۳ - تأكيد المدح ہما يشبه الذم « وما نقموأیوم! الا آن رثا اق اریز رید € كأنه یقول: 
لیس لهم جريمة إلا إيمانهم بالله» وهذا من أعظم المفاخر والماثر. 

4 المقابلة بين مصیر المؤمنين ومصیر المجرمین إت انأو ين وانویت‎ - ٤ 

الآية قابله قوله « و اما رو لصحت کم حتت 3 ۰ الخ. 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰۲۹6/۱۹ 
(۲) «القرطبي» ۰۲۹۰/۱۹ 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیرا ۳/ ۰۱۲۵ 


۲۳کس سورةالبروج ٠‏ 
٥‏ - أسلوب التشویق لاستماع القصة ہل نك حدِيث لو 4؟ 
7 - صيغة المبالغة مثل فعال لما رید 4 اریز اید وأمثال ذلك. 
۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مشل ٭ ولو لوعو ا واهر ومنهوم (2) 
م وه 2 ا و 
KOSE‏ دات آلوفور(ت). إلخ. وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع 


والله أعلم. 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج» 


6 0 6 © 


2 ٠ سورة الطارق‎ ٠ 


مكية وآیاتھا سبع عشرة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المكية» وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة 
الإسلامية» ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشورء وقد أقامت البرهان الساطع 
والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث. فإن الذي خلق الانسان من العدم 
قادر على إعادته بعد موته. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة التي تطلع ليلاً 
لتضيء للناس سبلهم» ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» على أن كل إنسان قد كل به من 
یحر سه ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار سار (ن) وم ايك ما الارن لی ا الاب ن 
0023301 ع 0ئ 

رت والبراهين» على قدرة رب العالمین» على إعادة الانسان بعد فنائه ۷ 

نت اسان مخ (ك) خلق ين ماو دا )نع ین اسب رایس( ییاز 

خم آخبرت هن کشف الاسرار وهتك لات وھ SNe‏ 
نصیر CSO‏ 

# وختمت السورة الكريمة بالحدیث عن القرآن العظیم» معجزة محمد ی الخالدة» 
وحجته البالغة إلى الناس آجمعین» وبینت صدق هذا القرآن» وأوعدت الکفرة المجرمین 
بالعذاب الأليم رس راع )رای داب الصَنن () لس )اهر )کیره 

و ود که () في ل الکفرن آنهای روا . 

قال الله تعالى: 


سس رامع 
O DA OAD ES‏ لان هعلق 


رع مه موه م 


رم لق ین مار داف یق یرم مر بن الصلب المآ ا زد عل مجعو لاير )بو بل رای (رت) قا .من 


(۱) (ش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الق يقم با اء من خلقه وَأن 
الْمَخُلُوق لا ينبي له آن یتسم لا بالَالق . قال لو : « مَنْ حَلَف بِعَيْر الله ققد رل » ٠‏ وفي رِوَایَة: « مَنْ حَلَفَ 
كير ل فد كر (رواء الإمام آحمد والحاكم وصححہ ووافقه هي والابا). 
وعن ان مر س أنه درك عُمَرَ ْنَ لطاب في کب وَهُوَيَحلِفُ أيه قنَادَاهُمْ سول اللہ ات : الک إن 
اله ناکم آن توا ایک مان الا یف پاش از لِيَضْمّتْ » (رواه البخاري ومسلم). 


٠ سورة الطارق‎ ٠ 3 


HOLE NOES‏ دا باصن( لو تول فصل )وما هو )لن یک دو دا 
() ود که( لٍالكيرن تياف رون 

اللعّة: ار مأحوذ من الطرق بمعنی الضرب بشدة ومنه المطرقة» وكل ما جاء 
بلیل یسمی طارفا لا مصبوب بقوة وشدة یقال: دفق الماء دفقا إذا انصبٔ بدفع وشدة 
17 یی 4 عظام الصدر جمع تَربية مثل فصیلة وفصائل قال امرژ القیس: 

تَرائبها مصة مَضْقَولَةٌ کاس نجل © 

اب 4 المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مرارًا «ألصّع4 النبات الذي تنشق 
الأرض لرا قلیلا أو قریّا. 

التفیسیر: وأ عورف أي آقسم بالسماء وبالکواکب النيرة» التي تظهر ليلا وتختفي 
نہارا قال المفسرون : شمي النجم طارقا لاه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهارء كل ما يجيء 
ليلا فهو طارق ا ايك ما الا رق ک4 استفهام للتفخيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد 
ما حقيقة هذا النجم؟ ثم فسره بقوله « ال 4 أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام 
بضيائه قال الصاوي: قد کثر منه تعالی في کتابه المجید ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم. لأن 
أحوالها في آشکالها وسیرها ومطالعھاء ومغاربها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالکمالات» 
لأن الصّنعة تدل على الصانع”" إن تي لعا € هذا جواب القسم أي ما کل نفس 
إلاعليها حافظ من الملاتکة يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير وشر كقوله 
ولک َفِظِينَ رما کین 4 [الانفطار: ٠‏ قال ابن كثير: أي کل نفس عليها من 
الله حافظ يحرسها من الآفات”".. ثم أمر تعالى بالنظر والتفکر في خلق الا لانسان؛ تنبيهًا على 
اسان یت و لحف تال ج4 أي فلينظر الإنسان في أول نشأته نظرة 
تکفر واعتبار» من أي شيءِ ء خلقه الله؟ ‏ خلق ين مو ده أي خلق من المنيّ المتدفق» الذي 
ينصب بقوةٍ وشدة يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله ی سل 
رای » أي يخرج هذا الماء من بد بين الصلب وعظم الصدرء من الرجل والمرأة" لت 
مود لاد“ أي إن الله تعالى الذي خلق الانسان ابتدا٤‏ قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير: 
هلاقن أصله الذي خلق من وأرشده إلى الاعتراف بالمعاه لأن من 


قدر على البداءةء فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى طبر یت ایڑچ أ اي يوم تحن القلوب 


)١(‏ «روح المعاني» للألوسي ۳۰/ ۹۷. (ش): السَجَنْجَلُ : المرآة. و التَجَنْجَلُ: الذمَبُ. والسَجَنجل: سبائِك الفضّة. 

(۲) «حاشية الصاوي» ۳۰۹/۶ 

(۳) «مختصر ابن كثير» ۰1۲۹/۳ 

(6) الصلب: فقار الظهر ویسمی سلسلة الظهر والترائب: عظام الصدرء وکنی بالصلب عن الرجل» وبالترالب 
عن المرأة. 


۹ ٠ سورة الطارق‎ ٠ 


روف ما ما من قادو الات و یی مين ناظات سوا وتات و تار 
ولانایر 4 أي فليس للإنسان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب ولا ناصر ینصره ویجیره» 
قال نی التسهیل: لما كان دفع المکاره في الدنیا إما بقوة الإنسانء أو بنصرة غیرہ له» آخبره 
الله تعالی أنه يعدمهما يوم القيامة" فلا قوة له في نفسه ولا أحد ينصره من اللہ. ولما ذکر 
تعالی أمر المبدأ والمعاده عاد فأقسم على صدق هذا الکتاب المعجز فقال « لایر 4 
أي أقسم بالسماء ذات المطرء الذي یرجع على العباد حينًا بعد حين قال ابن عباس: الرجع 
المطر ولولاه لهلك الناس وهلکت مواد شيهم" وال دای نع أي وأقسم بالأرض 
التي تتصدع وتنشقء فیخرج منها النبات والاشسجار والأزهار قال ابن عباس: هو انصداعها 
عن النبات والثمار””.. آقسم سبحانه وتعالی بالسماء التي تفیض علینا الماء» والأرض التي 
تخرج لنا الثمار والنبات» والسماء ء للخلق کالب والارض لهم کالام» ومن بينهما تتولد 
النعم العظیمة والخيرات العميمة» التي بها بقاء الانسان والحیوان ام لول فص لک أ أي إن هذا 
القرآن لقولٌ فاصل , بين الحق والباطلء قد بلغ الغاية فی ييانه وتشریعہ وإعجازه ماهر 
أي ليس فيه شي من اللهو والباطل والعبث سس ۰> ی 
فجديرٌ بقارئه أن يتعظ بآياته» ویستنیر بتوجيهاته وإرشاداته یک ددا أي إن هؤلاء 
المشركين كفار مكة يعملون المكايد لاطفاء رال را کے $ دكا 4 
أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم کال حیث آخذهم أخذ عزیز مقتدر کقوله تعالی 
#سنستدرجهم منْحَيْتُ لَايعَلَمُونَ 4 [الأعراف: ۱۸۲] قال آبو السعود : أي أقابلهم بكيد متین لا 
يمكن رده حيث أستدرجهم من حبث لا یعلمون؟ فول لكف ن ههر أي لا تستعجل 
في هلاكهم والانتقام منھم؛ وأمهلهم قلیلا فسوف ترى ما أصنع بہم؛ وهذا منتهى الوعيد 
والتهديد. 

الَلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الاستفهام للتفخیم والتعظيم ومارک السار ۴ 

۲ - الطباق بين لس ررض 4 وبين سل .. اکڑل ۹. 
۳ - جناس الاشتقاق یدود .كد 4. 
٤‏ - الإطناب بتكرار الفعل مبالخة في الوعيد « یلا4 


۰۱۹۳/۶ «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 
۰1۲۸/۳ «مختصر ابن كثير)‎ )۲( 
.۹۵ /۳۰ «تفسير الطبري»‎ )۳( 

(۶) (ش): التّكال: العقاب. 

. 178/4 «تفسیر أبي السعود»‎ )٥( 


٠ ۳‏ سورة الطارق ٠‏ 
٥‏ - الكناية اللطیفة لیر لاله کنی بالصلب عن الرجل؛ وبالترائب عن 
المرأة» وهذا من لطیف الکنایات. 
- السجع الرصین الذي يزيد فی جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل رخ 
)رالات اصع 4 ومثل #إنم لقو فصلا )ماه برل وهو من المحسنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الطارق» 


6 6 ۵ ۵ 


شرس 1۰ 
مكية وآیاتھا تسع عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة الأعلى من السور المكية» وهي تعالج باختصار المواضيع الآنية: 

١‏ - الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلاء والدلائل على القدرة والوحدانية. 

۲- الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل ية وتيسير حفظه عليه ويا 

۳- الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة» ويستفيد منها أهل السعادة 
والإيمان. 

# ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلاء الذي خلق فأبدع» وصور فأحسن وأخرجا 
العشبء والنبسات» رحمة بالعباد لاسي انم و لک )ايد َو )ره رن ٩‏ 
الایات. 

٭ ثم تحدثت عن الوحي والقرآن وآنست الرسول و بالبشارة بتحفیظه هذا الکتاب 
المجید» وئیسیر حفظه عليه» بحيث له ينسأه أبدًا سرخ کل شی )ر شا الم ان یعارا ےھر 
وماق 

# ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن» الذي سيفيد من نوره المومنون» ويتعظ بهدیه المتقون» 
در ان ملک لد سید کر من نی )نج نی الآيات. 

# وختمت السورة ببیان فوز من طهر نفسه من الذنوب والاثام وزكاها بصالح الأعمال 

دح من کر )وكسم رصن 4 إلى نہایة السورة الكريمة. 
قال الله تعالى: 


>ے ہے مہ 


کو ا ہو فص سے ہے کیک سر مسر ہے ےھ کو ارو رم ہے مرخ ود کی ا و ا 
و )سفرك فلا تسی رج) لام شاه الہ له یع جھروما يحض )ورد صر لرم) دون دقعت 
2 رر ر م ےس حور ےر کو عم ہے ا کی مس مس ہے لور ےی ہے۔ 
لف زی میتی لوجت الاشفی 00 ری یصل انار الہری () شم موت فيا ولا ھی 
عو ےم ےر ےر ہے رت رم را اا ے طح و ع تھے ل م طوس پھر رمعي رھ رود 22 
یق ال من کر ال ولك لسر وی فصل ہل نیزوت الي ال © وا کہ حر وبق ا 
دما لنی لصحف آلاول ا( ف رهم رثوم 
اللمّة: 42 الغثاء: مایقذف به السیل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق 
والنباتات رئ أسود مأخوذ من الْحُْوَّةُ وهی المسواد أو السّمرة یسل » یدخل ويقاسى 
حرّها یقال: أصلیته نارًا وجعلته یذوق حرها. 


کک ٠‏ سورة الأعلى ٠‏ ( الجزء تون ) 


التفیسیر: سح اَسمَرَيكَ ال 4 أي نره یا محمد ربك العلي الکبیر عن صفات النقص؛ 
وعمایقوله الظالم ون مما لا یلیل به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح» وي الحديث 
أنه و كان إذا قرأهذه الاية قال: (سبحان ربي الأعلى». ثم ذكر من أوصافه الجليلة» 
ومظاهر قدرته الباهرة» ودلائل وحدانيته وكماله فقال رعش 4 أي خلق المخلوقات 
جميعهاء فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء في أجمل الأشكال» وأحسن الهيئات قال في البحر: 
أي خلق كل شيء فسواه» بحيث لم يأت متفاونًاء بل متناسبًا على إحكام واتقان» للدلالة 
علي أنه صادر من عالم حكيم'" « وروی 4 أي قدّر في كل شيء خواصه ومزاياه بما 
تجل عنه العقول والأفهام» وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيهاء وهدى الأنعام 
إلى مراعيهاء ولو تأملت مافي النباتات من الخواص, وما في المعادن من المزايا والمنافع» 
واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقیر النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في 
صنع المدافع والطائرات» لعلمت حكمة العلي القدير» الذي لولا تقديره وهدايته لکنا نهیم 
في دیاجیر الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون: إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قذر 
لكل مخلوق وحيوان ما بصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به(" وَألرِىَ حزق » أي 
أنبت ما ترعاه الدواب» من الحشائش والأعشاب لعل عة لحو ۹ أي فصیّرہ بعد الخضرة 
سود باليّاء بعد أن كان ناضرًا زاهياء ولا بخفى مافي المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشیم 
يابسّاء فإنه يكون طعامًا جيدًا لكثير من الحیوانات» فسبحان من أحكم كل شيء و لاطي کل 
تَْءِ سَلفَهُتههَدَئ 4[ط: !!]٥٥‏ وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته» ذكر فضله وإنعامه على 
رسوله فقال « سفرك تن » أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك 
ولا تنساه إلا ما اء الله أي لکن ما أراد الله نسخه فإنك تنساہ.. وفي هذه الآية معجزة 
له عَلَيْهِ السَلاة وّالسلام » لأنه كان أمیًا لايق رأ ولا یکتب» وكان مع ذلك لا ینسی ما أقرأه 
جبريل عليه السلام» وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه 
آبدا» من أعظم البراهين على صدق نبوته ول قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى ووعد 
لرسوله با بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها” نیعلا ايك 4 أي هو تعالى عالم بما يجهر 
به العباد وما یخفونه من الأقوال والأفعالء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولافي السماء 

لس » أي ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسرء التي هي أيسر وأسهل الشرائع 
السماوية» وهي شريعة الإسلام # مدان مب لور 4 أي فذکر يا محمد بهذا القرآن حيث 
(۱) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 
(۲) «البحر المحيط» ٥٥۸/۸‏ . 
(۳) «انظر روح المعانی» ۳۰/ ۰۱۰6 ودالتسھیل لعلوم التنزیل» ۰۱۹۳/4 
)٤(‏ «مختصر ابن کثیر" ۰۱۳۰/۳ 


٠ سورة الأعلى‎ ٠ 


تنفع الموعظة والتذكرة کقوله را من یات وعید € [ق: 40] قال ابن کثیر: ومن 
ہے اٹ » فلا یضعه عند غير آهله» كما قال علي رضي الله عه مَاأَنْتَ 
رت رت ںا ور نیم وه وقال : احدثوا الناس ہما يعرفون» 
أتحبون أن یکذب الله ورسوله»0؟ سا منتى أي سينتفع بہذہ الذكرى والموعظة من 
يخاف الله تعالى رت ی 4 أي وهم ويبتعد عن قبول الموعظة الکافر المبالغ في 
الشقاوة #الْدِى يَصَلَالدَرلَمرئ» أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة العظيمة الفظيعة قال 
الحسن: النار الكبرى ناژ الآخرة» والصغرى نا الدنیا" لات فيا وَلَايَىَ ۹ أي لا يموت 
فیستریح» ولا یحیا الحياة الطيبة الکریمةء بل هو دائم في العذاب والشقاء”" داف من تر 4 
أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله للرحمن فوفس رو سل 4 أي وذکر 
عظمة ربه وجلاله» فصلی خش وتا وامتثالا لأمره بل ویو له لیا چ أي بل تفضلون 
أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية» فتشتفلون لها وتنسون الآخرة واه که 
ابق 4 أي والحال أن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى, لأن الدنيا فانية» والآخرة باقیق والباقي 
خيرٌ من الفانيه فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما بیقی؟ وكيف يهتم بالغرور» ويترك الاهتمام 
بدار البقاء والخلود؟ قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال لأصحابه: أتدرون لم آثَرْنا الحياةً الدنيا 
على الآخرة؟ قالوا: ل قال : لأن الدنيا أحضرّت ومُجلت لنا بطعامھاء وش ابہاء ونسائهاء 
ولذّاماء وبہجتھا: وان الآخرة میت وروت عن “ فأحبَيّنا العاجل» وتركنا الج(“ 
نم نی الشخف الأول (2) شف هم ووس 4 أي إن هذه المواعظ المذكورة في هذه 
السورة؛ مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على ابراهیم وموسی علیهما السلام؛ فهي مما 
توافقت فيه الشرائع» وسطرته الکتب السماوية» كما سطره هذا الکتاب المجید. 
پیکویشی ست یو نہ رر یٹ 

. الطباق #لايموت .. ولاعتی 4 وکذلك 98آ جھر.. وماخ‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق وت لسر 4 و « در . لی . 

۳- المقابلة ہین مدمه وبين و نی 4. 


)١(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): کلام علي خف رَوَاهُ مُسْلِم. وکلام ابن مسعود خينحع رواه البخاري 

(۲) «البحر المحیط» ۵۹/۸ . 

(۳) قال الطبري: العرب |ذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هو ميت فخاطبهم الله بما 
يعرفون (الطبری۹/۳۱١.‏ 

(ش): : رت : أخفيت. 

۰۲۳۲/۶ «تفسیر الخازن»‎ )٥( 


) سورة الأعلى ٭؛__[ الجزء الثلائون‎ ٠ GB 

٤‏ - حذف المفعول لیفیسد العموم فی قوله عى ) نی« لأن المراد خلق 
کل شيء فسواه» وقدر کل شيء فهداه. 

۵ - السجع غير المتکل ف وهو کثیر في القرآن مل انج لی ©( دجا ع وی ) 
سرك ن )€ وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: صحف مو سی غير التوراة» وقد رود أنه أعطى عشر صحف وکانت كلها عبرًاء قال 
آبو ذر: سألت رسول الله پل عن لف موس ها کان قال فان خاش راکهاش 
لمن أيقن بالموت كيف یفرح عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك» عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن بِالقَدَّر ثم ينصّبء عجبت لمن أيقن 
بالحساب ثم لا یعمل»۳. 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الأعلى» 


۵ 6 و 


(۱) (ش): رواه ابن حبان وضعفه الألباني. النصّب: التعب. 


27 ٠ سورة الفاشية‎ ٠ 


رر لعشم ) 
باس شین = 


مكية وآیاتها ست وعشرون 
بين يدي السورة 
* سورة الغاشية مكية» وقد تناولت موضوعين أساسين وهما: 
۱- القيامة وأحوالها وأهوالهاء وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء» وما يلقاه المؤمن 
فيها من السعادة والهناء. 
- الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمین» وقدرته الباهرة» في خلق الإبل العجيبة» 
والسماء البديعة» والجبال المرتفعة» والأرض الممتدة الواسعة» وكلها شواهد على وحدانية 
الله وجلال سلطانه» وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعًا إلى الله سبحانه 
للحساب والجزاء. 
قال الله تعالى: 
سس هراصع 


۰ ٍپٍیپیٰی- 22 OO)‏ 
معن نی OF‏ کی ,اجنين و زو ۳ 2 1 
وین SLO‏ کی ی بابر ب شزا 7 بت 
ا ارق مَصَفُوفَة 6 )افلا بنظرو ات تہ 2 
0 طحت )ندر در کے ہا 
عَجھہ بطر © لاسن نول وگ © رہ الہ اب الأ کہ ر 4 لگا 
ی 
اللفَّة: ية € القيامة تغشّی الناس بأهوالها «عَسْعَةٌ 4 ذليلة حاضعة «نبه 4 من 
النصّب وهو التعب إضريج) شيء ني النار كالشوك مر 2 مر عة ذات خسن وهجة 
ونضارة وئار وشائد ومرافق ق کا علیها جمع مم قال زمر 
كُهُولا وَشْبَانَا حِسَانًا وُجُوهُهُمْ عَلَى سُرر مَضْفُوقَِ ونمارق ۲ 
ورن 4 بط فاخرة جمع زَرْييّة وقال الفراء : هي الطنافس التي لها حمل ر قیق"» 


(۱) (ش): الْمرقن: مِحَدَهٌ او أي شَيْءٍ آغر َا کا علَْه. 

(۲) روح المعاني» وت رز ١‏ 

(۳) (ش): بسط : فرش تبط للجلوس علیها . الطتفسة: البساط. (الخَمَل) الَنْل : هُدْبُ القطيفة وَنَخْومَا (أي 
حاشيتهاء آطرافها) مها ينج وتفضل له فُضولٌ. 


٠ 5‏ سورة الأعلى ٠‏ 
لمن 4 مفرّقة في المجالس ام 4 رجوعهم. 


التفيسير: لهل نک ریش نی 4 الاستفهام للتشويق الى استماع الخبرء وللتنبيه 
والتفخيم لشأنباء أي: هل جاءك يا محمد بر الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمّهم 
بداندها وأموالها؛ وهي القیامة؟ قال المفسرون: مسمیت غاشة لا با تنشی الخلائق 
بأهوالها وشدائدهاء وتعمّهم ہما فيها من المكاره والكوارث العظيمة # ونجوة وم حَشِمَةٌ 4 
أي وجو في ذلك الیوم ذلبلة خاضعة مهينة ايله 4 أي دائبة العمل فيما يُتعبها ویشقیها 
في النار قال المفسرون: هذه الآية في الکفار يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال» 
وخوضهم ني الثار خوض الإبل في ال حل,» والصعود والهبوط في تلالها ودركاتها كما قال 
تعالى ( ال آمتقهع وال تبرت (5)ف لين الا جروت 4 اغافر] 
وهذا جزاء تکبرهم في الدنيا عن عبادة الله زاو في اللذات والشهوات « صرح # 
أي تدخل نارًا مسمّرة شديدة الحر قال ابن عباس: قد حویّت فهي تتلظی على أعداء اله 
رت ینعی أي تُسقَى من عين متناهية الحرارة» وصل خرها وغلیانہا درجة النهاية 
طس َمْطمَام لن میج أي لیس لأهل النار طعام إلا الضریع وهونبتٌ ذو شوك تسميه 
قریش لش وهو أخبث طعام وأبشعه وهو شم قاتل قال قنادة :هو شر الطعام وأبشعه 
وآخبشه.. ذکر تعالى هنا أن طعامهم الضریع نس کم طعامللاین ضریج 4 وقال في الحافة 
5 امن لین € [الحاقة: ]ولا تنافي بينهما"» لأن العقاب ألوان» ولمع بون أنواع» 
فمنهم من يكون طعامه الزقوم» ومنهم من يكون طعامه الضريع؛ ومنهم من يكون طعامه 
الغسلين» وهکذا يتنوع العذاب ملا یں ولا مین جرع( أي لا یفید القرة والسَّمَّنَ في البدن» 
ولا يدفع الجوع عن آکله قال أبو السعود: أي ليس من شأنه الإِسْمَانُ والاشباع كما هو شأن 
طعام الدنياء وقد روي أنه ُسأط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضریع فإذا أكلوه 
يُسلط عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم» فيشوي وجوههم ويقطع أمعاء هم" 


.۲۳۷ / ٤ «تفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) «مختصر تفسير ابن كثير» ۱۳۲/۳ 

(۳) (ش): التتائی: التَحَارّض 

() (ش) :سين/ سن اسآ الحيوان : كثر لحمه وشحمه. 

)٥(‏ «تفسير أبى السعود» ۰۲۵۹/۵ (ش): روي عَنْ أبى الدَّرَْاء طفع قَال: ال سول اشر یائ: «يُلْقَى عَلَى 
أل ال جوع بد کا مغ فب هن الاب فده يارد بطقام ِن ريع لا شین ول بل من 
جوع؛ ؛ شکیرنباطا یاون بطتام ی عص تِن هم گائوا رود لَص فی ال الراب 
تون بالشرابِ؛ فيرف م هم الحَويم یکلالیب الْحَدِيدِ فا دنت من وُجْومِهِمْ شوت وُجُومَهُمْ قدا 
دلت سا و کاٹ عا ف و (رواه الترمذي» وضعفه الألبانی). 


+ سورة الغاشية ٠‏ 


ع 


وتو ماه يما فطع نما هر € [محمد: ۱۵].. ولما ذکر حال الأشقياء أهل النار أَتبَعَهِ بذكر 
حال السعداء أهل الجنة فقال وجوه يمين لد أي وجوه المؤمنین يوم القيامة ناعمة ذات 
بہجة وخشن واشراق ونضارة کقوله تعالی: * تفرف فى وجوههن نَصْرَة ال € [المطفین: ۳4] 
لسا 6 أن نس اہ الع ھتاب لعاف راف با مش لأن هذا العمل 
أورثها الفردوس دار المتقین ٭ جع 4 أي في حدائق وبساتین مرتفعة مكانًا وقدرّاء وهم 
في الغرفات آمنون لا تفآ َة أي لا نسمع في الجنة شتماه أوسَباء أو فُحسًا قال ابن 
عباس : لا تسمع أذى ولا باطلا "وبا هي فيها عيون تجري بالماء السلسبیل لا 
تنقطع ابدّا قال الزمخشري: التنوين في عبن للتكثير أي عيونٌ كثيرة تجري میامها") « ی 
زرفو أي في الجنة أيسرّة مرتفعة» مُكذّلة بالزبر جد والیاقوت عليه ا الحور العين» فإذا 
آراد ول الله أن يجلس على تلك السّرّر العالية تواضَعَتٌ له" لواب مَوْسُوعةٌ 4 أي وأقداح 
موضوعة على حافات العیون: معدة لشرا۔ بهم لا تحتاج إلى من يملؤها رح 4 أي 
ووسائد - مخْدّات - قد صف بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها واه 4 أي 
وفیها طنافس فاخرة لها حمل رقیق مبسوطة في أنحاء الجنة. ثم ذکر تعالی الدلائل والبراهین 
الدالة على قدرته ووحدانیته فقال فلا یرون آلابل کی خُْلِقَتْ 4 أي أفلا ينظر هؤلاء 
الناس نظر تفکر واعتبار؛ إلى الابل - الجمال - كيف خلقها الله خلقا عجیبًا بديعًا يدل على 
قدرة خالقها؟ قال في التسهيل: في الاية ہے تست وس 
قوتہاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعیف» وصبرها على العطشء وكثرة المنافع التي فیھاء من 
الركوب والحمل عليهاء وأكل لحومهاء وش زب ألبانها وغير ذلك « ول کت رفت )۹ 


(۱) اتفسیر الطبري» ۰۱۰6/۳۰ 

() روح المعاني ۰۱۱۵/۳۰ 

(۳) (مختصر ابن كثير) ۳/ ٦۳۳‏ . 

(6) (ش): مِحَدّة : وسادة يُوضع عليها الخد أو الرأس عند الوم 

(۵) (ش): الطنفسة: البساط. الط : فر رط لضا . (الحَمّل) الخَمْلُ : مُدْبٌُ القطيفة وَتَحُوَمًا 
(أي حاشيتهاء أطرافها) ما یج فصل له فضول. 

)٦(‏ «التسهیل» ١97/4‏ إنما خص تعالى الإبل بالذکر؛ لأا أفضل دواب العرب. وأكثرها نفعًا ولهذا تسمى 
«سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجیب» فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل 
الضعيف» وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب ثم تقوم بما تحمله ہما ينوء عنه العصبة أولو القوق ثم 
صَبْرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورغيها بكل نبات في البراري» = 


۸ ٭ سورة الأعلى ٠‏ 
أي وإلى السماء ديع المسکمة كيف رفع لله پا وی ششگھابلاعمد ولا دعاك ؟ 
« ول ال کف نيت 4 أي إلى الجبال الشاهقة كيف تُصٍبّت على الارض نصبًا اتا راسخًا 
لا یتزل زل؟ 9 کی سُطِحَتَ € أي وإلى الأرض التي يعيش ون عليهاء كيف بُ طت 
ومهدّت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليهاء ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! 
قال الألوسي : ولا بنافي هذاء القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمكان عظوها" والحكمة 
في تخصيص هذه الأشياء بِالذّكْرء أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيرًا في الأودية 
والبراري منفردين عن الناس» والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفکر؛ فأول مایقع 
بصره على البعير الذي يركبه فيرى نظرًا عجیبّاء وان نظر فوق لمیر غير السماء وان نظر یمینا 
وشمالا لم یر غير الجبال» وان نظر تحت لم یر غير الأرض» فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن 
كثير: نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راکب علیه والسماء 
التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته» على قدرة خالق ذلك وصانعه» 
وأنه الرب العظيم» الخالق المالك المتصرف: الذي لايستحق العبادة سواه" .ولما ذکر 
تعالى دلائل التوحيد ولم يعبر بذلك الكفاره أمر نبيه كك بوعظهم وتذكيرهم فقال « 
متسر 4 أي فیط با محمد وخزفه ولا ينك أنهم لاینظرون ولا یتفکرون» 
فانما آنت واعظ ومرشد لست نت مم هم به علر 4 اي لست بت لش ولا اه ليم 
حتی تُجبرهسم على اسان« من تو وك 4 أي لکن من آعرض عن الوعظ والتذکیره 
وکفر بالله العلي القدیر عدب أله اعاب ال کر أي فیعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها 
قال القرطبي : وإنما قال 519 لانهم عُذبواني الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر“ 
و ِا 4 أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لاثم إِنَّعََتَنَاحِسَابُّمٍ 4 أي ثم إن علينا 
و ورای 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - أسلوب التشویق هل تاک حَرِيتُ الْمَسِيَةٍ 4؟ 


= وغير ذلك من عجائب الخلق والتکوین؛ فسبحان الحكيم العليم!. (ش): بما ينوء عنه العصبة أولو القوة: أي 
لا يستطيعون حمْلّه. البراري: الصحاري. 

(۱) (ش): سَمکها: سَقَفَهًا. 

(۲) آثبت علماونا أن الأرض كروية کالامام الفخر الرازي» وأبي السعود؛ والألوسي» كما نقلنا بعض ذلك في 
سورة لقمان» وأما کونها مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرین» فليس في 
القرآن ما یخالف الحقائق العلمية. 

(۳) «مختصر ابن كثير» ۰1۳/۳ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ ۳۷. 


٭ سورة الغاشية ٠‏ 
۲ - المجاز المرسل باطلاق الجزء وإرادة الكل # وجوه رسک المراد أصحایا. 
۳ - الطباق في الحرف بین یم .. عا حسام ۹. 
٤‏ - جناس الاشتقاق «مَدکر .. دک وبين « فَِعَزبة .. العذاب 4. 5 
٥‏ - المقابلة بين وجوه الابرار ووحوه الفجار ر وجوه وم )یا راج ضية» قابل 
ےر ہے ۔ 
بینها وبين سابقتھا ‏ وجوه يمير ە22+) ناصبة ©. 
7 - السجع الرصين غير المتکلف مشل فاسعیہا راهن جع )افیا 
یلع 
تنييه: روي أن عمر بن الخطاب رَضِي اله عنهلما قدم الشام» أناه راهب شيخ کبیر عليه 
سواد فلما رآه عمر بکی؛ فقيل له : ما يبكيك با أمير المؤمنين انه نصراني؟ فقال : ذکرت قول 
اللہ عر وجل عامل 4 تب )سل تا اه فبكيتٌ رحمة علیه(؟. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الغاشیة» 


6 6۵ ۵ ۵ 


(۱) انظر «مختصر ابن كثير» ۲/۳ 1۳. 


مكية وآیانها لائون 
بین يدي السورة 
# سورة الفجر مکی وهي تتحدث عن آمور ثلائة رئيسة وهي: 
۱- ذکر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل اللہ کقوم عادہ وثمود وقوم فرعون» وبیان 
ما حل بهم من العذاب والدمار» بسبب طفیانهم # ركف رل يِمَاو...4 الآيات. 


۲- بیان سنة الله تعالی في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخیر والشرہ والغنی والفقر» وطبيعة 
الانسان في حبه الشدید للمال ماما لسن لد ما كه ری ...€ الآيات. 

۳- الا خرة وأهوالها وشدائدهاء وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وآشقیاء وبیان مال 
النفس الشريرة والنفس الكريمة الخيسرة ہل کل دا کی الارف و کا کا (0) وجاء ريك امک 
اصا9 ای وينه يي يدك ان رن هلر إلى نهاية السورة 
الكريمة. 

قال الله تعالى: 


)رال غر وشوو يار © هل ف ذلك صم نع جنر ا 
يت قعمل ريك با © رم ات ماد( لین مهف لکد )ومو لین با خر 
ود )رون یازا )ین و ناک )وا یه اس ءا سب هر رك 
سوط عذاب (00) إن ریک با لمرصار ات اما لانن زد ما که رید فا رمه ونه ول روت آ گرمن 


- ۳ 
- 


ئا وم ءا ما نله مدر مه رکه فیٹول رق امن یلا بل لا كمون لیر (ع) ولا عسوب 
عل سا الیشکن ا اتلوب الاک أحخلا ما لہا وموس الال حا جا ن کہ 
76٦‏ ری ا ا ما و مهتم وم دحك 
اض را له ری 
اللمّة: جر 4 عَمْل ولب قال الفراء: العرب تقول: انه لذو حجر إذا كان قاهرًا لنفسه 
ضابط له وأصل الحَجْر المنم» وسمي العقل حجرًا؛ لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر: 
وَكَيْفَ يُرْجَى أن توب انما يُرْجَى ین الفتیان من گان ذا جر ٩‏ 


> © لبر بير 
سے 


جًابوا 4 قطعوا ومنه قولهم: فلان يجوب البلاد أي يقطعها الات 4 الميراث اه 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۱۹/ 4۳. 


0 1 
شديدًا وأصله الجمع ومنه قولهم: لم اله د شعته 


جما كثيرًا عظيمًا كبيرًا قال الشاعر: 

إِنْ تَغْفِر للْهُمْ تنهز جما ََيْ عَبْدِ نك نا ألما" 

التفسير: والفجر یال عَشر4 هذا قَسَمٌ " أي أقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
الليلء وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة لأا آیام الاشتغال بأعمال الحح*) 
قال المفسرون: أقسم تعالی بالفجر لما فيه من خشوع القلب في حضرة الرب» وبالليالي 
1 لجا رکا وق عدر وي له » لأنبا آفضل أيام السنة كما ثبت في صحيح البخاري: 
ھا مین یام العمل الصا يها آَعب إلى افوعز ول من هذ الام - يَعْنِي یاملع 2 
َال :او ار ول ای ولا چا فی سَبيل الله؟ قَالَ :ولا الچها في سَبیلِ ای لا رجا 
حرج یه عاله نم زجع من ذلك سي . 

لو شع و4 أي وأة قشم ار والفرة من كل تی کان ای اقسنم بكل شي 
لأن الأشہاء إمازوجٌ وا إمافردٌ أو هو قسم بالخلق والخالق» فان الله تعالى واحد «وتر» 


والمخلوقات ذکر وأنۂ ی ی 6 ي اس الیل اذايمشي بح کة کون 

العجيبة» والتقیید بسریانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة؛ ووفور النعمة ‏ هل نی 

(۱) (ش) :لم اله مه ي جَمَع ما رق ین موره . لم ال شعشهم : جمع شمأهم وضع شتاتهم بعد تفرق. ۲ 

)٢(‏ (ش): ليت لاب لصت وقد ده الي اف فحن ابن عباس رَضِي اله هه ٠‏ في وله عز وَجَل: 
١‏ ا کر الاک رتیت له [النجم: ۲ ]اگ : کان الم مق ول :إن تغفر الله تعفر جما 
وَأَيّ عَبْدِ لَك لا آلمّا» (رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (الَْبَايْرٌ )کل دنب توعد 
ل علب أ ما نع از له تا يبت .الوا جع اة وهي کل دلب فيه ویب 

محص بالژنًا . للم أي الصا ( إن تفز الُم یز ًا ) أي گرا كيرا . ون َف لیس بش بل 
َيل تخر ن کنت سلطا فأعط الجَریل, أي لجل أك عقا اغفز ججمًا. ( اَعَد ك لا ألما أيْ RE‏ 
بعصي يقال ألم إا قعل الم ي من ايك فان گیب من دنوب چظام. ونا الْجَرَائمُ م الصَّغِيرَةُ فلا نسب 
لك لن أعدًا لایخلو عنها نها مره باب الكباتر. 

(۳) (ش): نقل المولف في تفسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْحَلِقَ يُقم يما شاء مِنْ خلقه: وآن 
الْمَخْنُوق لا يخي له آن یم این . قال لت «مَنْ خلت بِمَيْرِ اله فقذ اَنْرَكَ » ٠‏ وَفِي رواية :ن خلت 
عير اد کر ۸ (رواه الإمام أحمد والحاكم وصححہ ووافقه الذهبي؛ والألباني)ٍ ون این عُمَرٌ فد 
هآ مراب لطاب في رب وَمُرَ خف بای داهم سول اله يكل ٠:‏ آل إن اله یهام آن تَحْلقُوا 
أابِكُمْ: فَمَنْ كَانَ حالما 97 باش أو لِيَصَمْتٌ » (رواه البخاري ومسلم). 

)٤(‏ هذا قول الجمهور وهو مروي عن ابن عباس» وقيل هي العشر الأخير من رمضان؟ لأن فيها ليلة القدرء وهي 
روایة أيضًا عن ابن عباسء والأول أرجح. 

)٥(‏ (ش): : (لَمْ یرجم من ذَلِكَ بشَنء): أي ذهب ماله واستشهد. 

)٦(‏ هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس؛ وروي عن ابن عباس أيضًا أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر والوتر 
يوم عرفة لكونه التاسع» وذكرت أقوال أخرى كثيرة غير هذه. 


٠ سورة الفجر‎ + ٣ 


ات لع نمل ديا لويد لاقت رن را لك ور قرا لها ري 
لفخامة شأن الأمور ا قسم اء كأنه يقول :إن هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والألباب» 
فمن كان ذا لب وعقل عم أن ما أقسم الله عر وَجَلّ به من هذه الأشياء فيها عجائب ودلائل 
تدل على توحيده وربوبيته» فهو حقیق بأن يُقسم له لدلالته على الاله الخالق العظيم قال 
القرطبي : قد يُقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه» ويُقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى ریق 
کرو 3 [الليل: *] ويُقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال وا میں وها [الشمس:١]‏ 
لار [الطارق: ١]ء‏ ول :)وال عَْرٍ4 ”2 وجواب القسم محذوب تقدیره: ورب 
هذه الأشياء لیعذينٌ الکف ار "» ویدل عليه قوله اع رکف را ؟ أي ألم يبلغك یا 
محمد ویصل إلى علمك. ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ زرم ات ما46 أي عاد الأولى 
أهل إِرّم ذات البناء الرفيع» الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عُمان وحضرموت یل 
نيلها الچ أي تلك الفبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم؛ وشدتهم؛ وضخامة 
أجسامهم» والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى بعادء وكيف أهلكهم وكانوا 
أطول أعمارًاء و اد قوة من كفار مکة!؟ قال ابن کثیر: وهؤلاء «عاد الأولى» وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله «هودا» عليه السلام فكذبوه وخالفوه وكانوا عناة متمردين جبارين» 
خارجين عن طاعة الله مکذبین لرسله؛ فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم؛ وجعلهم أحاديث 
ویر)''' وود ۱۳۹ ألصَّحْريالْوَادٍ4 أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال» ونحتوا 
بیوتا بوادي القری وتو مال وا ایت 4 عو سے مت في 
الحجر بین الحجاز وتبوك قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة 
مود وکانوالِقُوتھم يُخرجون الصخور ویقبون الجبال " فيجعلونها بيونًا لأنفسهمء وقد بنوا 
ألما وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القری" « رو زی ره أي وكذلك فرعون 
الطاغیة الجبار» ذي الجنود والجموع والجیوش التي تشد ملکه قال آبو السعود: وصف بذلك 
لکشرة جنوده وخیامهم التي يضربونها في منازلهم أو لتعذیبه بالأوتاد"' نطو نانک 4 
أي أولئك المتجبرین «عادّا» وئمود وفرعون» الذین تمردوا وعتوا عن آمر اللہ وجاوزوا 


(۱) «تفسیر القرطبي» ۰4۱/۱۹ 

(۲) انظر «روح المعاني» للألوسي ۰۱۲۲/۳۰ 

(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر ۷ ۰۰۳۱/۳ 

(6) (ش): نقّب البناء أو نقّب الحائط: تقب وفتح فيه تُعْرَةٌ. 
)٥(‏ انظر القرطبي 4۸/۱۹ والبحر المحیط» ۸/ ٤۷١‏ . 
)٦(‏ «تفسیر آبي بى السعود» ۰۲۰۲/۰ 


+ سورة الفجر ۰ 
الحدّ في الظلم والطغيان کرو فا ألمَسَادَ € أي فأكثروا في البلاد الظلم والجَوّر") والقتل» 
وسائر المعاصي والآثام فصب عه رَبك سَوْطعَذَاب 4 أي فأنزل عليهم ربك ألوانًا شديدة 

من العذاب بسبب إجرامهم وطغیانہم قال المفسرون: استعمل لفظ الصبٌ لاقتضائه السرعة 
في الدزول على المضروب. كما قال القائل «صَيََا هم ظَالِوبنَ ياطت والمراد أنه تعالى 
أنزل على كل طائفة نوعًا من العذابء فأهلكت عاد بالرييح» وثمود بالصيحة؛ وفرعون 


کت سر سر 


وجضودہ بالفرق كما قال تعالى ( یم تنس مه باتهم کن 
اخذه امه ويهر کن حسفا ولاک وینهم من اعرا 4 [السكبوت: ۰ o‏ 


اي رن ربك یا محمد لزب عمل الاس ویحصیه علیهم» ویجازیهم به. 
قال في التسهیل: المرصاد المکان الذي يرقب فيه ال رحد والمراد آنه تعالی ركيب على 
كل إنسان» وأنه لايفوته أحد من الجبابرة والكفار» وفي ذلك تہدیڈ لکفار قریش".. ولما 
ذکر تعالی ما حل بالطغاة المتجيرين» ذكر هنا طبيعة الإنسان الکافر؛ الذي يبطر عند الرخاء» 
ویقط عند الضراء فقال اما هشن مه أي إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة 
لها ره 4 أي فأكرمه بای الیسار "» وجعله ی الدنيا بالبنين والجاه والسلطان 
يفول رق رن 4 أي فيقول: ربي آحسن إليّ ہما أعطاني من النعم التي أستحقهاء ولم 
يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر؟ ءا ما اه قرع ره » أي وأما إذا اختبره 
وامتحنه ربه بالفقر وتضبيق الرزق یور هن أي فيقول غافلًا عن الحكمة: إن ربي 
آهاننی بتضییقه الرزق علق قال القرطبي: وهذه صفة الکافر الذي لا یژمن بالبعث» وانما 
الكرامة عنده واله وان بكثرة الحظ في الدنیا وقلته, وأما المؤمن فالکرامة عنده أن یکرمه الله 
بطاعته وتوفیقه المژدي إلى حظ الآخرة» وان وسّع عليه في الدنیا حمده وشکره(؟ وإنما أنكر 
تعالی على الانسان قوله روت رن 4 وقوله راهن لأنه إنما قال ذلك على وجه 
الفخر والكبرء لا على وجه الشکر وقال: أهانن على وجه التشكي من الله وقلة الصبرء وکان 
الواجب عليه أن يشكر على الخير» ویصبر على الشس ولهذا ردعه وزجره بقوله « کل چا۷٥‏ 
أي ليس الا کرام بالغنی» والاهانة بالفقر كما تظنونء بل الا کرام والإهانة بطاعة الله و معصیته 


(۱) (ش): الجور: الظلم. 
(۲) سورة العنکبوت: آية ٤٠ء‏ وانظر «حاشية الصاوي على الجلالین» ٤‏ / ۱۷ ۳. 

(۳) (ش): رَصّد: راص مُراقب. 

(5) «التسهیل لعلوم التنزيل» ۰۱۹۷/4 

(۵) (ش): يسار: غِتّی وتروق رخاء سعة. 

۵۱/۱۹ «تفسیر القرطبي»‎ )٦( 

(۷) (ش): فی أكثر من طبعة: «كلا بل لَا کون لیر 4ء والشتّت هنا هو الصواب ویدل عليه ما بعده. 


ولکنکم لا تعلمون؛ ثم قال بکرم ايم أي بل أنتم تفعلون ماهو شر من ذلك» وهو 
أنكم لا تکرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بکثرة ة المال! ولا ضوع لا یر آلرسکین 4 
أي ولا يحض بعضكم بعضًا ولا يحثه على إطعام المحتاج وعون المسكين « ونأ اورک 
الات اڪ لما أي وتأكلون الميراث أكلا شديدًاء لا تسألون أمن حلالِ هو أم من حرام؟ 
قال في التسهيل: هو أن يأخذ فی الميراث نصيبه ونصيب غیرہہ لأن العرب كانوا لا يُعطون من 
الميراث أنثى ولا صغيرٌاء بل ينفرد به الرجال”" سلجم > أي وتحبون المال 
حبًا كثيرًا مع الحرص والشرو" وهذا دم لهم لتكالبهم على المال» وبخلهم بإنفاقه 5دا 
کیال يل 4066 +46 للردع أي : ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك فأمامكم 
أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصیب؛ وذلك حين تل الأرض وخر تحریکا متتابقاء قال 
الجلال: أي زرف نی یندم كل بناء علا َعَم" وجا رک وَالْمكُ صَفَاصَهَا4 أي 
وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد؛ وجاء الملائكة صفوفّا متتابعة صفًا بعد صف» 
قال في التسهيل: قال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك» وهذه الآية وأمثالها مما 
يجب الإيمان به من غير تكييفي ولا تمثیل" وقال ابن کثیر: قام الخلائق من قبورهم لربهم» 
ہو سم مو بین خلقه» وذلك بعدما يستشفعون ليه بسيد ولد آدم محمد کی 
سے وتعالی لفصل بس ور ہت 
وی یهت 4 أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون کقوله وبرت 1 
برك 46 [النازعات ۰ وني الحدیت بیجع لبون آلف زعام مع کل ما 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۹۸/6 

(۲) (ش): الشرّه: شدة الحرص 

(۳) «تفسیر الجلالین» 4/ ۳۱۸. 

(5) التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۹۸/4 (ش): ما ذکره المولف في بداية تفسیر الآبة هو الصواب فالماجيء صفة 
من صفات الله على الحقيقة على ما هو لائق بالّه بلا معرفة الكَيْف. وقوله تعالى: وبا رك 4لا صح تأويله 
بظهور الله للخلق. بل هذا مع مخالفته لظاهر القرآن يخالف نص السنة الصحيحة +فعن بل الله ن ملعو هن 
التي بو قَالَ: 9 يمع لعز وج ال والاجری لِبقَاتٍ یزم مَعْلُومٍ قَياما زوين ستة اص بارهم 
ی السمَاءء یرون قصل الْقَضَاءء ونل اله عَرَ وج في ظَلَل من لام من الْعرْشٍ إِلَى الْكُرْسِيَ» (رواه ابن 
آبي الدنیا والطبراني» والحاکم وصححه وحسنه الذهبي؛ وصحح الألباني). وبذلك قال أئمة التفسیر. 
قال الإمام الطبري في تفسيره (۲/ 4۱۷): «یفرل تعالی دم دا جَاءَ رب یا مُحَمّدٌ وَأَنَْاكُةُ صُفُوفًا صقا 
بَعْدَ صف ». اھ ثم أورد من الأحاديث والآثار ما يدل لقوله ويثبت مجيء الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۳۹۹/۸): رجا رک 4 يَعْنِي: لِمَضْل الْقَضَاءِ جج 
عَلَى الإطلاق مُحَمَد و .بقع عن افو في أ ن تي لقصل الْقَضَاءِ یمه الله في ذَلِكٌ. .. فيجيء 
ارب تَعَالّی لِمَضْل الْقَضَاءِ كَمَا يََاكُ وَالْمَكَانِكَةُيَجِيبُونَ بين يديه صفوقا صهُوقًا ». 

۰1۳۸/۳ «مختصر ابن كثير»‎ )٥( 


۰ سورة الفجر‎ ٠ 


ہو KE‏ 0 یسب 


سَبْعُونَ آلف مَلَّكِيَجْرُونَهَا ٢'۷‏ تََيَزِبَنَذَر الاضسن 4 أي نی ذلك الیوم الرهیب» 
والموقف العصيب» يتذكر الانسان علمهء ويندم على تفريطه وعصيانه» ويريد أن قلع“ 
ویتوب «رأن له ألزكرى » أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذکری وقد فات أوانہا؟! «قول 


یقت لین € أي يقول نادمًا متحسرًا: يا لیتنی قدمت عملا صالحًا ينفعنى في آخري» 
لحياتي الباقية قال تعالى « يو ِلَايَدِبُ م4 أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذايا 
من تعذيب الله من عصاه «ولابوئق وبَاقَه ده أي ولا یی أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييدٍ 
الله للكافر الفاجرء وهذا في حق المجرمين من الخلائق؛ فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها 
بايا لس لمعب 4 أي با أيتها النفس الطاهرة الزكية» المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها 
اليوم خوفٌ ولا فزع اج إل ریب أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته راضية 
ہما أعطاك الله من النعم» مرضيةً عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون: هذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت» فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة: ملق ی أي 
فادخلی نی زمرة عبادي الصالحين لوََمعلِمَنَي 4 أي وادخلی جنتی دار الأبرار الصالحين. 

لاد تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يليك 

١‏ - الاستفهام التقريري ألم ركف رب ما 4؟ 

۲ - الطباق بين وان .. وَالوٍ4. 

۳- جناس الاشتقاق اجب اد مد 4 #ولايوئق وه آمد 4 ید ڪر .. ری . 

٤‏ - المقابلة َم ان إا ما که ريه فا مهوت € وبين #وأمال دا مه قرع 
رق الاية فقد قابل ہین من 4 و اهن وبين توسعة الرزق". 

٥‏ - الاستعارة اللطیفة الفائقة فصب مه رک سوط عَدَاب شبه العذاب الشدید الذي 


۳ 


نزل علیهم بسیاط لاذعة تكوي جسد المعذب واستعمل الصبّ للانزال. 


رح 


-٦‏ الالتفات ھکل بل لا کرو الیم“ فيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب زيادة 
في التوبیخ والعتاب» والأصل بل لا یکرمون1. 

۷- الاضافة للتشريف ٥‏ انی عى ). 

۸- السجع الرصين غير المتكلف مدل ماع )راغ وا بت 4 
ومثل وکود الین ابا خر بالوادن) وعو زی الا )نطو في یک € الایات. 

انم بعونه تعالی تفسیر سورة الفحر » 
نر 6 6 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. ۱ 
(۲) (ش): أي یل عن الذنوب» أقلع عن الشَّيءِ: کف عنه وتركه. امتنع وتف عنه. 
(۳) (ش): هكذا في أكثر من طبعت ولعل الصواب: وبين توسعة الرزق وتضييق الرزق. 


۳۹ 


بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة مكية» وأهدافها نفس أهداف السور المکیة» من تثبیت العقيدة 
والإيمان» والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء والتمییز بين الأبرار والفجار. 

# ابتدأت السورة الکریم 2 بالقسم باللدالحرام»الذي هو سك الى علیه الصلاة 
والسلام تعظيمًا لشآنه» وتكريمًا لمقامه الرفیع عند ربهء ولفتا لأنظار الکفار إلى أن إيذاء 
الرسول في البلد الأمين من أكبر الکباثر عند الله تعالی. 

# ثم تحدثت عن بعض کفار مكة» الذين اغتروابقوتہم؛ فعاندوا لح وکذبوا رسول الله 
كله وأنفق وا آموالهم في المباهاة والمفاخرة ظنا منها أن إنفاق الأموال یدفع عنهم عذاب الله» 
وقد ردت علیهم الایات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع. 

# ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها» وما یکون بین يدي الانسان في ال خرة من مصاعب 
ومتاعب وعقباتٍ لا یستطیع أن یقطعها یجتازها إلا بالایمان والعمل الصالح. 

٭ وختمت السورة الكريمة بالتفریق بین المؤمنین والکفار في ذلك الیوم العصیب وبینت 
مال السعداء ومال الأشقياء» في دار الجزاء. 

قال الله تعالی: 


جال لقاع 


۷ ا واتار ات ا اد 22 لد لا ضس کر 
أب أن لن يقد ر عله آحد ری قول الک ما o‏ وا مر ہیی 

واا وَحَتَتمی OOOO‏ 
)از مر بور زیر ن تما دا مقر لن () زیت مشک ذا مار (۳) کانمن اَن اموا 
OF EEO NOTIONS 5‏ 
عام ار فوص 

اللعّة: کر 6 الکبد : الشدة والمشقة» وأصله من كب د الرجل كبَّدًا إذا وجعته کبده ثم 


استعمل ف کل د تعب ومشقة» ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد اق 4 الاقتحام : الدخحول 
بسرعة وشدة يقال : اقتحم الأمر» واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون رَویة۳) اتب 


(۱) (ش): رَويّة: نَطَرٌ وتفكيرٌ في الأمور. 


٠ سورة البلد‎ ٠ 


الطريق الوَعْر في الجبل") َك الفكُ تخليص الشيء من الشيء يقال: فككت الحبل» 
وفككت الأسیر أي: خلصته من الأسر سسْعَبَةٍ# مجاعة يقال: سَغْبَ الرجل إذا جاع وقال 
الراغب: هو الجوع مع التعب" مر € افتقار يقال: ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب» 
وأترب | إذا استفنی ‏ وكذلك أثرى”" #مَوْصدَة € مُطبقَة من أوصّد البابَ إذا أغلقه وأطبقه*. 
007 لا فده هذا قسكٌ آقسم سبحانه بالبلد ك ام امكة00* التي شرّفھا 
الله تعالى بالبيت العتيق قبلة أهل الشرق والغربء وجعَلّها مهبط الرحمّات۳ » وإليها تجبی 
ثمراث كل شيء» وجعلها حرمًا آمتاء وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض "۳ فلما 
ت تلك المزایا والفضائل آقسم الله تعالى بها قال في التسهیل: آراد بالبلد «مکة» 
باتفاق» وأقسم بها تشریا لها“ « وت دار 4 أي وأنت يا محمد ساكنٌ ومقیم بمكة 
بلد الله الأمين قال البيضاوي : أقسم بالبلد الحرام وقيّده بحلوله عليه السلام فيه أي إقامته فيه 
إظهارًا لمزيد فضله وإشعارًا بأن شرف المكان بشرف أهله"“ # وولروموٌ # أي وأقسم بآدم 
وذريته الصالحين قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام وتو 4 جميع ذريته قال ابن كثير: وما 
ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسنٌ قوي» لاله تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكنء آقسم 
بعده بالساکن وهو (آدم» آبو البشر وولده(. وقال الخازن: أقسم الله تعالى بمكة لشرفها 
وحرمتها؛ وبآدم وبالانبیاء والصالحین من ذريته» لأن الکافر وان کان من ذریته لا حرمة له 


(۱) (ش): طریق وَعْر: طریق صلّب. والسَّيرٌ فيه صعبٌ» مخیف» مُوجش. 

(۲) روح المعاني ۰۱۳۸/۳۰ 

(۳) «البحر المحیط» ۰۷۳/۸ 

)٤(‏ (ش): آطبق: أغلق. 

)٥(‏ (ش): نقل المولف في تفسير سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن لح قرم يما اء من لقه. وَأن 
الْمَخلُوق لا ينغي له أن یشیم لا بالْحَلِقٍ . قال بلي :ہ مَنْ خلت بِعَيْر اللہ فد أَشْرَكَ » . وي روایة :ن خلت 
بر اله فد گر ؛ (رواه الإمام آحمد. والحاکم وصححه ووافقه الذهبي» والألياي) ر وعَن ابن عر فد 
هدر مرب الخطاب في رب وَهُوَ حلفت بأبیدہ قادامم وَسُولُ اللو بل : « لا إن الم يناكم آن تَحْلقُوا 
ایک فَمَنْ كَانَ ایح بای أو مت » (رواه البخاري ومسلم). 

0) (ش): أي مكان نزول الرِحَمّات . هبط / مَهبط : مكان الترول. 

(۷) في الحدیث الذي رواه الشیخان: إن الله حرم مك رم خی الشمواب والازض هی حرام ی یرم ایام 
لم تجل لاد قبل ولا تجل لاعد بغدىء ون أحث لی سَاعَة ین نهار . الحدیت. (ش): أي يَسَرَ الله 
وصُول الثمَرَاتِ والامتعة والأَررَاقٍ مِنْ کل مَکان إلى آهل الکرم. 

(۸) التسهيل لعلوم التنزیل ۰۱۹۹/۶ 

(۹) «تفسیر البيضاوي» ۳/ ۰11۰ 

(۱۰) «مختصر تفسیر ابن كثير» ۰18۰/۳ 


۳۸ ٭ سورة البلد ٠‏ الجزء الثلائون 


حتی یقسم به" ان نگ 4 هذا هو المقسم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في 
تعب ومشقة فإنه لا یزال يقاسي آنواع الشدائد» من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها 
منه قال ابن عباس: یکر“ أي في مشقة وشدة من حمله» وولادته» ورضاعه» وفطامه؛ 
ومعاشه» وحياته» وموته”"» وأصل الکبد: الشدة» وقیل: لم يخلق الله لا یکابد ما یکابد 
این آدم؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق”" قال آبو السعود: والآية تسليةٌ لرسول اللہ مما 
کان یکاہدہ من کفار مکتا“۔ 2 تعالى عن طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله والمكذب 
للبعث والنشور فقال ظا ات تب انل یره أي أيظن هذا الشقي الفاجرء المغتر بقوته 
أن له تعالي لا يقدر عليه لشدته وقوته؟ قال المفسرون : نزلت في «أبي الأشد بن کلدة» كان 
شديدًا منت بقوته وكان یسط له الأديم الجلد فيوضع تحت قدميهء ويقول: «مَن أزالني عنه 
فله کذا؟ء فيجذبه عشرة فيتقطع قطعًا ولا تزل قدماه" ومعنى الآية : أيظن هذا القوي المارد؛ 
المستضعف للمؤمنين» أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ تو ل اهدحت ما لا 4 أي يقول 
هذا الکافر: آنفقت مالا كثيرًا فی عداوة محمد ية قال الألوسى : أي يقول فخْرًا ومباهاة على 
المؤمنين: أنفقت مالا كثيرّاء وأراد بذلك ما أنفقه «رياء وسمعهٌ» وعبر عن الانفاق بالڑھلاك 
الليثاز لمع شر و آنه لم قعل فلا ہیی سور الكتير E‏ 
يقول ذلك إظهارًا لشدة عداوته لرسول الله عي" أب سب انل مد ؟ أي أيظن أن الله 
تعالى لم يرو تين كان بنفق» ويظن أن أعمالة تحقى علي رپ العناد؟ ليس لام كما يظن؛ بل 
إن الله رقیب مطلعٌ عليه» سيس أله يوم القيامة ویجازیه عليه. ؟ شم ذکره تعالى بنعمه عليه لیعتبر 
ويتعظ فقال سيم نجعل لہ عينين يبر ہما؟ 458 أي ولسان بطق 
به فيعبر عما في ضميره؟ وب أي وشفتين بُطبقهُما" على فمه» ویستعین بهما على 
الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك قال الخازن : بريد أن زعم الله على عبده مُتظاهرة؛ یقررہ جا 
كي یشکرہ !“ مََ من ۹ أي وبين له طريقي الخير والشر؛ والهدى والضلال» ليسلك 
طريق السعادة» ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود: ال 4 الخیر والشر کقوله تعالى 


(۱) «تفسیر الخازن» 1۸/6 ۲. 

(۲) «تفسیر الخازن» 1۸/6 ۲. 

() نفس المرجع السابق. 

.۲ ۱۵ /۵ «تفسیر آبي السعود»‎ )٤( 

(۵) (ش): لم آجده إلا فی بعض التفاسیر بدون إسناد. وفیه مبالغة ظاهرة في قوة هذا الرجل. 
)٦(‏ «تفسیر الألوسي» ۰۱۳۰/۳۰ 

(۷) (ش): يُطْبقهُما: يُغلقھما۔ 

(۸) «تفیسر الخازن» ۰۲۹/6 


5 ٠ سورة البلد‎ ٠ 


یت یل رگا عاکرا وَإِمَا کھُورا 46 [الإنسان: ٩۳۲۳‏ فلا نحم مب 4 أي فهلا آنفق ماله 
في اجتیاز العقبة الکنود"» بدل أن ینفقه في عداوة محمد يَيِ؟ ! قال في البحر: والعقبه استعارةٌ 
کر سا سس ہت لا ھا لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه 
وقت الصعود. فانه یلحقه مث مشقة في سلوکها» ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة وشدة”» وهو مٹل 
ضربه الله تعالی لمجاهدة النفس» والهوی» والشیطان حتی ينال رضی الرحمن « وم دنك 
اه 4 أي وما أعلمك ما اقنحام العقبة؟ وفيه تعظيم لشأنا وتہویل۔ و کے 
بقوله 4 أي هي عتق الرقبة في سبيل اللہ وتخليص صاحبها من الأشر والرّقّه فمن 

اس رف كانتا ل قباس از" طز یف دی متي أي أو أن يطعم الفقیر في يوم 


مرو سر 


على النفسر ا تا ہام > أي أطعم مين ریت قرابة منک 
أو المسكين الفقیر البائس الذي قد لصق بالتراب من فقره وضره» وهو كناية عن شدة الفقر 
والبؤس قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شيء شین 
نام أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالی» وکان مع ذلك موم صادق الإيمان قال 
المفسرون لي ا ب میڈ 
وواصو م4 أي وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمنء وبالرحمة 
والشفقة علی الضعفاء والمساکین ویک ات > أي هؤلاء الموصوفون ذه الصفات 
الجليلة» هم أصحاب الجنة الذین يأخذون كتبهم بأيمانهم» ویسعدون بدخول جنات النعيم 
«نکوا ی هم صب اَلْمَمْسَمَة4 قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهیب. لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النار» وبين السعداء والأشرارء أي 

والذین جحدوا نبوة محمد وکذبوا بالقرآن هم أهل الشمال أهل النار اوه 
بشمائلهم» وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غاثبون عن حضرة قذسه وکرامة أنه 

رہ َل روص € أي عليهم نار مُطْبَقَة مُغلقة» »لا يدخل فیها روخ ولارَيْحَان' “لاست عون 


(۱) «مختصر تفسیر ابن کثیر) ۱/۳ 16 

(۲) (ش): کاد الأمرٌ علیه: اشتد وصعٌب. عقبة كثود: صعبة» یصعب صعودها وتجاوزها. 

(۳) «تفسیر البحر المحیط» ٩/۸‏ 1۷. 

)٤(‏ (ش): في أكثر من طبعة: ماد ملق ه َو والمُنبّت هنا هو الصواب ويدل عليه ما بعده. 

() (ش) : قال کا «مَنْ اعت رَه مُوينَة اعت الله کل عضو منه عضوا من الثار حتی یت فرج مجه (روَاۂ 
الْبُخَارِي وَمْلِمٌ)۔ 

.۳۲۲ /٤ «حاشية الصاوي على الجلالین»‎ )٦( 

(۷) (ش): رَوْخح: رَاحة أو وَحْمَة. 


13 وو الد 
منها أَبَدَ الزمان(. اللهم لا تقتلنا بفضبك ولا تهلکنا بعذابك ونجنا من ذلك يا رب. 
لا : تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 
١‏ - زيادة 3 لتأكيد الکلام: وهو مستفيض في کلام العرب فد لا أي 
أقسم بهذا البلده وفائدتها تأكيد القسم كقولك: لا والله ما ذاك كما د تقول» أي : والله. قال امرژ 
القیس : « لا وآبیكِ اه العَامِرِئ.. اگ 
۲ جناس الاشتقاق ِا 4 فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة. 
۱ ا وین« رت سو لد كسب أن ره 
ك4 
٤‏ - الاستفهام التقريري للتذکیر بالنعم رل )لس مب 
کم 1 « وما درك ما الْعقبَة 4؟ وت 
١‏ - الاستعارة اللطيفة « وعََیتَ م4 أي طريقي الخير والشر وأصل النجد الطريق 
وی رہ ل رٹ 
۷ - الاستعارة کذلك في قوله فلا قح م4 لأن أصل العقبة الطريق الوّعْر في الجبل» 
واستعيرت هنا للأعمال الصالحة لأنها لا تصعب وتشق على النفوس» ففيه استعارة تبعية. 
۸ - الجناس الناقص بين مقر 4 ور لتغیر بعض الحروف. 
4 - المقابلة اللطيفة بين کب سم 4 وبين هم م اصح الْمَشْكَمَةِ 4. 
۰ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل الآ یمد ٠‏ ولي دما )قد لت 
لضن کد € ومثل عن )میب ان 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة البلد» 
0 ۵ 6 6 


(۱) اقتبسنا هذا التفسیر من الطبري والقرطبي و«البحر المحیط» وتفسیر ابن كثير وغیرها من آمهات کتب التفسیر. 
(ش): رَوْخخ: رَحْمَة وَايعَ وَاسْترَاحَة وَهَرَح. رَيْحان: رزق حَسَن وَرَئِحَةٌ یه وَجَحِيمُ ما تطیب به هه 
(۲) (ش): 
لا ريك اإنتة الحَايري لا بمِي القوي اسر 
(ش): : قل المؤلف في تسیر سورة «النجم» عن تفسیر ابن كثير أن الْحَالِق يُقيم ما شاء ین لته وَآن الْمَخَلُوق 
لاب بغي له آن یم إلا بالحالن. قال کی : همَنْ حلّت بِعَيٍْ الله فد رل » . وفي رِوَاتَة : « من خلت قد 
کر (رواء الإمام أحمد والحاكم وصححہ ووافقه الذهبي» والالبان). و ۔ ہر لوہ 
ابن لطاب في رب وهو یخلت بای همم شول اللہ بان : « اَل إِن الله يَنْهَاكُمْ آن تخلفوا بابایک فمن 
كان حَالِفًا فُليَحْلِفْ پاش أو لیم » (رواه البخاري ومسلم). 


13 


ہین يدي السورة 

٭ سورة الشمس مكية» وقد تناولت موضوعین اثنين وهما: 

۱- موضوع التفس الإنسانية» وما جبلها الله عليه من الخیر والشرء والهدی والضلال. 

۲- وموضوع الطغیان ممثلا في تَمُودْ € الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. 

* ابتدأت السورة الکريمة بالقسم بسبعة آشیاء من مخلوقات الله جل وعلاء فأقسم 
تعالی بالش مس وضوتها الساطع. وبالقمر إذا أعقبها وهو طالعء ثم بالنهار إذا جلى ظلمة 
الليل بضيائه» وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه» ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد» 
وبالأرض الذي بسطها على ماء جمد» وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل 
والکمالات: وأقسم بہذہ الأمور على فلاح الانسان ونجاحه إذا اتقى الله وعلى شقاوته 
وخسرانه إذا طغی وتمرد. 

# ثم ذكر تعالى قصة مود € قوم صالح حين کذبوا رسولهم» وطغوا وبغوانی الأرض» 
وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر آصم) 

حب ا سی یہ بولا يهم و الي ياي وت 

# وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخا ف عاقبة زهلاکهم وندمیرهم لہ اي 
علا ین و سرت ). 

قال الله تعالی: 


بش ته لاه 
رن وھا )لمر )وا )رای نها رج) OTE‏ 
رل وم ھا © وس وما سرا (2) اھا ور وتوا (2) قد آفلح من رگا (3) ود 
حَابَ من دَسَّنْهَا ا كد گذبت تود يطغونها () از ام HET EOE‏ 
وسفیکھا 7 فكَدَوء فَمَقَرُومَا مک هم زیم بیع شرا رجا تو 
اللمّة : ما ۹ ضوءهاء والضحی وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المرد: الضحی 


مشتقٌ من الضَحٌ وهو نور الشمس” اب بسَلّھا ومَدّها قال الجوهري طحوته مثل 


(۱) (ش): صخر أصمٌ: لب متين» مُضْمَت لا فراغ فيه. 
(۲) «روح المعاني» للألوسي ۳۰/ ۱4۰. 


13 ی ا 
كوت أ بتعكه*" 9س 4 أخفاها وأصل الكلمة تھا لت السين ای ة آلفا تخفيمًا 

دم الدمدمة : إطباقٌ الشيء على الشيء”" يقال: دمدم عليه القبر؛ أي: أطبقه والمراد 
به هنا إطباقٌ العذاب علیهم ر بمعنی إهلاكهم بطریق الاستتصال «عفها 4 عاقبتها وتبعتها. 

التفیسیر :رای وھا )وار )واه( )رلرراینتها )الما ۳ 
ومابتها 4 أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدّد د لظلا" تالق 4650 
أي واه قسم بالقمر إذا سطع مضيتًاء وتبع الشمس طالمًا بعد غروبها قال المفسرون: وذلك في 
النصف الأول من الشهر؛ إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة و خلفها في النور وحكمة 
القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات» فإذا ظهر الصبح وبزغت 
الشمس دبت فيهم الحياة» وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة وهذه 
الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقتٌ الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيهاء والشمس والقمر 
مخلوقان لمصالح البشرء والقسم بہما للتنبيه على مافیهما من المنافع العظيمة* « ولد 
جلها أي وأقسم بالنها ر إذا جلا ظلمة الله بضيائه» وکشفها بنوره وقال ابن كثير : إذا جلى 
البسسيطة وأضاء الكون بنوره!" شا 4 أي وأة قسم باللیل إذا غطّى الكون بظلامہہ 
وله بتَبّحهء فالنهار یج المعمورة ويُظهرهاء واللیل يغطيها ویَسترھاء قال الصاوي : وأتى 
بالفعل مضارعًا تا 4 ولم يقل #غشاها» مراعاةً للفواصل” « شا 4 أي 
وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء وأحكم بناءها بلا عمد قال المفسرون: #إومًا» اسم 
موصول پم« اي سوا ومن ارت لله رب امین بلیل مد 
امم یا جو رما وَتَقْوْهًا * كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذي بناهاء فدل بناژها واحکامها 
على وجوده» وكمال قدرته" اضما 4 أي زل م بالأرض ومن بسطها من كل 
جانب» وجعلها ممتدة ممهدة» صالحة لسكّى الانسان والحیوان٩»‏ وهذا لا ینافی کرویتها كما 


(۱) «مختصر تفسیر ابن كثير» ۳/ .1٤٤‏ 

(۲) (ش): أطبقٌ الشيءٌ الشية: غطاه. 

(۳) (ضش): تقدّم كثيرًا أن الْخَالِقَ يُقسم کا اء ین حلقه. وَأن الْمَخْلُوق ل يجوز نیم إلا بالَْالق. 

(4) انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» 4/ ۳۲۳. 

(۵) «مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ 1٤٤‏ . 

۰۳۲۱/۶ «حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )٦( 

(۷) (ش): لیس المراد من ذكر الآيات الكونية مجرد الاستدلال على وجود الله؛ لأن المخاطبين رون بذلك 
وإنما المراد الاستدلال على إفراده بالعبادة وهو الذي یجحدہ المخاطبون. ومما يؤيد أن المراد الاستدلال 
على إفرادہ بالعبادة أن المؤلف قد قال بعد قليل: إن الله أقسم بسبعة أشياء «الشمسء والقمرء والليل» والنهاره 
والسماءء والأرضء والتفس البشریة» إظهارًا لعظمة قدرته» وانفراده بالألوهية. 

(۸) (ش): سكن المکان/ سکن بالمکان/ سکن في المکان: آقام به واستوطنه. 


٣ ٠ سورة الشمس‎ + 


قال المفسرون.” " لان الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة ميسّرة للزراعة 
والفلاحة”" وشکتی الإنسان 9 وس مسا 4 أي 1 قسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها 
وأبدعهاء وجعلها مستعدة لكمالهاء وذلك بتعدیل أعضائهاء وقواها الظاهرة والباطنة ومن 
تمام تسویتها أن وهبها العقل الذي تميز به بين الخیر والشر والتقوی والفجور ولهذا قال 
9 الها راتوا 4آ أي وعرفها الفجور والتقوی وما تمیز به بين رشدها وضلالها قال ابن 
عباس: بین لها الخير والشرء والطاعة والمعصیةء وعرّفها ما تأي وما تَنَمَي("» قال المفسرون: 
آقسم سبحانه بسبعة آشیاء (الشمس والقمر والليل» والنهار» والسماء واللأرضء والنفس 
البشرية» إظهارًا لعظمة قدرته» وانفراده بالألوهية» وإشارة إلى کثرة مصالح تلك الأشياء 
وعِظَّم نفعھا وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام الفخر: لما كانت 
الشمس أعظم المحسوسات. ذکرها تعالی مع أوصافھا الأربعة الدالة على عظوها » ثم ذكر 
سبحانه ذاته المقدسة» ووصفها جل وعلا بصفاتِ ثلا ٿث لیحظی العقل بادراك جلال الله 
تعالی وعظمته كما یلیق ب به جل جلاله فکان ذلك طريقًا إلى جذب العقل من حضیض عالم 
المحسوسات؛ إلى بیداء أَوْج کبریانه جل شأنه ٩‏ «وَد قلح من گنها 4 هذا هو جواب القسم» 
أي : لقد فاز وأفلحَ من زكى نفسه بطاعة الله» وطه رها من دنس المعاصي وال نام دعب 
من دسا € أي وقد خسر وخاب من حقر نفسه بالکفر والمعاصيء وأُوْرّدھا موارد الهلكة» 
فان من طاوع هواه» وعصی آمر مولاه» فقد نقص من عداد العقلاء”' والتحق بالجهلة 
الأغبياء ء ثم ضرب تعالی مثلا لمن طفی وبعّى» ولم يطهر نفسه من دنس الكفر والعصيان» 
فذكر تود 4 قوم صالح عليه السلام فقال «گذبت مود نها 4 أي کذبت ٹم وذ نها 
بسبب طغيانها #إذ بعت نها 4 أي حين انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط يعقر الناقة 
قال ابن کثیر: وهو اقدار بن سالف» الذي قال الله فيه "9 مَادوَا اواج فلعاطی تعفر © [القمر: ۳۹ 
وكان عزیژا شريفًا في قومه» ورئیشا مطاعًا فيهم» وهو أشقى القبیلة ۳ فَمَالَ هم سول مه 
أي فقال لهم صالح عليه السلام لأنَامَةَ أنه وَسَقَيَهَا € أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوی 
(۱) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان. 
(۲) (ش): الفلاحة: الزراعة؛ القيام بشئون الأرض الزراعيّة من حَرْث وزّرع ورّيّ وغير ذلك. 
(۳) (ش): أي عرّفها ما يجب عليها أن تفعله وما يجب عليها ألا تفعله 
(4) (ش): هذه الصفات الثلاث في قوله تعالى :لإ وا لسمآہ ما لا ای وما ھا ) و وَمَاسَوَّهَا # [الشمس: 
٥‏ - ۷]ء قال الرازي: م گر دات الُْمَدَسَةَ بَعْدَ دیلک وَوَصَفَهَا بِصِمَاتٍ تَكَانَةِ وَهي دبيرم ماه لِلسّمَاءِ 
وَالْأَرْض وَلِلْمْرَكََاتِء ويه یراب بذک شرفها وهي الَفْس» [«التفسير الکیر»(۳۱/ [Ovo‏ 
(۵) «التفسير الكبير للرازي» ۳۰. (ش): :ایج :قمّةء ذروة أو علو وارتفاع. 
)٦(‏ (ش): أي لم يَعْدْ منهم . يقال : فلان في عداد الصّالحين: آي من بینهم» في جملتهم» معدودٌ منهم. 
(۷) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ۰1۵ 


11 ٭ سورة الشمس ٭ 
واحذروا أيضًا أن تمنعوها من سُقیاھاء أي کے رھ EDE‏ 
وکر رن بو ملو 4 [الشعراء: ۳۲۱0۰ فَكدَبوه تمَفروما > أي فکذب وا نبيه صالحًا وتو 
النافة» ولم يلقتوا إلى تحذیره که هیده 4 أي فأهلكهم الله ودمّرهم 
عن آخرهم بسبب إجرامهم وطغيانهم قال الخازن ل هلاك باستتصال . والمعنى: 
أطبق عليهم العذاب طبقًا فلم ینفلت منهم أحد''' نها 4 أي فسوی بين القبيلة في العقوبة 
فلم یفلت منهم آحده لا صغير ولا كبير» ولاغنيٌ ولا فقير ولاف با 4 أي ولا یخاف 
تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم» كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون» لأنه تعالى لا 
يُسأل عما يفعل. 

اللاعة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي : 

١‏ - الطباق بين 9وَالتَّمين وم 4 و الل الا € وبين « ما وتفُوِهَا4. 

١ ۱‏ - المقابلة اللطيفة بيسن راب وبين ها 4 وبين امن 
ركا 4 وبين وف عَابَ من دَسَّْهَا 4 وکل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية. 
۳- الاضافة للتکریم والتشریف 9 4 نسبت إلى الله تشریفالانا خرجت من 
حجر أصم معجزةً لصالح عليه السلام. 

1 - التھوسل والغظبع که مه بهم يِدَّمْهِمَ 4 فان التعبير بالدمدمة يدل على 
هول العذاب. 

٥‏ - السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورءوس الایات وهو ظاهرٌ جَلِيٌ فی السورة الكريمة. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الشمس! 


سر 5 6 


. ٤۳۳ /٤ «الخازن»‎ )۱( 
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ا ال ) 


مكية وآياتها إحدى وعشرون 
بين يدي السورة 

# سورة الليل مكية» وهی تتحدث عن سعی الانسان وعملهء وعن كفاحه ونضاله في هذه 
الحياق ثم جات إلى النعیم آو إلى الجحیم. ٠‏ 

٭ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل”" إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالتهار إذا آنار 
الوجود بإشسراقه وضیائہ وبالخالق العظیم الذي أوجد النوعین ہر اس ی 
عمل الخلائق مختلف» وطريقهم متباین ون ا رای ا وماخلی ال کرو لق 
(ID‏ 

کا وسبيل الشقاء» ورسمت الخط الباني لطالب النجاةء وبينت 
أوصاف الأبرار والفجارء وأهل الجنة وأهل النار معط وال (ره) وَصَدّقَ نی ن 
یلیر ا وآمامن يحل واستی )رکب يلق )ره شرن 4. 

# ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوهاء وثرواتهم التي كدسوهاء 
وهي لا تنفعهم في القيامة شیاه وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق 
الضلالة مايق عنه مالک O‏ 201 لو ». 

٭ وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح» الذي ينفق ماله في وجوه الخیر» ليزكي 
ورس سو عذاب ان و ا ای ای کی وی بت 
بلالا وأعتقه في سبيل الله سجن لان (0) زین مالہ یرک (2) ولم وندم منت 
OS 2‏ وج رل )وسوی ری 0 . 

قال الله تعالی: 


ا 


و قرول روز ول لزان سو ی( مناخ وأنّق ((5) 
وصدق پا کسی O‏ هسیر نی )وان من ل واستفی © ودب بلق © یره ری ن 


() (ش): نقل المؤلف في تفسیر سور «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الا قم پقا اء من عَلقہ وَأن 
الْمَخْلُوق لا ينبي له أن ُقيَإِلَايِالْحَالقي . قال بلع ٠:‏ مَنْ خلت بِمَيْرِ اوعد رل » ٠‏ وفي رِوَايَة: «مَنْ حَلَفَ 
بخ الو ققد گفر » (رواه الإمام آحمد والحاكم رصححہ ووافقه الذهبيء والألباني)ر وڪن انعر ند 
نهذ غعر ین الطاب في رب ور یخلت بأبيه فََادَامُم وشول الله ٹہ ٠:‏ آلا إِنَّ ال یناکم آن تَحْلِقُوا 
ایک فَمَنْ كان حالفا فلْيَخْلِفَ بای و لِيَضَْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم). 

(۲) (ش): انظر التعليق التالي. 


٠ سورة اليل‎ ٠ 1 


رای عنه مار 6+692 درو 1 EOP‏ 
کت یا رکب تو ا وج لالقی (0) زیون ماله یرک (ه) مالک وند نة 
ری )ليعوبه ریا لفل )ا فسوی رض 

لة: ي 4 انکشف وظهر لتق4 مرق ومختلف ی 4 الكلمة الحسنى وهي 
كلمة التوحيد لس ۵ الخصلة المؤدية إلى الیسر والراحة وهي الجنة زمر الخصلة 
المؤدية إلى العسر والشدة وهي جهنم لئ 4 هلك وسقّط في الهاوية تن 4 أصلها تَتَلظی 
أي تتلهّب وتتوقد إيَسْلّهَآ4 يدخلها ويقاسي حرها. 

المتاسة: روي أن بلا رَضِي الل عله كان عبدًا مملوكًا ل «أمية بن خلف» وكان سیدہ يعذبه 
لإسلامہ ویخرجه إذا حمیت الشمس فیطرحه على ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم یقول له: لا تزال هکذا حتی تموت أو تکفر بمحمد! (فیقول 
وهو في تلك الحالة: أحده أحك فمرٌ به أبو بكر الصدیق وهم یصنعون به ذلك» فقال لأمية: ألا 
تتقي الله في هذا المسكين) ! فقال له : أنت أفسدته عليٌ فأنقذه مما تری» فاشتراه أبو بكر منه 
وأعتقه في سبیل الله» فقال المشركون : إنما أعتقه لید كانت له عنده فنزلت 9 وَمَلكَمر تین 


مر ہوم سے 


8 LEONI 
التفیسیر : َو آي أف الیل إذاغطى بظلمت الكونء وستر شبح الوجود‎ 
وا ی 4 أي وأقسمٌ بالنهار إذا تجلی وانکشف. وآنار العالم وأضاء الک ون قال‎ 
المفسرون: أقسم تعالی باللیل لأنه سکن لکافة الخلق» يأوي فيه الإنسان والحیوان إلى مأواه»‎ 
ویسکن عن الاضطراب والحرکة» ثم آقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعیهم إلى اکتساب‎ 


(۱) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۳۲۱/۶ واتفسیر الخازن» ۰۲۵۹/4 (ش): رواه الواحدي في «أسباب 
النزول» بدون |سناد. وهناك رواية أخرى أن سبب نزولها إعتاق أبي بكر لبلال جخد خصوضاء رواها لاجري 
في «الشريعة» وأبو الشيخ» والواحدي في «أسباب النزول» بإسناد ضعيف . وخَنْ ع الله بن ازير عَنْ ابي قَالَ: 
« ترکث هو ية وا أي مه ین عة تجزی ياء وجو رنه الأغلى ولسزف برض [الليل: °[ 

في أبي بكر البق رضي اله نه . (حسن» رواه البزار) .نع اله ُن تال الآ قحا لاس بکر: 
درل تق قاب عاف فلز أك إذ لت ما قعلت أعَقّث رِجَالا دا عونك ويقُومُونَ ذوك» . فَقَال ابو 
بکر: هياپ إن إِنمَا رید ما ريد ما : قدت ما رل مَولاءِ لات إلا فیں ونیا الآ عم اخ 
ک0 تی O‏ کے © ناعو © کے تہ 
ره ره ان دی ینا و الا رارق ELODIE SIO‏ 1110110111 

O 1 N OE SR Ce و سیب‎ ©( 

يرق [اللیل: ٦]۔(رواہ‏ آحمد نی فضائل الصحابة والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي). جلا : جمع جَلد: 

قوي» شدید البأس. َالَ: یت ما رل لاء ابا فيده. e‏ وقد ثبت 

أن آبا بكر أعتق بلالا ند فعَنْ جابر ر بن عَبْد الله تت قال: کان مر يَقُولُ: ا ابو بكر میاه وآعتق سیدتاه. 

يَعْنِى بلالا. رواه البخاري. 


7 
ارزقہ والحكم في هذا لقم مان عاقب الیل واتار من مصالح لاتحم فا 
العمر كله ليلا لتعذر المعاش؛ ولو كان كله نهارًا لما سكن الإنسان إلى الراحة ولاختلث 
مصالخ لبش الا أي وأقسم بلقادر العظيم الذي خلق صنفي الذکر والانٹی؛ 

من نطفة إذا نی .. أقسم تعالى بذاته على خلق این رل للتنبيه على أنه الخالق 
المبدع الحكيم ذ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من 
طبيعة بلهاء لا شعور لها فإن الاجزاء الأصلية في المَِيَ منساوية» فتکوبنْ الولد من عناصر 
واحدة تار ذكرًاء وتارة أنثى» دلیل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محم لما يصنع 
1 وی » هذا هو جواب القسم أي إن عملکم لمختلف» فمنكم تق ومنكم شقيٌ» 
ومنکم صالخ ومنكم طالخ”", ثم فشره بقوله من و4 أي فأما من أعطى ماله 
ا سرپ ال وامی ره كاف عن محارم الله رر اہ سس فا ابر ہا 

واتقی الله في أموره" « وَصَددَيلّقَ ب4 أي وصدق بالجنة التي أعذها الله للأبرار فستییره 
ك4 أي تیه لعل الخيرء ونس هل عليه الخصلة المؤدية للیسرء وهي فعل الطاعات 
وترك المحرمات ون مرس 4 أي وأمّا من بخل بانفاق المالء واستغنى عن عبادة 
ذي الجلال قال ابن عباس : بخل بماله» واستغنى عن ربه عر وجل رذن 4 أي وکذب 
بالجنة ونعيمها فير رى أي فسنهیته للخصلة المؤدية للعسرء وهي الحياة السيئة في 
الدنيا والآخرة وهي طريق الشر قال المفسرون: سمّى طريقة الخير یسری؛ لأن عاقبتها اليسر 
وهي دخول الجة دار النعيمء وسگی طريقة الشرٌ عسری؛ لأن عاقبتها العسر وهو دخول 
الجحيم مایق عنه ما ره استفهام إنكاري آي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهو في 
نار جھنم نو هع لجال تد و إا هدن أي إن علينا أن بين للناس 
طريق الهدى من طريق الضلالة ونوضح سبيل الرشد من سبيل العَيّ كقوله # وف ين 
ريک فمن شاه لوین وم شاء فلیکٹر 4 [الكهف ۰ لا الأول أي لنا ما في الدنيا 
والآخرة» فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق 4 أي فحدْزنکم یا أهل 
وی و یی وت من شدة حرارتها يمتها ی 4 أي لا يدخلها للخلود فيها ولا 
يذوق سعيرهاء الا الکافر الشقي. ثم فسّره تعالی بقوله رب ول 4 أي کذب الرسل 
وأعرض عن الایمان « میتی » أي سعد عن النار الق ان المبالغ في اجتناب 
الشرك والمعاصي. ثم فشرہ تعالی بقوله رک 4 أي الذي ينفق ماله في وجوه 
الخیر ليزكي نفسه وم ند أي وليس لأحدٍ عنده نعمة حتى یکافثه علیها» 


(۱) (ش): طالْح: شِرّيره فاسدء خلاف صالح. 
(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر" ۰1۱/۳ 


۸ ٭ سورة اللیل ٭ 
وإنما ینفق لوجه الله قال المفسرون: نزلت الآيات في حق «أبى بكر الصدیق» حين اشتری 
بلالا وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت له 
الک قال أي ليس له غاية | لامرضاة الله ول وَت یٰ4 أي ولس وف يعطيه الله في 
الآخرة ما یرضیه وهو وعدٌ كريم من رب رحیم. 

البَلاَعة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبدیع نوجزها فیما يلي: 

.۹ الطباق بين لفظة ی 4 و الث وبين ری »© و «اللشتر‎ - ١ 

۲ - المقابلة اللطيفة نع وال (ت) وَصَدَّقَ انق 4 وبين « من اسف 
بسن 4 الایات. 

۳ - جناس الاشتقاق ٭ ره یه لأن الیسری من التیسیر فبینهما مجانسة. 

٤‏ - حذف المفعول للتعميم لیذهب ذهن السامع كل مذهب من رن .. 4 الآيات. 

٥‏ - السجع الرصین غير المتکلف کقوله للَايَِلَهْآلالأنتى.. وسَیْجبالگتی ٭ إلخ. 

كان عمر رَضِی الله عثه یقول: أعتق سیدنا سيدنا يريد أعتق سیدنا أبو بكر سیدنا بلالاء فما 
أروع هذه التفوس! اللهم ارزقنا محبة أصحاب الرسول جميعًا”". 


تم بعونه تعالی تفسیر سورة اللیل» 
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(۱) مُحَقَقه انظر التعلیق التالی. 
(۷) (ش): عَنْ جابر بن عد الله عيض قال: کان عُمَرُ يَقُولٌ: « أَبُو بكر سَيدْنَاء وَأَعْتَنَ سَيّدَنَا". يَعْنِى بلالا۔ (رواه 
البخاري). 


1۹4 


817 


2 
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مكية وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 
٭ سورة الضحى مكية» وهي تتناول شخصية النبي الأعظم وق وما حباه الله به من الفضل 
والإنعام في الدنيا والآخرة”"» ليشكر الله على تلك النعم الجليلة. 
#اكدات السورة الکریمة بالق علی جلالة قدر الريسول وان ربه لم بهجره ولم 
حر رر سرو رت E‏ شی 
11 وال لدا سجن () ماود مک ريك وم )وه خر َك من الول 4. 
٭ ثم بشرته بالعطاء الجزیل فی ال خرته وما أداه الله تعالی لرسوله من أنواع الکرامات؛ 
ومنها الشفاعة العظمى روک دک و4 
# ثم ذکرته بما كان عليه في الصغره من ال افو والفاقت والضیاع فاواهربه وآغناه 
واحاطه بکلشه وعنایته ألم يدك مهار © روج سالا فھدیٰ ا ورب عي 
أن . 
جے مع جو و تد 
ايتيم ویرحم المحتاح ویمسح دمعة البائس المسكين ای فدہ )و 1 


ملاس وم 


لنهرًا مرک َو وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البیان. 


قال الله تعالى: 
یاهع 
والضحی وال إِدا سج ا ماود عك ريك سال )ولا خر 3 لكَ من الأول ل ولَوف 


بقطیاک ر بی دبع او () وَوَجَدَكَ سآلا مکی ا ووجدا عایلاقاعی 
زمر( وا کال )میرحت 
اللقّة: سب سجی اللیل: اشتد ظلامه ل4 آبخض قال الراغب: القَلْ : شدةٌ البفض» 
بقال: قلاه ويقليه أي أبغضه”" هار 4 ضمّه إلى من برعاه عاي( فقیزا معدمًا وهو من 
اشتد به الفقر قال جرير: 
ال رل في الْكِتَابٍ فَرِبضَةً لابن السّبيلٍ مقر الْعَائل © 


(۲) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني. 
)(۳() «البحر المحیط» ۸/ ۹1 


> 3 
هر تدله وتخقره 5 4 تزجره وتخلظ عليه في الکلام. 
سب النزول: اشتكى رسول الله له فلم يقم لیلتین أو ثلانًا فجاءت امرأةٌ وهي أم جمیل 
امرأة أبي لهب فقالت :یا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك! لم أره قربك ليلتين 
أو ثلانًا فأنزل اله عر وَجَلَ : إوألضّح )واد اسیا ) ماود عك ريك رمق 4 . 
التفیسیر RKO‏ سی أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
ترتفع الشمش» وأقسم بالليل إذا اتد ظلامه» وغطى کل شيء في الوجود قال ابن عباس: 
سج #4 أقبل بظلامه”" قال ابن كثير : هذا قسمٌ منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضیاء 
وبالليل إذا سکن فأظلم واذْلهَ؟َ”": وذلك دلیل ظاهر على قد رته تعالى ٩‏ مرك 4 
أي ماتركك ربك يا محمد من اخعارك ولا أبفضك منذ أحبك» وهذا رد على المشركين 
حین قالوا: هجره ربه» وهو جواب القسم ولا لح رک نَ الأول 4 أي وللداژ الآخرة خير 
لك یا محمد من هذه الحياة الدنياء لأن الآخرة باق قية» والدنيا فانية» ولهذا كان عليه السلام 
یقول :لم لأعَيْسَ الا یش الآخرَة»0 ل وس یرک رکفت € أي سوف يعطيك 
ربك في الآخرة من الثواب» والكرامة» والشفاعةه وغير ذلك إلى أن ترضی قال ابن عباس: 
ہج جح يك ذكر أمته نقَال 227 
قال الله عر وَل یا جبریل اب إلى مُحَمَدِ وک عم له ما یکی فتاه چبریل 
- هل وک - اه بره سول يك بم قَالَ وَهْوَأَعْلَمُ. فقال :ایا چنریل 
اذْمَبْ إلى مُحَمَدِ مُحَمَدِ فلا رضي فی ميك ولا تس وم2»(» وني الحديث « لكل تب دعر 
0 2 ات کے برع لیا 2 الحدیث 


ی 


(۱) الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة. (ش): وقد ورد ذكرٌ اسم المراً ة في حدیث ضعیف رواه 
الحاکم عن زيد بن آرقم -رضي الله عنه-؛ قال: لما نزلت: تبت متا ی لهب رت © ما انی 7 
له وَسَاكَسَبَ لی سیص ار دات هی )وما مره عم کا الطب © و جیما ی کے4 
[المسد:ع - 6]؛ قال: فقيل لامرأة أبي لهب: إن محمدًا قد هجالك؛ فأتت رسول الله ية وهو جالس في الما 
فقالت: یا محمد! على ما مهجوني؟ قال: فقال: «والله ما مجوتك. ما هجاك إلا الا قال: فقالت: هل رأيتني 
أحمل حطبّا أو رأيت في جيدي حبلا من مسد ثم انطلقت فمکٹ رسول الله يك أيامًا لا ینزل عليه؟ فأنته 
فقالت: يا محمد! ما آری صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله ۔عرٌ وجل -: ولش ی )ولل دا سی 
CKO)‏ 

(۲) «تفسیر الخازن» ۸/٤‏ 

(۳) (ش) : ادلهم اللَيلّ/ ادلهم الظّلامُ : کلف واسْوَف اشتذ سواذه. 

)٤(‏ آخرجه مسلم. 

)٥(‏ (ش): رواه البخاري ومسلم. 

)٦(‏ آخرجه مسلم. 


(۷) أخرجه الشیخان. 


ف اسورة ال * ٦‏ 
قال الخازن: والأولى حمل الآية على ظاهرها ليشمل خيري الدنيا والآخرة ماه فقد أعطاه 
الله تعالی في الدنيا النصر والظفر على الاعداء وكثرة الأتباع والفتوح» وأعلى دينه» وجعل 
تہ خير الامم» وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامةء والمقام المحمود. وغير ذلك من خيري 
الدنيا والاخرة. ی ل ا وت 
فقال الم دیما ای 4 أ ي ألم تكن با محمد يتيمًا في صفرك فآواك الله إلى عمك 
أبي طالب وضمِّك إليه؟ قال ابن كثير: وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه؛ ثم توفیت 
أمه وله من العمر ست سنین» ثم كان في كفالة جدہ «عبد المطلب؟ إلى أن توفي وله من العمر 
ثمان سنینء فكفله عمه «آبو طالب" ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله 
على رأس الأربعين وأبو طالب على عبادة الأوثان مشل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن 
رسول الله مق وکل هذا من حفظ الله له» وكلاءته وعنايته به ”© « وج صَالَافَهَدیٰ 4 أي 
ووجدك تائهًا عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها كقوله تعالى مات بی مالكب لا 
امن # [الشوری: ۲]قال الإمام الجلال : أي وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة 
فهداك إليها"» وقیل: ضل في بعض شعاب مکة وهو صغير فردّه الله إلى جده "٩‏ قال آبو 
حیان: لا بمکن حَمْله على الضلال الذي بقابله الهدى, لن الأنبياء معصومون من ذلك قال 
أبن عباس : هو ضلاله وهو فی صغره في شعاب مكة» وقیل : ضل وهو مع عمه طریق الشام٩)‏ 
ورب لا 4 أي ووجدك فقيرًا محتاجًا فأغناك عن الخلق» بما يس لك من أسباب 
التجارة. . ولا عّد عليه هذه النعم الثللاث» وصٌاہ بثلاث وصايا مقابله فقال لیر 
رکه أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد: أي لا تحتقره وقال سفيان: 
لا تظلمه بتضيبع ماله» والمراد كن لليتيم کالب الرحیم» فقد كنت يتيمًا فآواك الله وأ 
ال أي وأا السائل المُسعَجْدِي”" الذي يسال عن حاجة ونر فلا تزجزه إذا 
سألك ولا تخلظ له القول بل آغطه أو رده ردا جمیلا قال قتادة :رد المسكين برفق ولين و 

رقف اي حدّث الساس بفضل الله وإنعامه عليك» فان التحدث بالنعمة شکر لها 
قال الألوسي : كنت يتبا وضالَا وعائلاء فآواك الله وهداك وأغناك فلا تنس نعمة الله عليك 


في هذه الثلاث» فتعطّفْ على اليتيم؛ وترحُمْ على السائق» فقد ذُفْتَ لیم والفقرء وأَرْشِد العباد 


۰۲۵۸/6 اتفسير الخازن»‎ )١( 

(۲) «مختصر تفسير ابن کثیر ۳/ .50٠‏ 

(۳) «تفسير الجلالین» 4/ ٣٣۳۔.‏ 

(6) اتفسير الخازن» ۲۲۰/6 

)٥(‏ «البحر المحیط» في التفسير ۸/ ۹۱۔ 

)٦(‏ (ش): المُستَجْدِي: مَن يستجدي الناس» أي يطلب منهم العَطِيّة مُسترحما مُتوسّلاً. 


3 + سورة الضحی ٠‏ 
إلى طریق الرشاد» كما هداك ربك . 
البَلأَعَةَ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البیان والبديع نوجزها فیما يلي: 
١‏ - الطباق بين وك ره که و الول » لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة. 
؟ - المقابلة اللطيفة ألم يد تاو . . رو صَالَافَهدیٰ € قابلها بقوله أن 


ع ے پیر 


لس ہت وهي مہ بت 


ہے 


6 جع المرصّع كأنه رمرم عفد کرم اذ فياك 11209 
ضالافھد فق ¢ إلخ. 


«تم بحمده تعالی تفسیر سورة الضحی » 
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(۱) «تفسیر الألوسي» ۳۰/ ۰۱۸4 


٣ 


مکیة وآياتها ثمان 


بين يدي السورة 

٭ سورة الانشراح مكية» وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجلية» ومقامه الرفيع عند الله 
تعالی» وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد یه وذلك بشرح 
صدره بالإيمان» وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان» وتطهيره من الذنوب والأوزار» وكل ذلك 
پوس ييه ارول الله عليه ویر سج من أذى الفجار» وتطييب خاطره الشريف بما 
منحه اللہ من الأنوار رک درا (رن) وَوَصَعَئَاعندك وزرآ )ال مش رد 4. 

# ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول» ورفع مقامه في الدنيا والآخرة» وقرن اسمه كَل 
باسم الله تعالی: #ورفعتالك درك 4. 

# وتناولت السورة دعوة الرسول و وهو بمكة يقاسى مع المؤمنين الشدائد والأهوال 
من الكفرة المكذبين» فآنسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء فان مع اش انان مم 
اسر . 

٭ وختمت بالتذكير للمصطفی إا بواجب التفرغ لعبادة اللہ بعد انتھائہ من تبليغ الرسالة» 


سو سے 


شكرًا لله على ما أولاه من النعم الجلية اهت فَانصب ل2 ول ريك ناب ا . 


قال الله تعالى: 
ا شح لک مدرک O‏ روا دك رر( ال نقش کر © را لک ور رن نَم 


آلسرتما مرآ ما )فد رت فانصب لیب وال ريك تارب 

التفسير: رد رح سر استفهامٌ بمعنى التقرير أي : قد شرحنا لك صدرك يا محمد 
بالهدى والإيمان» ونور القرآن كقوله تعالى فمن برد اكه آن یه یه رخ صد ره لسر 4 
[الأنعام: 8؟1] قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه هفسيحًاء رحيبّاء واسا؛ وكما شرح الله صدره 
کذلك جعل شرعه فسیخا» سمحًاء سهلا» لا حرج فيه ولا صر ولا ضیق" وقال آبو حیان: 
شوخ وسر باکت ری التي ما يُوحَى إليه وهو قول الجمهور» وقیل: هو 
ق جبريل لصدره في صغره وهو مرويٌ عن ابن عباس" لوَوَصَعَئَامَدك وِرْرَّكَ 4 أي حططنا 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير» ۲۵/۳ 
(1) «تفسير البحر المحبط؛ ۸/ 24417 والرواية التي آشار إليها ذكرت في صحيح مسلم» فن نس بن مالك أن 
شوگ افو أنَاهُ حبري وَهُوَيَلْمَبُ مَع الْفْلمَانِ دَأَحَدَمُ َصَرَعَهُ كی عَنْ قبه فانتخرج الب فَاسْتَخْرَجَ ین - 


٠ *سورة الشرح‎ ٥٤ 
عنك حملك الثقيل « من له 4 أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال ےا المراد‎ 


بالوزر الأمور التي فعلها ية » وَوَضْعُها عنه هو غفرانها له كقوله تعالی # فرك له منم 
یناک وَمَائأَخّرَ 4 [الفتح: 1] وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام» فان الرسل معصومون 
من مقارفة الجرائم» ولكن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب علیه كإذنه وَل للمنافقين 
في التخلف عن الجهاد حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدر» وعبسه في وجه الأعمى 
ونحو ذلك قال في التسهيل: وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل» وهي صغائر مغفورة لهم» 
لهمّهم بها وتحسرهم عليها؛ فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر: 


وکر 


إن لین یری دوب اه اعد تخت جبل ياف نع إن الفَاچر یری دنوب یاب 


مر عیقب کذا۰ والنقي هو الصوثٌ الذي يسمع من المَحْمَل فوق ظهر البعير 
ین شدة الحمل لوَرَمَْآلكَ وك 4 أي رفعنا شأنك» وأعلينا مقامك في الدنيا والاخرةه وجعلنا 
اسمك مقروتا باسمي قال مجاهد: لا أذكر إلا کت معي وقال قتادة ہے اه ذکره قي الدنی 
والآخرة» فليس خطیب. ولا مُتَشْهّد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللہ وني الحديث «أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك یقول: : آتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالی آعلم» قال : إذا رت ذَُكِرْتَ معي ۲۱۷ 

قال في البحر: قرن الله ذکر الرسول بذکره جل وعلا في كلمة الشهادةه والأذان والاقامقه 
سھ سس روش ور 


- ال پلیہ جج یت ار یا ره 


(الطَّمْتٌ): الطَّْتٌ: میٹ ٦ھ‏ “00 وتو رمن اا و ہس 
بَعْضَة ی بَعْضٍ . (ظِرۂ) وهي الْمْرْضِعَة یر ماه ویقال ایشا زج لمرعة : ظلز (مُنقَعُ اللّْنِ) ین 
اللّْنِ. (الْمِخْيَط) اوبره 

(۱) «التسهیل لعلوم التنزيل» ٠ ٠/٤‏ ۰ (ش): رواه البخاري من کلام عبد الله بن مسعود نت موی یی 
دوه که اعد تخت جبل یاف أن يَقَمَ عَلَيْه) السَبَبُ في ذَلِكَ آن قَلْبَ امین مور فلا َأَى من تیه ما 
یف ما ور بو لبه عَظمٌالأئر عليه وَالْحِكْمةُ في الیل بالجبل أن عيرم من اكات قَدْيَحْصْلُ الب 
إلى لاه بخلاف ال إا سقط عَلَى الشخص لا ينجو مه عَادة وَحاصله أن الم م يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحَوْفٌ 
ا ووا عة الإيكان لين الوب سه وعدا عأ اميم ام الَف وَالْمرَاقيةيتضهر غر عَمَلَهُ 
الصا ویخشی من صَِير عمله السیئ (وإن ار ری وه کباب مر عَلی أَنْو) ده هلح لا 
تقد آه یل له سه بس کر رر كما ان صَررَ لباب نت هل وَكدَا عله (فقال به مَكَدَا) أيْ تاه 
یو او دفَعَهُ هُوَ مِنْ ٍطلاق مر على الفنل . [فتح الباري لابن حجر (۱۱/ 0۱-۰۵ 

(۲) «مختصر تفسیر ابن کثیر» ۳/ ٦٥۲‏ . (ش): رواہ ابن حبان» وابْن جَرير الطبري واب ابي حاتم في «تفسیریهماه 
وضعفه الألباني. 

(۳) «تفسير اليحر المحیط» ۸/ ٤۸۸‏ . 


فط 
كما قال حسان بن ثابت: 
ےت اذ شم ال إِلَى اسوه لد قال في الْحَمْسِ مرن 
۳ سو رح ہت 


شق لین انم ولبْجله و لش مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد“ 


ر ات 


وج 


لآ بعد الضيق با ار وبعدالشدة يكو رح قال المفسرون: 
كان رسول الله َك كما عدّد عليه النعم في أول السسورة تسلية وتأنيسًا له لتطیب نفسه ویقوی 
رجاژه وكأن الله تعالى يقول :إن الذي أنعم عليك ہہ النعم الجلیلة سینصُرك علیهم» 
ويُظهر آمرك ويبدّل لك هذا العُسر بیس قريب» ولذلك كرره مبالغة فقال : اسر 
أي سيأي الفرج بعد الضيق» والیسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث ١‏ لَنْ يَغْلِبَ 
عبت رین ' دات َب أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق» فاجتهد في 
عبادة الخالق» وإذا انتھیت من آمور الدنياء فأتعب نفسك في طلب الا خرة وإل ريك فرعب 
أي اجعل همك ورغبتك فیما عند اللہ لا في هذه الدنيا الفانية قال ابن کثیر: المعنی إذا فرعُت 

من أمور الدنيا وأشغالهاء وقطفت علائقھاء فانصّبْ إلى العبادة» وقم إليها نشيطًا فارغ البال» 
وأخلصٌ لربّك النية والرغبة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن رح لك صَدْرَك..* إلخ. 
- الاستعارة التمثيلية #وَوَصَعَئَا دک ودرك اك اش ره € شبّه الذنوب بحمل 
ثقيل يرهق كاهل الإنسان ویعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية. 

۳ - التنكير للتفخيم والتعظيم مرس » نکر الیسر للتعظيم كأنه قال يسرًا كبيرًا. 

٤‏ - الجناس الناقص بين لفظ لچ و (آشنر4. 

٥‏ - تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب 9 دم شلد 
سر # ویسمی هذا بالاطناب. 

5 - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات للا فَإذَا فَغْتَفَاتصَبِ 4 ومتلها ٭ وَوَسَمَنَاعَدلاک 
وزرک )له انت هر » وهو من المحسنات البديعية. 
تم بعونه تعالی تفسیر سورة الشرح» 


۵ ۵ 6 6 
)١(‏ «مختصر تفسیر ابن كثير» ۲/۳ 1۵ 


(۲) آخرجه الحاکم والبيهقي. (ش): ضعفه الذهبي والألباني. 
(۳) «مختصر تفسیر ابن کثیر۷ 1۵۳/۳ 


٦٦ 


مكية وآياتها ثمان 
بين يدي السورة 
# سورة التین مكية» وهي تعالج موضوعين بارزين هما: 
الأول: تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 
الثاني: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء. 
# ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة» التي خصها الله تعالى بإنزال 
الوحي فيها على أنبيائه ورسله» وهي ابیت المقدس» و «جبل الطور» و «مكة المكرمة» على 
أن الله تعالى كرم الإنسان؛ فخلقه في أجمل صورة وأبدع شكل» وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد 
إلى أسفل دركات الجحيم ول ورن ) وطور س )رها الب لذبي 4. 
# ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشورء بعد تلك الدلاتل الباهرة التي تدل على 
قدرة رب العالمين» في خلقه للإنسان في أحسن شکل» وأجمل صورة #لْقَدحَلقَناالإننَ ف لسن 
٭ وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين ما كبك بعد بالن ك 
لس امه کر کب 4؟ وفيها تقرير للجزاء وإثبات للمعاد. 


قال الله تعالی: 
O OO‏ نکن و اع توي ) شر 


مرو مرو کر 


رده سمل فلن (م) لا اب اما وا لمحت له آجر رون )فما مُكَذْبكَ بعد بالتین 
(2) اس اہ بر نفک 

اللفة: #وَطْورِسِيِينَ 4 هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنی ین € المبارك 
قوير تعديل یقال: قوم العود أي عدّله وجعله مستقيمًاء وقومه الدهرٌ جعله متزنًا حصيف 
الرأي والعقل”" مون و4 متطرع 9ر4 الجزاء مأخوذ من دا بمعنى جازى» وٹ 
الحدیث الشريف » كما تَدِين تدان ¢ أي كما تفعل تجازی. 

التفییر: ون رن 4 هذا قسمٌ أي أ سم بالتين والزیتون لبرگتهما وعظيم منفعتهما*. 
() (ش): خصيف : ذكي حکیم. رأيْ حصیف: : رأي مُحکم لا خلل فیه. 


(۲) (ش): رواه البيهقي وغیره» وضعفه الألباني. 
(۳) (ش): تقدم كثيرًا أن الْحَالِقیُقیم بما شاء مِنْ لقه وَأن الْمَخْنُوق لا بقیم لا العالِ. 


قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأکلون» وزیتونکم الذي تعصرون منه الزست" وقال 
عکرمة: آقسم الله تعالی بمنابت التين والزیتون فإن التین ينبت كثيرًا بدمشقء والزیتون ببیت 
المقدس(.. وهو الأظهرء ویدل عليه أن الله تعالی عطّف عليه الأماكن «جبل الطور» و «البلد 
الاما فیکون قا بالبقاعالمقدسة التي ز شرّفھا الله تعالی بالوحي والرسالات السماوية 
ورین 4 أي وأقسم بالجبل المبارك الذي کم الله عليه موسی وهو (طور سیناء» ذو 
الشجر الکثیر» الحسن المبارك قال الخازن: سمی «سينين» و (سیناء» لحسنه ولکونه مبارگاه 
وکل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى سينين وسيناء”" وها ال لبن 4 أي 1 بالبلد 


م روه 


الأمين مكة المكرمة» التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله كقوله تعالى ۷ ولم بر 
أا جع رمال طف ناش ین حولم © [العتكبوت: ۷ قال الألوسي: هذه آفساء*» 
ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الکئیرون؛ فأما البلد الأمين فمكة المكرمة حماها الله 
بلا خوف. وأما طور سینین فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه؛ ویقال له: طور سینا 

وأماالتين والزيتون فروي عن قتادة أن المراد ہما جبلان: أحدهما بدمشقء والثاني ببیت 
المقدس» وعنى بالتين والزيتون منبتيهماء وقيل: المراد بهما الشجران المعروفان وهو قول 
ابن عباس ومجاهد والغرض من القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المبارکة وما 
ظهر فيها من الخیر والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين”” وقال ابن كثير: ذهب بعض الأئمة إلى 
أن هذه محال ثلاث؛ بعث الله في کل منها نيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار 
فالأول : محلة التين والزيتون وهي ابیت المقدس» التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام. 
والثاني: طور سينين وهو «طور سیناء) الذي کلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث: البلد 
الأمين الذي من دخله كان آمنّاء وهو الذي أرسل الله فيه محمدًا ی وقد ذكر في آخر التوراة 
هذه الأماكن الثلاثة «جاء الله من طور سيناء الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأشرق من 
ساعير يعني جبل المقدس الذي بعث الله منه عیسی واستعلن من جبال فاران يعني جبال 
مكة التي آرسل الله منها محمد يك 4 فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان؛ وأقسم بالأشرف ثم 
الأشرف منه» ثم بالأشرف منهما"» وجواب القسم هو قوله لد ان اح ویر 4 
أي خلقنا جنس الانسان في أحسن شکل: متصمًا بأجمل وأکمل الصفات: من حشن الصورةه 


۱۱۰/۱۹ «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) «البحر المحیط» ۰4۸۹/۸ 

(۳) «تفسیر الخازن» ۲۰۲/6 

(4) (ش): أقسامٌ: جمع قسَم. 

)٥(‏ «روح المعاني» ۱۷۳/۳۰ بشيء من الایجاز. 
(7) «مختصر تفسیر ابن کثیر۳۷/ 1٥٤‏ . 


وانتصاب القامت وتناسب الاعضاء» ری بالعلم والفهم» والعقل والتمييز» والنطق والأدب» 
قال مجاهد: #َضَن ویر آحسن صورة وأبدع خلق(۲ ۾ مره سمل سین © أي ثم 
آنزلنا درجته إلى أسفل سافلین» لعدم قيامه بموجب ما خلفناه عليه» حين لم يشكر نعمة خلقِنا 
له نی أحسن صورة» ولم يستعمل ما خصصناه به من المزایا نی طاعتناء فلذلك سنرده إلى 


عرص ر 
0 


أسفل سافلین وهي جهنم قال مجاهد والحسن: سمل سل 4 أسفل دركات النار وقال 
الضحاك: أي رددناه إلى أرذل العم وهو الهرم بعد الشباب. والضعف بعد القوة" قال 
الالوسي: والمتبادر من السیاقِ الإشارة إلى حالة الکافر يوم القيامة» وأنه یکون على أقبح 
صورة وأبشعهاء بعد أن كان على آحسن صورة وأبدعها" « لمحت 4 
أي الا المؤمنین المتقین الذین جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح*) لله جر رون أي 
فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم؛ وهو الجنة دار المتقين #فما یربک بعد لین 4 الخطاب 
للانسان على طريقة الالتفات أي فما سبب تكذيبك آیها الانسان بعد هذا البیان وبعد وضوح 
الدلائل والبراهین؟ فان خلق الانسان من نطفة» وإیجادہ في أجمل شکل وأبدع صورةء من 
آوضح الدلائل على قدرة الله عز وَجَل على البعث والجزاء فما الذي یدعوك إلى التکذیب 
بیسوم الدين بعد هذه البراهين؟ ٭ لس الہ مر لكين 4 أي اليس الله الذي خلق وأبدع» 
بأعدل العادلين حكمًا وقضاء وفصلا بين العباد؟ وی الحديث «أن النبى م كان إذا قرأها 
قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». وَيُرْوَى عن آبی هُرَيْرَةَ طف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جلا 


١مَنْقََأَمكُمْ‏ ن ورود ائھ ی ی آحرعا ‏ ایس ان ,كك تکمین 4 فلل بلی واا 


2 


علی ذَلِكَ من الشاهیین»٩.‏ 
الیلاَقة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البیان والبدیع نوجزها فیما يلي: 
۱ - المجاز العقلي باطلاق الحَالّ وارادة المحل(. 
ون رون 6 آراد موضعهما الشام وبیت المقدس على القول الراجح. 
۲ - الطباق بین تیم وبين سل سید 4. 


(۱) «تفسیر الطبري» ۰ 

(۲) «تفسیر القرطبي» /۱٩‏ ۱۱۵. (ش): قد استّت الآياتُ الذین مت وم الصالحات من أن يُرَدُوا سمل 
سَافِلِينَ؛ ومنهم مَن يصيبه الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة. 

(۳) «تفسير الطبري» ۰۱۷۱/۳۰ 

)٤(‏ (ش): هذا التعبیر يعطي أن الإيمان غير العمل» وهذا حلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل 
في مسمّى الإيمان بحيث لا يتحقق الإيمان بدونه» وعطف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على 
العام اهتمامًا به» كما قال تعالى: طاحَنفِظُوأْعَلَ لوت وَالصَصكوة ألْوْسْطن € [البقرة: ۲۳۸]. 

)٥(‏ (ش): المحل: المكان. والحال: الموجود بالمكان. 

() رواه آبو داود والترمذي» وضعفه الألباني. 


۳ - جناس الاشتقاق بار اکن . 

۴4 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبیخ والعتاب فا فما باب‎ ٤ 

٥‏ - الاستفهام التقريري الس اک ِلُنکر الکن 4؟ 

١‏ - السجع المرصّع « بای سمل سَفِلِنَ .. مَك لكين 4 والله أعلم. 

لطیفة: ذكر الإمام القرطبي: أن عیسی الهاشمي» كان يحب زوجته حبا شديدّاء فقال لها 
يومًا: أنت طالقٌ ثلانا إن لم تكوني أحسن من القمر! فاحتجبت عنه وقالت: طلقتنيء فحزن 
حزًا شديدًا وذهب إلى الخليفة (المنصور؛ وأخبره الخبر فاستحضر الفقهاء واستفتاهي 
فقال جميع من حضر :قد طُّلّقتء إلا رجلا واحدًا من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساکتا 
فقال له المنصور : مالك لا تتکلم؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : يقول الله تعالى عفن 
ان هخسن م4 فليس شيء أحسن من الانسان فقال: صدقت» ورَدّها إلى زوجها. 


تم بعونه تعالى تفسیر سورة التين» 


6 ۵ 6 ۵ 
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مكية وآياتها تسع عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة العلق وتسمى «سورة اقرأ» مکی وهي تعالح القضايا الآتية: 

أولا: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبیاء محمد كيا 

ثانيًا: موضوع طغيان الانسان بالمال وتمردہ على أوامر الله. 

الثا: قصة الشقی «أبى جهل» ونبیه الرسول بيا عن الصلان(. 

# ابدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم كك بإنزاله هذا القرآن «المعجزة 
الخالدة» وتذكيره بأول النعماء" وهو يتعبد ربه بغار حراء حيث تنرٌل عليه الوحي بآيات 
الذكر الحكيم افا یاس ریق ) علض نعل لی اق ور الام )الى عر بر 
ع اض مار . 

# شم تحدئت عن طغیان الانسان في هذه الحياة بالقوة والثراء» وتمرده على أوامر الله 
بسیب نعمة الغنی» وکان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله”» لا أن یجحد النعمای 
وذکرته بالعودة إلى ربه لینال الجزاء 3 لاسکی )ان اتف )دل رد رمق . 

# ثم تناولت قصة «أبي جهل» فرعون هذه الأمة» الذي كان یتوعد الر سول ويتهدده» 
وينهاه عن الصلاة» انتصارًا للأوثان والأصنام ریت از ینمی )اَل الایات. 

٭ وختمت السورة بوعید ذلك الشقی الکافر» بأشد العقاب |ذا استمر على ضلاله 
وطغيانه» كما آمرت الرسول الکریم يك بعدم الإصغاء إلى وعید ذلك المجرم الأثيم الاين 


بک اي إلى عام السورة که لاه سذ ورب . 


٭ وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم» وختمت بالصلاة والعبادة» ليقترن العلم 
بالعمل» ويتناسق البدء مع الختام. 


(۱) (ش): من این عَبّاس-رضی الله عنهما- قال: «مَر آبو جَهْل فقال: ألم نك ألم هك عَنْ هذا لم هك عَنْ 
هدا ألم انك عَنْ دا قانصرف الیل قنتهره فقال له بو جهل: لِم نهربي یا مُحَمَد؟ رَد عَلِمْتَ ما 
بها جل ترا يأرل الله قنع اديه سره 4 فقال ابن عّاس: دمَوَاللہ لو دعا تیه لاه 
رَبَانية الله». (صحیح, رواه آحمد والترمذي). 
انْتهَرَهُ: زجزه بعنف و أغضبه. 

(۲) النعْماء: التعمة. 

(۳) (ش): الافضال: الا نعام. 


# سور العلل * ٦‏ 


قال الله تعالى: 


را رت انی علق( خلا لان ینت( رو الک (2)الری عل الها )عل لسن 
مر ا کال تلق 0207 با اک ریک الیش ((۸) ریت الى ینم 0 با صل 
نا یت هکت 9 از يتوت (09 رت کب ور( لیب 0 
۴ص 29 تدبة (8) سد اد( که لاله واسجد ویب 

اللة: علق َي جمع عَلَقَة وهي لدم الجامد» 9 یت علقة لأا تغل بالرحم ‏ لت مه 
لسن : الجذب بشدة وقوة قال آهل اللغة ات اش ء إذا قبضت عليه وجذبته جذبًا 
ی ا ره قال الشاعر: 

َم إا گر الم لماح رََنْتَهُمْ مِن بین ثلجم رہ أو تافع "© 

ِب عر مُقدُم الرأس لري 4 مأخوذ من الزَّبن وهو آلدفع؛ والمراد بهم ملائكة 

العذاب الغلاظ الشدادء والعرب یطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر: 


مَطَافِيِوفِيالْفُصْوَّى ۳ , 
مَطَاعِبِيرٌفِهالْوَعَى سرت حُلُومُها 0 
ژوي « أن آبا جهل قال لاصحابه یوم :هَل عفر محمد وَجْھَة هرک ؟- يريد هل 


يصلي ویسجد آمامکم- قالوا :نعم فقال :وال وَالمری لين ره بَفْعلُ ذَِكَ لا عَلَى 
رب أو لأعَمَرَنَوَجْهَه فیالتراب» فجاء يومًا فوجد رسول الله كل يصلي» فأقبل يريد أن يطأ 
على رقبته» فَمَا فَجِتَهُمْ م هلا روک عَلَى عقبه یی بيه فقيل له: ما لَك فَقَالَ: إن 


سوم 


بی و این ار را رانا . ال سول الله لا: «لَوْ دنا منی لا تمه المَلاِکدُ 
عضوا عَضوا ». لاله ریت الذي ینهی عَبْدَا إِذَا صلی 4 إلى آخر السورة»9). 


(۱) (ش): علق: تعلّق. یقال: علق الشَّوكُ بلوبه. 

(۲) «البحر المحیط» ۸/ ۰6٩۱‏ (ش): لجُم/ آلجم الفرسٌ: آلبسه النّجام. وضّع نی فمها حديدةٌ لقیادتا. 
المهر: ولد الفرس. والسافع : المُمْسك برأس فرسه ليركبه بسرعة من غير لجام. 

٥‏ رح المعاني» ۰۱۸۸/۳۰ (ش): مَطاعِيمٌ: جمع مطعام: كثير الإطعام» كثير الأضياف. القَصْوّى: الغايةٌ 
البعیدت غاية ما یمکن بلوغه من الشَّيء. مطاعین: جَمْعٌ مطعان: کثیر الطَمٰن. غُلْب: جمع أغلب وهو الغليظ 
الرقبة. والعرب تصف السادة بغلظ الرقبة وطولها. والحُلوم: جمع الحلم وهو العقل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة» وانظر «مختصر ابن کثیر» ۰1۵۸/۳ والخازن ۶ (ش): وروی البخاري 
بعضه. 
(هل يعر مد وَجْهَة) أي جد لین وجهه بالق وَمُو اراب (فحتهُْ) فَجَُم أي إن ذلك حدث في 
وقت لم یتوقعوه فيه. (یکض): یرجم عَلَى عَقِبَيْه يَمْشِي عَلَى وَرَائه. (الهَوْل): فرع ورهبة. والجمع أهوال. 


جح 00س س٭ ۰سوردالملن ٠‏ 


التفسیر: رایع 4 هذا آول خطاب إلهي إلى النبي ية وفيه دعوةٌ إلى 
القراءة والكتابة والعلم لاه شعار دين الاسلام» أي: اقرا يا محمد القرآن مب نمسا 
باسم ربك الجلیلء الذي خلق المخلوقات؛ وأؤجد جميع العوالم» ثم فشر الخلق تفخيمًا 
لشأن الانسان فقال ۶ ان يِنْعَي أي خلق هذا الانسان البديع الشكلء الذي هو 
أشرف المخلوقات من العلقة - وهي الدودة الصغيرة :- وقد أثبت الطب الحديث أن 
المني الذي خلق منه الإنسان مُحتو على حيواناتٍ ودیدان صغيرة لا ثری بالعين» وإنما ترى 
بالمجهر الدقيق (الميكرسكوب) وأن لها رأسَا وذنبًاء فتبارك الله أحسن الخالقین" قال 
القرطبي: حص الإنسان بالذكر تشر فا له والعلقةُ قطعة من دم رطْب. شمیت بذلك لأا 
تَعْلق لرطوبتها ہما نی ر عليه" اراو لام أي اقرا يا محمد وربك العظیم الکریم؛ الذي 
لا یساویه ولايدانيه كريم؛ وقد دل على كمال کرمه أنه علم العباد ما لم يعلموا ای َر 
)رآ مات أي الذي عنم الخط والكتابة بالقلم» وعلّم البشر مالم يكونوا 
یعرفونه من العلوم والمعارف؛ فنقلهم من ظلمة الجهل إلى تور العلم» فكما علم سبحانه 
بواسطة الكتابة بالقلم؛ فإنه يعَلّمك بلا واسطة وان كنت أميًا لا تقر ولا تکنب قال القرطبي: 
نبه تعالى على فضل علم الكتابةء لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إنسانء وما 
نت العلوم ولا قيدت الگ ولا شبطّت أخبارٌ الأولین ومقالاتہم: ولا كنب الله المنزّلة 
إلا بالكتابة» ولولاها ما استقامت آمور الدنيا والدین**. وهذه الآيات الخمس هي أول ما 
تنل من القرآن» كما ثبت في الصحاح أن ابي يك نزل عليه الملك وهو یتعبّد بغار حراء» 
فقال: «اقرَأ). فقال :ما أن بقاري ) ©. . إلخ. قال ابن كثير: أول شيء نزل من القرآن هذه 
الآبات المباركات» وهی آول رحمة رحم الله بها لعباه وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفیها 


() (ش): أي خلق من شيء يُشبه الدودة الصغيرة والعلّقة في اللغة: واحدة العلق» وتطلق علي الدم الغليظ 
والجامد. وعلى دودة في المياه الراكدة تفن بالجسد فتمتص دمه» وعلى كل ما یفن بغيره أو يعلق عليه وید 
طور العلقة بعد آربعین يومًا من بدء الحملء كما جاء في الحدیث الشریف الذي رواه البخاري ومسلم. .وی 
طور العلقة یصبح الجنین کالدودة العالقة بالرحم. وهذه العلقة جامدة في طبيعتهاء لونا آحمر بسواد» تتعلق 
بجدار الرحم تمتص منه غذاء‌ها كما یمتص العَلَقٌ من الدابة غذاءه.فالعلق في لغة العرب على ثلائة معان: 
الدم» والشيء الذي يعلق بغيره» وما يقوم على غيره» وهذه المعانی غير متناقضة ویشملها كلها حال الجنین. 

(۲) اقراً کتاب «الطب محرابْ الایمان» ۲/ ۵۳. 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۱۹/۱۹ 

(4) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۰/۱۹ 

)٥(‏ آخرج الشیخان عن عائشة قالت: : ول ما ری بے سول افو - از - ین الوَحي الرَؤيا الصَّالِحَةُ فى ارم 
کان لا ری رُؤیا الا جات مثل فل البح مب هللا فَكَانَ بای غَارَ جراء قح أي َد 
فيه الليَالیَ دَوَّات الْعَدّد» الحديث. 


3سودۃ العلق * 1۲ 
یهن می یں ش نو وت ربمم ام 
فشرفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به آدم» على الملائكة'". . ثم آخبر تعالی عن 
سیب بط الإنسان وطغیانه) فقال « لاس4 أي حقا إن الإنسان ليتجاوز الحد في 
الطخیانء واتباع هوی النفس؛ ویستکبر على ربه رل نت4 أي من أجل أن رأی 
نفسه غنّاء وأصبح ار ة ومال أشر وبطر"» ثم توعده وتهدده بقوله ره رب أي 
إن إلى ربك یھا الإنسانُ المرجع والمصير فيجازيك على أعمالك؛ وفي الآية هديدٌ وتحذير 
لهذا الانسان من عاقبة الطغيان» ثم هو عام لكل طَاغ متكبر قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
إلى آخر السورة في «أبي جهل»۵) بعد نزول صدر السورة بمدة طويلة؛ وذلك أن أبا جهل 
كان یطغی بكثرة ة ماله ويبالغ في عداوة الرسول ب ات 
السبب-" رتیت )دصل تعَجّبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي آخبرن 
يا محمد عن ذلك المجرم الأثيم؛ الذي ينهى عبدًا من عباد الله عن الصلاةء ما أسخف عقله» 
وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيحٌ وتشنيعٌ لحال الطاغي وتعجيب منهاء وإيذان 
بأنما من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العَجّب”"» وقد أجمع المفسرون على أن العبد 
المصلي هو محمد وَل ه وأن الذي نهاه هو اللعين «أبو جهل» حيث قال: لئن رأیت محمدًا 
يصلي لأطأن على عنقه” 9 اَََينَإَِكانَعَأَامََ 4 أي أخبرني إن كان هذا العبد المصلي وهو 
النبي بي الذي تنھاہ عن الصلاة صالخا مهتديّاء على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله 
فار آم باتوی 4 أي أو كان آمرًا بالإخلاص والتوحید. داعيًا یا إلى الهدی والرشاد» كيف تزجره 
وتنهاه""فما یلك" أيها لعي الذي تنهی من هذه آوصافه: عبد لله نه مطیح مهتد منيبٌ» داع 
إلى الهدی والرشاد؟ وما أعجب هذا! ثم عاد لخطاب الرسول كَل فقال ۷ ارت نکب 
رَو أي آخبرني يا محمد إن كدب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان فا ای بان ری » أي 


۰15۱/۳ «مختصر تفسير ابن کثیر‎ )١( 

(۲) (ش): بط الشخص» بطراه فهو بَطِرٌ: طقی وغالی في ترجه وزفوه واستخفافه» جاوز لح كيرا . بطر التّعمة: 
استخقها وگفرها ولم يَشْكُرها . بطر الحق ونحوه: آتکره ولم یقبله تكيرًا هیا 

(۳) (ش): آشر الشخض, ترا فهو اش : بطر واستكبر ومرح ونشط. 

(4) (ش): واه نله 

(۵) انظر «حاشية الصاوي» ۰۳۳/۶ و«تفسیر القرطبي» ۰۱۲۳/۱۹ 

١ .۲۷ ۶/۵ «تفسير أبي السعود»‎ )٦( 

(۷) انظر سبب النزول المتقدم. 

(۸) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدی. أو أمر بالتقوى هو محمد يا وهو اختيار ابن عطية والجمهرر» 
وذهب الزمخشري إلى أنها في الناهي» وهو ضعيف. 

(4) (ش): بلة السَّخصٌء بَلَهَا وبَلامَة فهو اَبْلہ: ضغفت عَقُلّه وغلبت عليه العف وفل تمبيرٌه. 


...»۰ سورةالملق ٠‏ 
ألم یعلم ذلك الشقي أن الله مُطّلع على آحواله مراقب لأفعاله» وسیجازیه عليها) ویلّه ما 
أجهَلّه وأَعْبَاه! ثم ردّعه وزجره فقال لته 4 أي ليرتدع هذا الفاجر «أبو جهل» عن 
غيه وضلاله. فوالله لشن لم ينته عن أذى الرسولء ویکف عمًّا هو عليه من الكفر والضلال 
لاه ية أي لتأخذنه بناصيته مقدم شعر الرأس فلنجرنه إلى النار بعنف وشدة ونقذفه 
فيها ‏ رَ زعاطَو 4 أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ؛ فاجرٌء کثیر الذنوب وال جرام قال 
في التسهیل: ووصفها بالک ذب والخطیئة مجا والکاذب الخاطیء في الحقيقة صاحبها» 
والخاطى الذي یفعل الذنب متعمداه والمخطی الذي يفعله بدون قصد"؟ ۶ تن تايه 4 أي 
فليَدّع آهل ناویہ!' ولیستصر بهم فؤسند سنع ريد # أي سندعو خَرّنة 00 الملائكة الغلاظ 
الشداد روي «آن آبا جهل مر على النبي كك رسود غبد العام سد ألم أنبك عن هذا 
يا محمد. فأغلظ له رسول الله ية القول» فقال آبو جهل : بي شيء تهددني يا محمد؛ واللہ إن 
لأكثر أهل الوادي هذا ناديا فأنزل الله ط ينم غ اوی نله 4 » قال ابن عباس: لو دعا 
ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ٠‏ ساعتم!؟ 

و كلا ان × أي لير تدع هذا الفاجر؛ ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة 
جرب 4 وأي وواظب على سجودك وصلاتك. وتقرّب بذلك إلى ربك وني الحدیث 
‪2 قرب ایکون الع من ره وهو اج .)٩‏ 

البلافة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي: 

۱ - الإطناب بتکرار الفعل اف اس ..€ ثم قال: « رل 4 لمزید الاهتمام 
بشأن القراءة والعلم. 

۲ - الجناس الناقص بین لحَلقَ4 و (إعاقٍ4. 

۳ - طباق السلب علض مالي . 

٤‏ - الكناية ربك ألىيت ف )دا4 كنّى بالعبد عن رسول الله ب ولم يقل: ينهاك 
تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لقدره. 


۰۲۰۹/4 «التسهيل لعلو م التنزيل»‎ )١( 

(۲) (ش): قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸/ 8۳۸):« نیع تاد 4 أي : قَوْمهُ یرت 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱۲۷/۱۹ . (ش): : عن ابن عباس -رضى الله عنهما- - قال: « مر بو جهل فقال: الم نهك 
ألم أنه عن هذا ألم هت عن مَذا ألم نهك عن هدا قارف اس نے - فانتهرف فقال له یو جهل: «لم 
هي یا مُحَمّدُ؟ راو لَقَدْ عَلِمْتَ ما بها رَجُل ار اوتا مئ فا ال ین ید © سره ۹ 
فقال ابْنْ عباسٍ: ×فََاف و دَعَا اديه لته رََاَةُ اہ . (صحيح» رواه أحمد والترمذي). انَْهَرَهُ: زجره بغنف 
وأغضبه. 

)٤(‏ رواه مسلم في ۱صحیحه». 


و سورة ال __ __ ۵2 
٥‏ - الاستفهام للتعجیب من شأن الناهي اریت ال یق 4؟ ط یکت 4؟ 
-٦‏ المجاز العقلی لا يبرع 4 أي كاذب صاحبها خاطئ فأسند الكذب إليها 
مجارًا. 


۷- السجم المرضّع مثل ‏ ال أله )نب 4 
انم بحمده تعالی تفسیر سو رة العلق» 


۵ وت 


۹۹ 


بین يدي السورة 
# سورة القدر مكية» وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظیمء وعن فضل ليلة القدر 
على سائر الأيام والشهور لما فیها من الأنوار والتجلیات القدسية؛ والنفحات الربانیةء التي 
يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين» تكريمًا لنزول القرآن المبين» كما تحدثت عن 
نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجرء فیا لها من ليلة عظيمة القدر هي خير عند الله من 
ألف شهر! 
قال الله تعالى: 


نار وه رو 


إا ره في لاد ا وما آدرنک ما له عدر )کل در تن آلف سر رل 
که وال فا بان زیم نک أن س هی خی مطل ار 

التفییر: رت ف له لد أي نحن آنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف 
قال المفسرون: سمیت ليلة القدر لعظَمها وقدرها وشرفهاء والمراد بإنزال القرآن إنزالةُ من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبریل إلى الارض في مدة ثلاث وعشرین سنة 
كما قال ابن عباس: آنزل الله الق آن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل ممصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرین سنة على رسول الله كلا 
ور تعظيمٌ وتفخيمٌ لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر 
والشرف؟ قال الخازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال :أي شيء 


يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها؟”" ثم ذکر فضلها من ثلائة ارس فقال تعالی اة لد 
خير عَرَمن الف مرک أي ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من آلف شهر لما اختصت به من 
شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل 
في ألف شهر ليس فیھا ليلة القدرء وقد روي أن رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف 
شهر فعجب رسول الله والمسلمون من ذلك» وتمنی رسول الله پا لأمته فقال «يا رب» 
(۱) انظ «مختصر ابن کثیر» ۳/ ۰10٩‏ والقرطبي ۱۹/ ۰ (ش) : عَنِ ابْنِ عَبَاسي رَضِي الله عَنْهُمَاء ال برل 
رن جُمْلَة إِلَى السّمَاءٍ الثم رل بَعْدَ ذَلِكَ في عضرین سَنَها (رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي 


وابن كثير). 
(۲) «تفسیر الخازن» ۰۲۷۵/۶ 


٭ سورة القدر ٭ ٦٦۷‏ 
جعلت أمتي آقصر الأمم أعمارّاء وأقلها أعمالا فأعطاه الله ليلة القدرء وقال: ليلة القدر خير 
لك و لأمتك من آلف شهرء جاهد فیها ذلك الرجل»۳) قال مجاهد: عملها وصیامها وقیامها 
خير من آلف شهره وهذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالی: ٭ رل که راوخ 
فہا ذنم نگل أت » أي رل الملائكة”© وجبریل إلى الارض فی تلك الليلة ہأمر ربهم من 
أجل كل أمر قذرہ الله وقضاه » لتلك السنة إلى السنة القابلة» وهذا هو الوجه الثاني من فضلهاء 
والوجه الثالث قوله تعالى هیملع هي هي سلام من أول يومها إلى طلوع 
الفجرء تسلم فيها الملائكة على المؤمنين» ولا يُقدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان. 
البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات: زيادة في الاعتناء بشأهاء وتفخيمًا لأمرها. 
۲ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم # وما أدرنك ما بل ادر 4؟ 
۳ - ذکر الخاص بعد العام ۷ رل المليكة لوح 4 فذکر جبریل بعد الملائكة ليه على 
حلالة قدره. 
6 -توافق الفواصل مالس ل ا وک ا اتر وهو من 
المحسنات البديعية اللفظية والله أعلم. 


تم بحمده تعالى تفسير سورة القدر» 


6 ۵ 6 ۵ 


() روی هذا عن ابن عباس ومجاهد. (ش) : لم آجده بهذا السیاق إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 
وروي ان لي ب گر زجلا من بي إسرائيل لبس السلاح في ريل الل الف هر فَعجب الْمُسْلِمُونَ من 
لك ازل لله عز وجَل: ی رن ل لشتر )وما َك ما القذر )لبه ددن لب عبر 
الي بش ذلك الرَجُلُ السلاع في سل الث أل شمه (رواه ان يي حاتم باسناد ضعیف). 
وروي أن شول الف يك ار أَعمَار الس قَبْلهُفتقالها أو ما اء ۱ 
لوا من العمل مغل الي بلع رهم في طول ان عط اه یل لیر نف هر . (رواء مالك 
في الموطاً بإسناد ضعیف). 

(؟) (ش): أي مر لاه 


٦۸۶ 


مدنية وآیاتھا ثمان 


بين يدي السورة 

٭ سورة البينة وتسمى #سورة لم یکن4 مدنية» وهي تعالج القضایا الآتية: 

١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد عَلِلةِ. 

۲- موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا. 

۳- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. 

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن «اليهود والنصارى» وموقفهم من دعوة رسول 
الله يا بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنوارهن وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث 
آخر الزمان وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه» فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته» وكفروا 
وعاندوا. 

# ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان» وهو « إخلاص العبادة» لله العلي 
الكبير» الذي أمر به جميع أهل الأديان» وإفراده جل وعلا بالذکر والقصدء والتوجه في جميع 
الأقوال والأفعال والأعمال» خالصة لوجهه الكريم. 

# كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام -شر البرية- من أهل الكتاب والمشركين» 
وخلودهم في نار الجحيم» وعن مصير المؤمنين» أصحاب المنازل العالية -خير البرية- 
وخلودهم في جنات النعيم» من النبیین» والصديقين» والشهداء والصالحين» جزاء طاعتهم 
واخلاصهم لرب العالمین. 

قال الله تعالی: 

ر یک لين و نآ التب ورن تكن حل تيع انه ا شول ما بنا 
من مور لا ہا کنب یم رما فرق زین رو التب لیم انبم له( ما 
را تلو أنه یی لین حتف وتو لصو روا رگ رلک وین مه إن 
اَی کرو من أَهْلٍ آلکتب والمنرکین رجهم حون نها رلک هم کر یه (رح) إت آلب 

سے 


روو لے سر مر کو ۴ 
منوا وعملوا الصَلحتِ أؤليك هر خر اتد 


0 


اللغة: منکن 4 مُتّهين زائلين» وأصل القَكُ: المح وعد دك الكتاب» وفَلك الَنْخَال0) 


(۱) (ش): الخَلُخال: جلية من فِضَّة كالسّوار تُُحَلَي المرأة بها رجُليهاء تبس حول الكعب. 


ین الحجة الواضحة والدلالة القاطعة مه 4 مَُرّهة عن الباطل والشبهات یم 4 
مستقيمة عادلة خن مائلین عن الباطل إلى الدین الحق» وأصل الحَّف: المیل ره 
الخلق من قولهم: برأ الله الخلق» ومنه الباری أي الخالق. 

التفيير: « ریک کنو 4 أي لم يكن أهل الکفر والجحود الذين كفروا بالله 
وبرسوله؛ ثم ينهم بقوله ٭ بن هل آلکلب والمشرکین ٭ أي من اليهود والنصارى أهل 
الكتاب» ومن المشركين عَبَدة الأوثان والاصنام «مُمَکنَ حى تنل 4 أي فصلين 
ومُتّهین عما هم عليه من الکفر؛ حتی تأتيهم الحجة الواضحة(» وهي بعثة محمد ی ولهذا 
فشرهابقوله ره أي هذه 7 المرسل من عند انما 
لام مه 4 أي يقرأ عليهم صحفا منزھة عن الباطل عن ظهر قلب لأن النبي يلاء آم 
لايق رأولا يكتب قال القرطبی: أي یقرأما تتضمن الصحف من المکتوب. یتلوها عن ظهر 
قلبه لاعن کتاب. لأنه عليه السلام کان أميّا لا یکتب ولا يقرأ" قال ابن عباس: مُطَهَرة © من 
الزوره والشك والنفاق» والضلالة وقال قتادة: مطهّرة عن الباطل”" فيا کب یم 4 أي فیها 
أحكام قيّمة لا عوج فيهاء تين الحق من الباطل قال الصاوي: المراد بالصحف لطس 8) 
التي يكتب فیها القرآن؛ والمراد بالکتب الاحکام المكتوبة فيهاء وانما قال فا كب ية 
لأن القرآن ج ثمرة كتب الله المتقدمة'“.. ثم ذکر تعالی من لم یمن من أهل الکتاب فقال 
افر الین وتوأ لكت ب إلا بعد ما جا نهم لَه أي وما اختلف اليهود والنصاری في شأن 
محمد اة » إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة: الدالة على صدق رسالته؛ وأنه الرسول 
الموعود به فی كتبهم قال أبو السعود: والآية مَسُوقَةُ لغاية التشنيع على أهل الکتاب خاصة”, 
وتغليظ جناياتهم» ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحقء وتبيّن الحال» وانقطاع الأعذار 
بالكلية» كقوله تعالی: وما أَحْتَلَفَ الک أوثُوا آلب الا من بد ما عاءهُم الیل ۷4 


(۱) لم تذکر السورة نهم منفکون عن ماذا؟ لکنه معلوم إذ المراد هو الکفر والضلالة التي کانوا علیها فقد أتاهم 
رسول الله َة بالقرآن المبین فبیّن لهم ضلالتهم وشُرگهم وما کانوا عليه من الجاهلية ودعاهم إلى الایمان 
فآمن منهم مَن آمن» واهتدی منهم مَن اهتدی» فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة ولم یکونوا منفصلین عن 
کفرهم قبل بعثه َة إلیھمء والآية فیمن آمن من الفریقین: المشرکین وأهل الکتاب. 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۱۲/۲۹ 

(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 

)٤(‏ (ش): فرطاس/ قزطاس: صحيفة» ما يُكتّبٍ فيه من ورق وغیره مُفرّقًا. 

)٥(‏ «حاشية الصاوي» چیہ 

)٦(‏ (ش): أي إن الغرض منها التشنیم على أهل الکتاب خاصة. يمال ساق الحدیث: سره آورده بسهولة 
وسلاست. ساق القصّة: قصّها. 

(۷) «تفسیر أبي السعود» ۷۷/۰ 


[آل عمران: ۱۹] وقال في التسهیل: أي ما اختلفوا في نبوة سیدنا محمد و لا من بعد ما علموا 
أنه حقء وإنما حص أهل الكتاب هنا بالذكرء لأنهم كانوا یعلمون صحة نبوته» ہما یجدون في 
کبھم من دک و رهق َه لت 4 أي والحال أ: ہم ما أمروا في التوراة 
والإنجیل إلابان دوه وحد»مخصین الما جل وعلا ولكتهم حرّفوا ويدوا 
فعبدوا أحبارهم و ہبا ہم كما قال تعالی « انوا وا بارش وركيم ابا من 
دون الہ وَألْمَسِيحَ ت مریم رما آی ] إلا لکش درا لها وجا [التوبة:1"] 
حتفا 4 أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» » مستقيمين على دين إبرا هیم» دين 


2 لصو وي 


حر ود کہ ST‏ ووا روه > أي وأمروا 
بأن یؤدوا الصلاة على الوجه الأکمل في أوقاتها بشروطها وحشوعها وآدابها» ویعطوا الزكاة 
لمستحقيها عن طيب نفس قال الصاوي: وخصٌ الصلاة والزكاة لشرفهما”" ل ودلك دين 
لیم 4 أي وذلك المذکور من العبادة والإخلاصء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» هو دين الملة 
المستقيمة دين الإسلام فلماذا لا یدخلون فيه؟ ثم دک الال كل فق ازارو 
في دار الجزاء والقرار فقال « در کین هل الكتب والمشرکیّن تا رجهتَرَ حور فبا 4 
و لین کنیا سم سو و و والصارى وعيدة لاو 
هؤلاء جميعهم یوم القيامة في نار جهنم ماكثين فيها أبدًا لا یخرجون منها ولا یموتون اوليك 
م ا أي اولك هم شر الخلق على الإطلاق قال الإمام الفخر : فان قيل: لم ذكر 
4 بلفظ الفمل» وک نّ 4 باسم الفاعل؟ فالجواب تنبيهًا على أن أهل الكتاب ما 
كانوا كافرين من أول لا لأنهم كانوا مصدفین بالتوراة والإنجدل» ومقرين بمبعث محمد 
ع ثم إنہم کفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلا » بخلاف المشركين فإنهم دوا على عبادة 
الأوثانء وإنكار الحشر والقيامة"» وقوله ايك هم ری 4 لافادة الحصر أي شر من 
السراق لانبم سرقوا من كتاب الله صفة محمد با وشرٌ من قطاع الطريق» لأنہم قطعوا طريق 
الحق عن الخلق*) ولما ذکر مَقَر الاشقیاء ذکر بعده مقر السعداء فقال # اک 


مر سر و 


حو لمحت أي إن المومنین الذین جمعوا بین الایمان وصالح الأعمال” را لك 


۰۲۱۲/4 «التسهیل لعلوم التنزيل»‎ )١( 

(۲) «حاشية الصاوي على الجلالین» ۰۲۳/۶ 

(۳) (ش): هم ولد و على الفطرة ولكن آباءهم هم الذين أضلوهم . قال اة : «ما من مَوْلُودٍ إلا يولد عَلَى 
الْفْطرّ ابراه يدانه أو يُتَصّرَانِه أَوْيْمَجّسَانِه» درَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِم). 

(4) «التفسیر الکبیر» للرازي 4/۳۱ 4- 

(9) (ش): هذا التعبیر يعطي أن الایمان غير العملء وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل في 
مسمّى الإيمان بحیث لا يتحقق الإيمان بدونہ وعطف العمل على الإيمان عندھم من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به كما في قوله تعالی: #احَافِظُوأ عل امسوت رالصکوز الْوْسَطئ وفوموا ينو قَدنِتِنَ » [البقرة: ۲۳۸]. 


GD و‎ 


رعَ لوي 4 أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرَآھا''' روم درم 6 أي ثوايهم 
في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة مل جن عذن ری من تحها ار 4 أي 
جنات إقامة تجري من تحت قصورها آنهار الجنة رب فا أبذا» أي ماكثين فيها آبداء لا 
يموتون ولا يخرجون منهاء وهم في نعيم دائم لا ينقطع «رمی أله عنم وَرَسُوأ عَنَةُ 4 أي رَضِيَ 
الله عَنْهِم ہما قدموافي الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات» ورضواعنه ہما أعطاهم من 
الخيرات والكرامات لك لِمَنْحَبَىَ ره » أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله 
واتقاه» وانتهى عن معصية مولاه. 
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
۱ - الاجمال ؟ ثم التفصیل ا اینب ثم فصلها بقوله رو َو . 
١‏ - الطباق بین ايک و 29 الد . 
.ےت رسس سن 
الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس. EEE‏ 1 
٤‏ - المقابلة بين نعیم الأبرار وعذاب الفجار 19 ون کفروأمن أهلٍ الکتب .. الآية 
وبين « إت الذي انوا ولو لمحت الایة. 
۰ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مشل ان مهاري کر 
لْرِبَةٍ 4 ونحو ذلك. ۳ 
تنبيه : الإخلاص هولب العبادة وقد جاء في الحدیث القدسي :اا آغتی الشرگاء عن 2 
ال رل مَنْ عول عَمَلَا أشْرَكَ فيه تھی عَيْرى رکه وی رکه" وقد قسم العلماء ء الأعمال إلى 
ثلاثة أقسام: «مأمورات» ومنهيات» ومباحات» فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن یقصد 
بعمله وجه اللہ وان كانت النية لغير وجه الله» فالعمل رياءٌ مخض مردود» وآما المنهيات فان 
ترکها بدون نية خرّج عن عهدتهاء ولم يكن له أجر في تزکها» ون تركها ابتغاء وجه الله كان 
مأجورًا على تزكهاء وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك. فِنْ فََلها بغیر نية لم 
یکن بها أجرہ ون فلا بنية وجه الله فله فيها أجرء فان كل مباح يمكن آن يصير فرب إذا قصد 
به وجه الله مثل أن يقصد بالأکل القوة ة على العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام؟۔ 
انم بعونه تعالى تفسير سور البینة) 


6 ۵0 ۵ ۵ 


(۱) (ش): برأ الله الخلق: حَلَقَھم؛ آوجدهم من العدم. 

(۷)(ش): روا مُسْلِم. 

(۳) (ش) : قال مالع :نت له یی بها وَج افو چزت له یله لها في في انیت 
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْْلِعٌ) . في في ار : في قم امرَأَيكٌ. 


VY 


مدنية وآیاتها ثمان 


بين يدي السورة 
# سورة الزلزلة مدنیة وهی في أسلوبها تشبه السور المكيةء لما فيها من أهوال وشدائد 
بوم القیامة وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة؛ حيث يندك 
كل صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ" ویحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له 
الانسان كإخراج الأرض ما فيها من موتى» وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمینة من ذهب وفضة» 
وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرهاء تقول: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وكل هذا 
من عجائب ذلك اليوم الرهیب» كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى 
الجنة أو النان وانقسامهم إلى أصناف ما بین شقي وسعيد. 
قال الله تعالى: 
سس یاهع 
دا رت الس اه( نی اليش اه( 15 تن ومیز 


بت بارعا( بان رک وی لها )يومد یدز الاش ی و 0 
من يَعْمَلْ مال درو خیرا یره ) ومن یم مال دشرا بر 

اللقة: « رل € خرکث تحریکا عنیفا نالا ها 4 الموتی الذين في جوفھاء جمع ثقل 
وهو الشيء الثفیل ومن طوحمل ل تڪ € [النحل: ۷] قال الأخفش : إذا كان المیت في 
بطن الأرض فهو ثقل لهاء وان كان فوقها فهو ثقل عليه“ تر ينصرف ويخرج؛ 
والصّدور ضد الورُودء فالوارةٌ الآتي» والصادر المُنصّرف ضا 4 متفرقین جمع شت 
يقال: ذهبوا آشتاتا؛ أي: متفرقين. 

التفيسير: دا زآرتِ الْدَرَسُ راما أي إذا خُرّكَت الأرض تحريكًا عنیفاء واضطربت 
اضطرات شدیّاء واهتسزت بن عليها اهتزاً بقطم القلوب ویشزع الألباب كقوله تعالى 
۷نا اس کف ریم إت ور اس 2 کک ع عطي 4 [الحج: ۱] قال المفسرون: 
إنما أضاف الزلزلة إليها را تہویلا كأنه يقول: الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمهاء 
وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكا م ا 
(۱) (ش): يَنْدكُ :یهد حتی يُسَوّى بالأرض . الصّرْح: القصر العالي . ينهار: ي يسقط وینهدم. . راسخ: ثابت. 
(۲) «التفسیر الكبير» ۵۸/۳۱. 


حتی لقي ما علی ظهرها ین جبل وشجر وبناء وق لاع۳) علض لها 4 أي 
وأخرجت الارض ما نی بطنها من الکنوز والموتی قال ابن عباس: آخرجت موتاها وقال 
منذر بن سعید : آحرجت کنوزها وموتاها" وق الحدیث « تی٤‏ #لازض فلا مما أل 
۳ من الب واه فَيَجیء ال ول فى عدا ْب و یچیه اطع ول فی 


و 


هَذَا قَطَعْتٌ رحمی. وَيَجىءٌ السَارِقٌ فَیقُول فی هَذَا قُطِعَتْ بی تم يدوه فَلاَيَأحَذُونَ مِْهُ 


َا" « وَقَال الا سن ما 4؟ أي وقال الانسان: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» 
ولفظّت ما نی بطنها©)؟! 9ھ ا" 
أَحَِارَهًا 4 أي في ذلك الیسوم العصيب یوم القیامة تتحدث الأرض وتخبر بما عمل علیها من 
خير أوشرء وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرهاء عن أبي هريرة قال : قرأرسول الله 
كه : ومن وٹ أَحْبَارَمَا 4 فقال :«أتدرون ما أخبارها قالوا: اله ورسولة أعلم» قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد أو اَم مو بما عمل على ظهرهاء تقول عمل يوم كذاء كذا وكذاء 
فهذه آخبارها»۲ وفي الحدیث: ہے نے فان ]دكت و لیس من ا عامل 
عليها خيرًا أو شرًا إلا وهي مخبرة به" ین ريلك َو لها أي ذلك الا خبار بسبب أن الله 
جلت عظمته آمرها بذلك» وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليهاء فهي تشكو العاصي 
وتشهّد عليه وتشکر المطیع وني عليه والله على كل شيء قدير یداش 
اشنا أ أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحسابء وينصرفون متفرقين فِرقًا رقا 
فاخ ذات اليمين إلى الجنة» وآخذٌ ذات الشمال إلى النار لسرا مه 4 أي لینالوا جزاء 
أعمالهم من خير أو شر" َس يَمَمَل يفال رو خر یره أي فمن يفعل ین الخير 
زِنَةَذْرَةٍ من التراب( یجذه في صحيفته يوم القيامة ويَلْقّ جزاءه عليه. . قال الكلبي : الذرةٌ 
أصغرٌ النمل وقال ابن عباس: إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها » فکل واحد مما 


(۱) انظر«التسهیل» ۲۱۳/۶ وهالخازن» ۰۲۸۰/6 (ش): قلاع: جمع قَلْعَّة: حصن مَنیع على مکان مرتفع. 

(۲) تفسیر الالوسی ۲۰۱۹/۳۰ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه. (ش) : مد الْقطعة ِن گید امير أو الط لحم وَمَعْنَى الخدیت: التَشْبِيةُ 
َي تخر ج ما في جزفها مِنَ الط افیا . وَالْأُسَطُوَانُ جمم أنطرالت وهی اسر موف رکب 
بالأشطوان لعظمه وکترته. 

(4) (ش): لفظّت ما في بطنها: آخرجت ما نی بطنها. 

)٥(‏ آخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح. (ش): ورواه أحمد وضعفه الألبانی والأرنؤوط. 

)٦(‏ آخرجه الطبراني فی معجمه. (ش): ضعفه الألباني 

(۷) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره) (۸/ ١ :)47١‏ لالْسرَأ مهم آي: لِيَعْمَُوا وَيُجَارُوا بما عَمِلُومُ 
في اه ین َير وَشَرا. 

(۸) (ش): : زنة: : ورن وقدر. 


٠ سورة الزلزلة‎ ٠ 75 


لصق به من التراب ذرۃ"' ون ن يعمل مال ذرزشرا ير أي ومن يفعل من الشر 
ِنَةَدَرّة من التراب» يذه كذلك وی جزاءه عليه. قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى 
في أنه لا یغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة» وهو مثل قوله تعالى 
# إن له لایلممنمال درو 4 [النساء: 4۰]. 
البلآغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع نوجزها فيما يلي: 
و سو د 
۲ - الإظهار في مقام الإضمار رح لاش 4 لزيادة التقریر والتوكيد. 
۳ - الاستفهام للت للتعجب والاستغراب ۷ وال لاضن ماما * 
٤‏ - جناس الاشتقاق رل .. {j‏ 
٥‏ - المقابلة بين #هَمَن يَعْمَلْ عمال درو خر ..» وبين « ومن َعَل يمكال 
8*7 
١‏ - السجم المرصع كأنه الذهب السبيك أو الدر والیاقوت مثل زرا راما آنتالها ای 
اء أَحبَارَهَاء ما4 وهو من المحسنات البديعية. 
فَائِدّة: سی رسول الله پل هذه الآية 9 هَّمَن یل يمكال درو ..4 الجامعة الا 
حين سئل عن زكاة الخمر. فقال :ما أَنْرَلَ الله علي فيه ا إلا َه الب لاه اْجَامِعَة): 
وکن بل غا در ہہت وسن یم معا مال دَرَوَ ضرا يره أخرجه 
البخاريی؟' 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة الزلزلة» 


6 0 6 © 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۰1۱/۳۱ 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۵۰/۲۰ 
(۳) (ش) : رواه البخاري ومسلم . لما : مه التظير. (الْجَامِعَة): العامة موه ِكل عَيْر وَمَعْرُوفٍ. 


رم ا امت 


مكية وآياتها (حدی عشرة 
بين يدي السورة 
# سورة العادیات مكيةء وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل اللہ حين تغير على 
الأعداء؛ فيسمع لها عند عدوها '') بسرعة صوتٌ شدید وتقدح بحوافرها”" الحجارة فيتطاير 
منها النار» وتثير التراب والغبار» وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة -إظهارًا لشرفها 
وفضلها عند الله - على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى علیه(" جحود لآلائه وفيوض نعمائه. 
وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله» كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه 
الشديد للمال» وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزء 
ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه» وإنما ينفع العمل الصالح. 
قال الله تعالى: 
بش یلاع 
اتیب سبال ل فخا وخرت مب 0 رن ری موس 
رن ادن اہو لکنود اوہ عل ديك شید وإ لح ار لیب © © فلا 
۰ 0 
اللغة: ي سبح الضبح : صوت أنفاس الخیل إذا عدت ''' 


قال عنترة: 
ما ¢ و ميس ماو ہے © ر و 2 هم 
والخیل تكن جير تضیح في < حِيَاضٍ الْمَوْتِ صَبْحَا“ 


لان € مد هی نَ وه التق تیار لكر 6 شور كود ل شر تال 
إذا کته ولم يشكرها قال الشاعر: 

گنود لِتَعْمَاءِ ء الرّجَالٍ وَمَنْ یک کنودا لِتَعْمَاءِ الرّجَالٍ يَبْعْدٌ © 

عَم بع یر ولب من بعترت المتاع إذا جلت أسفله آعلاه. 


(۱) (ش): عدًا الحصان, عَدُوًا: : جرّی» رکض؛ سار بخطی متباعدة» قفز قفزاتٍ متتابعة. 

() (ش) : قدّح التَارَ/ قدح النار من الزَّنْد: أخرجها منه» أشعلها بالاحتكاك. والرَّنْدٌ : العود الأعلى الذي د تقدح 
به الا والأسفل هو ال 

(۳) (ش): جحد الأمرن أنكرة مم علمه به. وض تَعمَائہ : كثرةٌ نِكمه. 

(4) (ش) : عدا الحصان عَذُوًا : جرّى» ركض» سار بخطی متباعدة قفز قفزاتٍ متابعة. 

)٥(‏ «الألوسي» ۲۱۵/۳۰ . (ش): تَكْدَحُ: تجهد تفسها. 

() «تفسیر القرطبي» ۲۰/ ۱3۰ 


۷٦ 


التفسیر: وا کت نا أي ادس بخيل مجاهین السرعات في الک لی مد 
يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحٌ قال ابن عباس : الخيل إذا عدت قالت : أ أ فذلك 
ضبّحُها. قال أبو السعود: أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح ضبحًا 
وه و صوت أنفاسها عند عدوها() « فا لموریت 28 آيفالخیل الت تخرج شور النار من 
الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري لیم َرَت صَبّمًا 4 أي فالخیل التي تغیر 
على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس قال الألوسی : هذا هو المعتةً في الغارات: كانوا 
يعدون لبلا لثلا يشعر بهم العدو» ویهجمون صبانًا لِيرّوا ما يأثون ومابَذٌ رون“ مان 
بقع » أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدوء في الموضع الذي أغرن به # فوسطنَ 
جع 4 أي فتوسطن به جموع الأعداء» وأصبحن وسط المعركة. . أقسم سبحانه وتعالى 
بأقسام ثلاشة على أمور ثلائت تعظيمًا للمقسم به وهو خيل المجاهدین في سبیل الله» التي 
تُسرع على أعداء الله وتقدح النار بحوافرهاء وتغير على الأعداء وقت الصباح» فتثير الغبارء 
وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع؛ ما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله لا نسدن 
ريو لکنود» أي إن الإنسان لجاحد لیم ربه» شديد الكفران قال ابن عباس : جاحل لنعم الله 
وقال الحسن: یذکر المصائب وینسی النعم ۲" 9و و نع عل لک ید 4 أي وان الانسان لَساهِدٌ 
عر وت یت 4 لِحْ ار لیب 4 أي وزنه دید 
الب للمال حريصٌ على جَمْعه» وهو لِحُبٌ عبادة الله وشکر نعمه ضعیفٌ متقاعس* ثم 
بعد أن عد عليه قبائح أفعاله حَوفہ ال لیم رم فاشو أي أفلا يعلم هذا 
الجاهل إذاأثير ماني القبور وأخرج ما فيها من الأموات #وَحْصَلٌ حُصَلَمَافن ألصّدُورٍ 4 أي وجیع 
وأبرز ماني لصدور من الأسرار والخفايا التي کانا مرول 4 أي 
إن رهم لالم بجميع ما كانوا يصنعون» ومّجَازِيهم عليه أوفر الجزاء» وإنما خص علمه بهم 
في ذلك الیوم يوم القيامة لأنه يوم الجزاء بقصد الوعيد والتهديد؛ فهو تعالى عالم بهم في ذلك 
الوم و غیرد 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - التأكيد بان واللام في مواضع مشل دادن ریو كود 4 « ون لب اکر 
َسَدِيدٌ 4 دومن لحم 4 زيادة في التقرير والبیان. 


(۱) «أبو السعود» ۰/۵ 

(۲) «روح المعاني» ۰۲۱۵/۳۰ (ش): أي ما یفعلون وما لا یفعلون. 
(۳) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۰/۲۰ 

(4) (ش): متقّاعس: مُھملء مُتكاسل» غير مُهتم. 


سور اما ات ۷٦۷‏ 


۲ - الجناس غير التام بين ید € و دید 4 وکذلك لصَبْحًا4 و سب 4. 

۳ - الاستفهام الانكاري للتهديد والوعید ال لیم دا یمان اور 4؟ 

؛- التضمین «َ نلچ ضمّن لفظ لح 4 معنی المجازاة أي 

٥‏ - توافق الفواصل مثل ابید 4 و لَشَيْبدٌ 4 إلخ. ویسمی «السجم المرصّع» وهو 
من المحسنات البديعية. 


انم بعونه تعالى تفسير سورة العادیات» 


6 ۵ ۵ ۵ 


WA 


۵ 


مکیة وآياتها إحدى عشرة 
بين يدي السورة 

# سورة القارعة مكية» وهي تتحدث عن القيامة وأهوالهاء والآخرة وشدائدهاء وما يكون 
فيها من أحداث وأهوال عظام كخروج الناس من القبور وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفراش المتطايرء المنتشر هنا وهناك يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم 
وفزعهم. 

# كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث'" المتطاير في 
الهواء» بعد أن كانت صلبة راسخة فوق الأرض» وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيهًا على 
تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف فكيف يكون حال البشر في 
ذلك اليوم العصيب؟ 

# وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس وانقسام الخلق إلى 
سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتهاء وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأا تقرع 
القلوب والأسماع بپولها. 

قال الله تعالى: 
الارعة ل ما مره © ا يب وم سکن الاش كا لراش 
السسٹوث لیا وَتَکُونُ الجبال کالمهن مقو 5 1 0ی 


مرس ر ی 2 رھ سو و e‏ 
فهوق عير رَاضِمَِةٌ واا مت تر ن ا کاو لا وم رن ما 


اللغة : «المسارعة 4 اسم من أسماء القيامة» سميت بها لأنہا 2 تفرع الخلائق بأهوالها 
وأفزاعهاء وأصل المع میں وس مو سو : قرعتهم القارعة وفقرعهم الفَاقِرة» 
إذا وقع بهم أمر فظیع امبو لبثُوثِ 4 المنتشر المتفرق لكا لمهن ‏ الصوف ذو الالوان أو 
المصبوغ 8 ر ام امہ سمت بتلك لأ الا بر رف با أى رظ 


)١(‏ (ش): «المُتبَتُ: المُسَّشْر». 
(۲) (ش) : ندّف القطنَ : طرقه وضربهبالدّف لبق ويزول ده والمّف والمِندقة: a‏ یطرّق ہا القطنّ 
لیرق ویزول تلبّده» أي : يزول تداخله والتصاقٌ بعضه ببعض. 


شور اکر 2/۹ 
التفيسير: «الْعَارعَةٌ () ماالْمَارِعَةٌ #أي القیامة وی شيء هي القيامة؟ إنها في الفظاعة 
والفخامة بحيث لا يدركها خيال» ولا يبلغها وم انسان فهي أعظم من أن وف أو َو 
ثم زاد نی التفخيم والتهویل لشأنها فقال # وم آدرنک ما َلْمَارعَةٌ 4؟ أي آي شيء أعلّمّك 
ما شأن القارعة في هولها على النفو س؟ إنها تفزع القلوب فحسب. بل توشر في الأجرام 
العظیمةء فتؤٹّر فی السموات بالانشقاق» وفي الأرض بالزلزلة» وفي الجبال بالدكٌ والنسف» 
وفي الکواکب بِالانْيئّار وني الشمس والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك" قال أبو 
السعود : سمیت القيامة قارعة لا تقرعالقلوب والاسماعبفنون الا هوال والافزاع» وضع 
الظاهر موضع الضمير ‏ ما الْمَارِعَةً عَُ 4 تأكيدًا للتهويل .والمعنى E‏ شيء عجیب هي في 
الفخامة والفظاعة ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله 8 وما آدردک مار 4؟ ببيان خروجها 
عن دائرة علوم الخلق» بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد". . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى 
معرفة شيء من أحوالهاء جاء التوضیح والبيان بقوله تعالى « بوم کون کاش مكالْمَرَاشٍ 
بو € أي ذلك يحدث عندما يخرج الناسٌ من قبورهم فَرْعِين كأنهم فراش متفرق منتشر 
هنا وھناك يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت 
البعث ههنا بالفراش المبثوثء وني آیة أخرى بالجراد المنتشرء أما وجه التشبيه بالفراش فلأن 
اش نشار لم یج واحدة بل کل واحدة مھا تدعب إلى غیج ری 
فدل علی أ نهم إذا بُعثوا قزعوا» وأما وجه التشبیه بالجراد فهو في الكثرة» یصبحون کفوغاء٩)‏ 
جراد ركب بضه یا فكذلك اشاس یا برغ بطه ف بسض كبرد 
والفراش کقوله تعالی لورکا همیمض [الكهف: ۳۲۹۹ ٭وتکوں الچبسال 
ےا ترش 4 مذا موالوسف ر صضات ا المَهُول" أي وتصیر 
الجبال کالصوف المنتثر المتطایر؛ تتفرق آجزاژها وتتطایر في الجو حتی تکون کالصوف 
المتطایر عند النذف "قال الصاوي: وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال» تنبيهًا على 


(۱) (ش) : فتنشق السماء؛ ویختل نظامهاء ول الشمس ویذهب صَوْمُهاء ويذهب ضوء القمرء رل الأرض» 
وتزال الجبال عن أماكنها فيجعلها الله هباء مه وتساقط الكواكب» وتتنائر النجوم؛ ویذهب نورها. 

(۲) (ش): وضع الظاهر (القارعة) موضع الضمیر (هي)» أي لم یقل: ماهي؟ بل قال: ‏ مَالْفَارمَةُ #. 

)( «أبو السعود» ۵ 

(6) (ش): غُوغاء: ضوضاء» صیاح. 

)٥(‏ (ش): ماج القومٌ: دخل بعضهم في بعض. 

() «التفسیر الکبیر» ۰۷۲/۳۱ 

(۷) (ش) : مهول: : مُرعب مخیف. 

(۸)(ش) : نف قطن طرقه وضرّبه بالمّْف لیر ویزول تلد والمندّف والمِنْدَفَة : خی بُطرّق ما الط 
لیرق ویزول تلمد آي: یزوگ تداحلّه والتصاق بعضه ببعض. 


٭ سورة القارعة ٠‏ 


أن تلك القارعة یرت في الجبال العظيمة الصلبة» حتى تصير کالصوف المنْدُوف مع کونہا 
غير مكلفة» فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب”!! ثم ذکر تعالی 
حالة الناس في ذلك اليوم» وانقسامهم إلى * سو سال E‏ مورب 22 4 
أي رجخت موازين حسناته» وزادث حسنائّه على سيئاته « فو عبت ری أي 
فهو في عيش نو رغيد سعید فی جنان الخلد والنعيم”" 9 وم حت موز أي 
نقصت حسناته عن سيئاته؛ أو لم يكن له حسناتٌ بعد بہا ‏ هام ماويه 4 أي فمشگنه 
ومصيره نار جهنم يهوي في قعرهاء سمّاها أم لأن الأم مأوى الولد ومفزعه» فنار جهنم تژوي 
هؤلاء المجرمين» كما يوي الأولاد إلى آمهم: وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها قال 
أبو السعود : او 4 اسم من أسماء انا سميت بها لغاية عُمقها وبُعد مهواهاء روي 
أن أهل النار يهوون فيها سبعین خر" ور مه هی 4؟ استفهام للتفخيم والتهويل 
أي وما أعلمك ما الهاوية؟ ثم فك رها بقوله « َارْحَامِيَة َه 4 أي هي نار شديدة الحرارق قد 
خرجت عن الحد المعهود» فإن حرارة أي نار إذا شعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل 
حرارة جهنم» أجارنا الله منها بفضله وكرمه. 

التلآغة: تضمنت السورةالكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزهافیما يلي: 


نے ضر جر سر 


١‏ - الاستفهام للتفخيم والتهویل # وما وما آدرنک ما الا 4؟ # وما آدرنک ماد 

۲ - وضع الظاهر مكان الضمیر للتخويف والتهویل «ألقارعَة )مار 
والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟ 

۳- التشبيه المرسل المجمل 8 يوم کون لاش کارا شرت دعت اذا 
التشبیه وحذف وجه الشبه» آي: في الکثرة والانتشار والضعف والذلةء ومثله وكا لمهن 
لْمَنفُوشٍ 4 أي في تطایرها وخفة سَيْرها فیستّی مرسلا مجملا. 

4 المقابلة قمع فلت موري ال هو کت رحس 4 ثم قابلها بقوله 
« رات( انا وهو من المحسنات البديعية. 


۵ - المجاز العقلي ۷ هو چیکستر ای أي راض بها صاحبھا ففیه إسناد مجازي. 


)١(‏ «حاشية الصاوي» ييه 

() (ش): رعُدَ/ رغد العيش : انّسع ولمم وطاب. 

(۳) «تفسير آبي السعود» ۰۲۸۲/۵ ونقل عن قتادة أن المراد بقوله: ط اة صَارِيَةٌ 4 أي فأم رأسه هاوية 
في قعر جهنم لاه يُطرّح فيها منکوشاء والأول أظهر. (ش): عَنْ أبى ره ال كُنَا مع شولِ افو يكل إذ 
سو وَجْبَة قال ای «تذژون ما مَنا؟؛. قَال: لتا الله وَرَسُولُة أَعلّم. قَالَ: وها ج جر وين به فی الثار 
مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفَا هر وی فی الا الآنَ ی الَْهَى إلى قفا . (رَوَاه مُْلِمُ). الوَجْبّة: صوث وفع القدم 
على الأرض. 


رل ۸۱ 


- الاحتباك وهو أن يحدّف من کل نظیر ما أثبته في الآخرء فقوله تعالی: # وم اما عم 

موا زِ سه (4) اة اوه ل رما أدرنك مَاهِيّةَ 4 حذف من الأول کرس وذکر 
فیها #عِيسَة مر و اض وحذف من الآية الثائية (فهو نی عيشة ضاخطة) وذکر ل ان 

او 4 فحذف من کل نظیر ما أثته ني الآخرء وهو من المحسنات البديعية. 

۷ - توافق الفواصل في الحرف الأخير» وهو واضح في السورة الكريمة. 

تنبيه: الجمهور على أن المیزان حقيقي له کفّتان ولسان» توزن فيه الصحف المکتوب فیها 
الحسنات والسیثات وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنق 
وبالأعمال السيئة على صور قبيحة» فتوضع في الميزان» فمن رجحت حسناته شید ومن 
رجحت سيئاته سمي والله أعله”". 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة») 


۵ ری 


(۱) (ش): آخبر الله أنه يضع الموازین لوزن الاعمال» لیری العباد آعمالهم ممثلة لیکونوا على آنفسهم شاهدین. 
وا تعالی : روط پور اة تل تام نف کیا وین کات ینصال عكر ین رل تا 
بهاوکق تا بت [الأنبياء : ۷]والمیزان ميزان حقيقي» »لا قور قدْرّه إلا اللہ تعالی قال یز «یوضم 
یزان 2 م الْقيَامَةِ فلو ورن فیه السَمَاوَاتُ والارض آریعث فقول الملایکة: «يَا رب لِمَنْ رن مد 
یول الله تَعَالَى : «لِمَنْ شنت من عَلقي؛ء فقول الْمَلَائِكَةُ: «سُبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ عَق عِبَادَتِكَ» (رواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي والألباني). وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يوزن في الميزان ثلاثة : الأعمال» 


وصحائف الأعمال: والعامل نفسه. 


AY 


مكية وآیانها ثمان 


بين يدي السورة 

# سورة التکاثر مكية» وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة» وتكالبهم على 
جمع حطام الدنیاء حتى يقطع الموت عليهم متعتهم» ويأتيهم فجأة وبغتة» فينقلهم من القصور 
إلى القبور. 

الموتبأنيبغتة والقبر صن دوق العمل 

* وقد تكرر في هذه السورة الزجر والإنذار تخویفا للناس؛ وننبيها لهم على خطتهم» 
باشتخالهم بالفانية عن الباقية ‏ کلاسوف تعلمون (5) نج کلاسوق علموںَ 5 

# وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سیلقونها في الا خرة» والتي لا 
یجوزھا!' ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدم صالح الأعمال. 

متخ اکا )ا ی در المقاہر © كلا سوف تعلموں (5) نم کل سوف تعلموں () 


۳2 


47 کر ےر ر موس کو سے مم ده ہے ےس ہم مو ری کھ ع 
گلا وت مرن لم ليقن © لوت لجع © ٹم زواع الین () ثرلنکان 
رص ےم ہے 

بومیز عن العم 


اللغة: هک الإلهاء: الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه الهوى» 
وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل قال الراغب: اللهو ما يشغلك عما يعني ویهم 
سک التباهي بكثرة المال والجاه وهو بمعنى المکاثرة مقر 4 القبور جمع مقبرةه 
والقبور جمع القبر قال الشاعر: 1 
أي أن شی اا وت تبتر الف شور 
ااا هساو رفسير كالتماو حي اور 
التفیسیر: فلکم آلقكائٌ 4 أي شغلكم آبها الناسٌ التفاخر بالأموال والأولاد والرجال 


ہے لخ مه 2 


عن طاعة اللہ وعن الاستعداد للا خرة ‏ حى زرم لمیر 4 أي حتى أدرككم الموت؛ ودفتم 


۲ 


في المقابر» والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي: المعنى شغلكم المباهاة بکثرة 
8 2 ۱ کے ہے عو ہے 


المال والأولاد عن طاعة اللہ حتى متم ودفنتم في المقابر”" 9 كلا سوف تعلمونَ ۹ زجرٌ 
وتبديدٌ أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لا ینفع ولا یفید فسوف تعلمون 
(۱) (ش): جارٌ الموضع/ جارٌ بالموضع: سلکه وتركه خلفه سار فيه وقطعه. 


(۲) «تفسیر القرطبي» ۰۱۲۸/۲۰ وقال ابن كثير: يقول تعالی: شغّلكم حب الدنيا ونعيمها وزھرتہاء عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت» وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. 


د سورة کات ۰ 1۳2 


عاقبة جهلکم وتفريطكم في جنب الہ وانشفالکم بالفاني عن الباقي ناسوت تعلمُوںَ 4 
وعيدٌ إثر وعیدہ زيادة في الزجر والتهدید أي اسواف تعلمون عاقية تكاتركم رتفا جرک إذا 


د مر 


نزل بكم الموت وعايلتم أهواله وشدانده قال ابن عباس: $ كَلالوْتعَمونَ 4 ما ينزل بكم من 
العذاب في القبر « ثي سوق تون 4 أي في الآخرة إذا حل بكم العذاب" کون 
لم یقن € أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امتراء؛ 
وجواب لو محذوف لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة 
اللہ ولما عم بنعيم الدنیا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال يكل لَوْتَْلَمُونَماعْلَم 
لَضحکتم قلبلا ینم كيرا الحديث. قال في التسهیل : وجواب ال محذوف تقدیرہ: 
لو تعلمون لازدچرتم واستعددتم للاخرة وإنما حذف لِفَصْد التھویل؛ فيقدر السامع آعظم 
ما يخطر بباله”" کقوله تعالی رَد رماع لار € [الأنعام: ۳۲۲۷ لورت جيم # أي 
أقسم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عیانا وق قال الألوسي رجات اوس مر 
آگد به الوعيده وش به التھدید وأوضح به ما أَنذِروه بعد يام تفخیمٌا'“ أي والل رون 
الجحيم ل اک یز € ای ثم روت رؤية حقيقية بالمشاهدة له قال في 
البحر: زاد التوكيد بقوله لیے الین 4 نفيا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى” « تن 

جوا وو ل رن جو 
يتلذذ به من مطعم» ومشرب. ومرکب» ومفرش. 

لبَلاقَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 

١‏ - الوعظ والتوبيخ کار فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ. 

۲ - التكرار للتهديد والإنذار ٭ كلا سوف تعلمُوںَ [5) ته اسف تَعلَمُونَ 4 وعطفه 

ب« ثم 4 للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول» كما يقول العظيمٌ لعبده : أقول لك ثم أقول 
لك : لا تفعلء ولگونهآبلغ ڑل منزلة لمیر ف فعطف ب(ثم)". 

۳- حذف جواب لو للتهويل طلَوتمَلمُونَ ول لین € أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس» 
وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال. 


(۱) «تفسیر القرطبي» 19/7/7١‏ 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(*) «التسهيل» ۰۲۱۱/۶ 

(6) (ش): مُضْمَر: غير ظاهر. 

۲۲۵ /۳۰ «الألوسي»‎ )٥( 

9۰ ۰۸/۸ «البحر المحیطه‎ )٦( 

(۷) (ش): فالعطف يقتضي المغايّرة - أي الاختلاف - بین المعطوف والمعطوف علیه. 


۶ ہے رہ 


٤‏ - الإطناب بتکرار الفعل # لوت ٭ ۶ ثم لوا لبيان شدة الهول. 

٥‏ - الکنیة ‏ مق كى عن الموت بزيارة القبورء والمراد حتى عم 

.4 المطابقة بين الیم .. لحي‎ - ٦ 

۷ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية. 

تنبیه : روى الترمذي عن عبد الله بن الشخُیر قال : «انتهیت إلى رسول اللہ 335 وهويقرأ هذه 
الاب تک یں : قول ابن 1 دَم: الى مالی ول كی ابن دم مِنْ مك لام 


9ے ہے اسم مر ںےم سس وو 


کلت فأفتیت أو لبت ابیت و زات اق 

لطيقة : روى مسلم عن أبي هريرة قال :حرج سول الل پل دات ير مق و یی 
بكر وء عَمَرَ فقال پا :ما آخرجکما من بیوتکما مَذْو المَّاعَة؟ ». قال ال ی سول الو 
َال :وأا وَالّذِى تَفْسِى بيده لأحْرَجَنى الَّذِى أَحْرَجَكُمَا فُومُوا» . فَقَامُوامَعَهُ ای و رجلا مِنَ 
لصا قدا مر لیس فِى بقلم ره راهان :مر . فقال لها رد سول اللہ : 
ی فُلآن؟» . كَالَتْ مب زب امن الما اجه ار ریز ول اف له گا 
وَصَاحِيْيِهِ نع ال :خمد لہ ماحد الوم أرما یاقا نی الط َجَاءَهُمْبِذْقٍ - عنقود 
هبش تم وت تال : وین ذو. . وَأَعَذ مه ية - السکین - فقال له سول اللہ تا 
« إا وَالحلَبَ ‏ قح ماو ین الاو وین دك الیذق وروا فلم أن بو وروا 
ال وش ول اللہ چیا - - لأبى بكرو مره وَالَذِى فيي بدو نان ها لیم يم اة 


أَخْرَجَكُمْ من بوتكم الْجُو لَجوغ ع لم ترجموا حٌى أَصَابَكُمَ هَذَا الم 0۷ 


۳۹ 
آشا 


تم بعونه تعالی تفسیر سورة التکاثر» 


6 ۵ 6 © 


زفق (ش): (دکت نزب لا الکاء) أي ی ِمَاءِ عَلْبِ . (إدْجَاءَ الأنْصَارِيٌ) أي هم في ذلك ! ادا 


الْأَنُصَارِيٌُ». (الْعِذْق) الْعُضْن من النْخْل. (الْحَنُوب): ذّات اللَّبّن. 


مكية وآیاتھا ثلاث 


بین يدي السورة 

# سورة العصر مكية» وقد جاءت في غاية الایجاز والبیان: لتوضیح سبب سعادة الانسان 
أو شقاوته» ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره. 

٭ أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسانء ومافيه من أصناف 
العجائب» والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته. على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان. إلا 
من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي (الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والاعتصام 
بالصبر) وهي أسس الفضيلة» وأساس الدين» ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل 
الله سوى هذه السورة لكفت الناس. 

قال الله تعالى: 


تشر © ا ال ی خن © أ :اما رکیارا ديحت رصا ال 
0-2 

التفیسیر: لوسر )نلاس ی خر 4 أي یسم بالدهر والزسان" لِمَا فيه من 
أصناف الغراتب والعجاتب. والعبر والعظات. على أن الانسان فی خسران» لأنه بفضل 
العاجلة على ال جلة وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس: العصر هو الدهر آقسم 
تعالی به لاشتماله على أصناف العجائب وقال قتادة: العصر هو آخر ساعات النهار» آقسم به 
كما آقسم بالضحی لما فیهما من دلائل القدرة الباهرة» والعظة البالغة”".. وإنما آقسم تعالی 
بالزمان لأنه رأس عمر الانسان» فكل لحظةٍ تمضي فانها من عمرك ونقص من آجلك. كما 
قال القاتل: ۱ 

رتاکنفرخ ب لیام تفطنها ١‏ وَكُل بوم مَضَى تفش ین الأجَلِ 

قال القرطبي: أقسم الله عر وَجَل بالعصر وهو الدهر لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال 
وتبدلهاء ومافيه من الدلائل على الصانع» وقيل: هو قَسَمٌ بصلاة العصر؛ لأا أفضل 


(۱) (ش): تقدم كثيرًا أن ال يقم ما ضَاءَ ین حلقه وَأ الْمَخْنُوق لا یسم لا بالْكَالقٍ. 
(۲) «البحر» ۰۱۹/۸ ۵. 


7 سودۃالفصر ہ 


الصلوات") فهؤلاء هم الفائزون لأنہم باعوا الخسيس بالنفیس "۰ واستبدلوا الباقیات 
الصالحات عوضًا عن الشهوات العاجلات «وتواصوا بلح © أي آوصی بعضهم بعضًا 
بالحق» وهو الخیر كله من الإيمان» والتصدیق وعبادة الرحمن «#وتواصو اسب 4 أي 
وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب» وعلی فعل الطاعات: وترك المحرمات.. حکم 
تعالی بالخسار على جميع الناس إلا من آتی بہذہ الأشياء الأربعة وهي: الایمان والعمل 
الصالح» والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر.. فإن نجاة الانسان لا کہ کیل 
الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح: وكَمّل غيره بالّصح والارشاد: فیکون قد جمّع بین 
حق اللہ وحق العبادء وهذا هو السرٌ في تخصیص هذه الأمور الأربعة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 
١‏ - اطلاق البعض وارادة الكل #إِنَّ لسن 4 أي الناس بدلیل الاستثناء. 
۲ - التتكير للتعظيم نیش 4 أي في خسر عظیم ودمار شديد. 
۳- الإطناب بتکرار الفعل «وتواصَوا بالق رتاو صر * لابراز كمال العناية به. 
کم لابند لام( ألصَيرٍ ‏ بعد قوله بلح فإن الصبر داخل في 
عموم الحق, إلا أنه آفرده بالذکر إشادة بفضيلة الصبر. 
ه - السجع غير المتکلف مثل فو لر مس بلس حر 4 وهو من المحسنات البديعية. 
تنبیه: : آخرج البيهقي ي الشمب عن لاني حذیفة» وکانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
ري "۳ھ ی 
تم پمونه تعالیتفسیر سورة ضر 


٩ و کو تیان :حفط عل الات والکتر: ول وت یو‎ as 
7 توت عن سل الوط صلا ار ملا اڈ ترتع ورم ار ولتار شرع‎ 
لين ام وَعَيلوا الضَلِحّتِ € أي جمعوا ب بين الایمان وصالح الأعمال» (ش): هذا التعبیر يعطي أن الایمان‎ 

غير العمل؛ وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخل في مستی الإيمان بحيث لا يتحقق 
الإيمان بدونه» وعطّفٌ العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على العام اهتمامًا به» كما قال تعالى: 
لفطو عل الس لوت وَا لے لرۃ نوسمل 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

(۲) (ش): خسیس: حقیر. نفیس: عظيم القيمة. 

(۳) (ش): ورواه الطبراني» وصح إسناده الألباني. 

وهذا الأثر يدل على أن التسلیم عند الافتراق» وقراءة سورة العصر قبل التفرّق کانا من هدي الصحابة طن . آما 
اشتمال دعاء كفارة المجلس على سورة العصر فلم يَرِدْ به دليل» و نما ورد فضل قراءتها عند التلاقي من غير 
تحدید وقت معیّن لذلك. 


AV 


٭ سورة الهمزة مكية؛ وقد تحدثت عن الذين یعیبون الناس؛ ويأكلون أعراضهم» بالطعن 
والانتقاص والازدراء وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء. 

# كما ذمت الذین یشتغلون بجمع الأموال» وتکدیس الشروات. كأنهم مخلدون نی هذه 
الحياة بظنون -لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم- أن المال سیخلدهم في الدنیا. 

# وختمت بذکر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء» حيث يدخلون نارًا لا تخمد آبذه تحطم 
المجرمین ومن یلقی فیها من البشر لانبا الحطمة نار سقر! 
قال اللہ تعالی: 

سس یلاع 

ويل کل همر مرو () ای جمع مالا وعددہ )سب ان مال أخلده اری) كلا 
نی ف ال 7 در E‏ (ع) تار اه آلموقد؛ ((ح)الی تلع OSE‏ 
99 بت اف مدع 

اللشة: هرر 4 الهمّاز: الذي يغتاب الناس ويطمن في أعراضهم» وہنا «فعلّة) يدل 
على الاعتیاد فلا يقال الّعة وضحكة إلا للمکیر المعتاد لو 4 اللمّاز: الذي يعيب الناس 
وينال منھم بالحاجب والعین ال 4 نار جهنم سميت بذلك لأنها تکسر کل ما يُلقى فيها 
وتحطمه وتهشمه «مُوْصَدَة 4 مُطبقة مُغْلّقة من أَوْصّد الباب إذا آغلقه. 

التفسير: ول هم مر 4 أي عذاب شدید وهلاك ودماره لكل من يعيب الناس 
ویغتابهم ویطعن في آعراضهم أو یلمزهم سا بعینه أو حاجبه قال المفسرون: نزلت السورة 
في الأخنس بن شريق» لانه كان كثير الوقيعة في الناس» یلمزهم ویعیبهم مقبلین ومدبرین» 
والحکم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب'"'ء الدج کاو 
الذي جمع مالا کثیزا وأحصاه» وحافظ على عددہ ئلا ینقص فمنعه من الخيرات قال الطبري: 
أي سے عدده ول يق فی سیل ا وید الف ولكه جم اقا ون 


24 ہھ 


لست أن ماله أخلدم ۹ا أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلدًا في الدنيا 


(۱) انظر ۷تفسیر القرطبي» ۲۰/ ۰۱۸۳ و«الرازي» ۰۹۱/۳۱ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
(۲) «تفسير الطبري» ۱۸۹/۳۰. (ش): أَوْعَى مَالَهُ: وضعه في وِعَاءِ حرْصًا عَلَيْهه وضعه في خزائنه» ولم یود حق 


الله فيه. 


» سورة الهمزة ٭ 


لایسوت كلاه EE‏ 


اه رن سار سے ا 
تہجم على القلوب. ثم فسرها بقوله تر َل امود أي هي نار الله المسقرة بأمرہ تعالی 
وإرادته» ليست كسائر النيران فإنها لا تخمد أبدًاء وني الحديث « أَوقد عَلى التار أف َة 
تی رثن ود تسه ی ايت كم آود آلف تة تى سودت که 

سَوداء ملک ۱ تلع ید4 أي التي يبلغ الٹھا ووجٹھا إلى القلوب فتحرقها 
قال القرطبي: وخص الأفندة لان الم ذا صار إلى الفزاد مات صاحبه فانم في حال من 
يموت وهم لا یموتون كما قال تعالی افیا ول یی 4 [الأعلى ۰ فهم دا أحياء في معنی 
الأموات”" إا عم فص 4 أي إن جهنم مُطبقة ملق عليهم؛ »لا یدخل إليهم رَوْح ولا 
ريْحان”" ف عرش أي وهم و 2 ون ”)في سلاسل وأغلال تشد بها أيديهم وأرجلهم» 
بعد إطباق أبواب جهنم عليهم» فقد یشسوا من الخروج بإطباق الأبواب علیهم» وتمدد العمد 
إيذانًا بالخلود إلى غير نہایة. 

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - صيغة المبالغة #همرَر لو 4 لأن بناء «قعلة» يدل على أنها عادة مستمرة. 

۲ - التنکیر للتفخيم «جَم مالا ٭ أى مالا كثيرًا لا یکا 

a OS 
التفخيم والتهویل وم درك ما الد 4؟ تبویلالشأن جهنم.‎ - ۴ 
الجناس غير التام بين هر 4 و لمرو 4 ويسمى الجناس الناقص.‎ - ٤ 
ہے 7 ہو مبیرے ےہر ر‎ 


٥‏ - توافق الفواصل مثل وعد دو غاد آلموقدت ده ویسمی‌بالسجع. 
«تم بعونه تعالى تفسیر سورة الهمزة» 


6 ۵ ۵ ۵ 


(۱) رواه الترمذي عن آبي هريرة مرفوعًاء قال: والأصح أنه موقوف. (ش): ضعّفه الألباني. 

(5) «تفسير القرطبي» ۰ 

(۳) (ش): زروح: حُ: رَحْمَة اة وَاسرَاعَث ور . ریحان : رژق حَسَنٌ واه ی وَجَمِیعٌ کا تيب به َفْسْه. 

() (ش) : في أكثر من طبعة: : مَوتُوقون. . والمُثبَتُ هنا هو الصواب يقال: أوثق الأسيرٌ ونحْرّہہ إيثاقًاء فهو مُوثق» 
والمفعول موق : شدَّه في الوثاق أي القيد بحبل أو سلسلة. ويقال : وق بالشخص/ وثق في الشخص/ وق من 
الشخص, ثِفَةٌ ووُثُوقًا ووَثاقةٌ فهو واثق» والمفعول مَوقُوق به: : ائتمنه» صدقه» وضع ِقتّه به. 


۸۶۹ 


ZOE‏ ۳5 کرات ہہت 
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مكية وآياتها خمس 
بين يدي السورة 

# سورة الفيل مكية» وهي تتحدث عن قصة «أصحاب الفیل) حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة فرد الله كيدهم في نحورهم» وحمی بيته من تسلطهم وطغيانهم» وأرسل على جيش 
(آبرهة الأشرم» وجنوده أضعف مخلوقاته» وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة 
صغيرة؛ ولكنها أشد فتکا وتدميرًا من الرصاصات القاتلة» حتی أهلكهم الله وأبادهم عن 
آخرهم وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد سيد الکائنات محمد بن عبد ال( 
سنة سبعين وخمسمائة ميلادية وكان من أعظم الإرهاصات”" الدالة على صدق نبوته بيا 

قال الله تعالى: 


سس ترتع 
لد تر کف عل ربك باب ب لیل آل عل کی في يد یا سل عم 
أبَِيِلَ 2 ترمهم عجارو ین بل ا لهم كعصف تاکول 


اللغة 49 جات سام بطهاق رش قالالجرهري : وهو من الجمع 
رہ مو راجائی ٠‏ بارش انزد یل ۳ 
#سجل € طین متحجر کف € ورق الزرع بعد الحصاد كالتين وقشر الحنطة سمى 


عصئا لأن ال بح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال. 

التفیسیر: نر رکف هَل رَبك بأصب الْفيلٍ 4 أي ألم لك يا محمد وتعلم علمّا يقي 
كأنه مشاه بالعین» ماذا صنع الله العظیم الکبیر بأصحاب الفیل الذين قصدوا الاعتداء على 
البیت الحرام؟ قال المفسرون: روی أن «آبرهة الأشرم» ملك اليمن» بنی كنيسة بصنعاء وأراد 


() (ش): وصف الرسول يكُ بأنه سید الكائنات» وصف فيه غلو وإطراء وقد ء ہی النبي لا عن مثل ذلك 
فلو قال المؤلف: «سید البشر» لكان ذلك صحیخا مطابقًا لقوله - لا -: آنا سید ولد آدع يَوْمَ الْقِيَامَق(رَوَاٌ 
مُسْلِمٌ) أما سيادته على الكائنات فهذا لا دليل عليه. 

() (ش): الازهاص: أمرٌ خارق للعادة يُظهره الله قبل بعئة نبي» يكون من مُقَدّمات بوته. 

(۳) «البحر المحیط» ۸/ 0۱۱ . (ش): هد الحائطً: هدّمه بشدة صوت. هده الأمرٌ: : آوهته وبلغ منه. . الْجْزْد: کل 
قصيرةٌ شعر الجلد . سَالتِ الْأَرْضُ بہم: ہم كثير كأنهم السَیّل» أي الطوفان؛ وهو ماء کثیر يسيل» أو ماء المطر 
إذا تجمّع فوق الأرض وجری مسرعا غزیزا. 


أن یصرف إليها الحجیجء فجاء رجل من کنانة وتضوّط فیها ليلا ولطخ جدرانهابالنجاسة 
احتقارًا لها فغضب «أبرهة» وحلف أن بهدم الکعبة وجاء مكة بجیش کبیر على آفیال» 
يتقدمهم فيل هو عظم الفيلة» فلما وصل قريبًا من مک فر آهلها الى الجبال خوفا من جنده 
وجبروته» وأرسل الله تعالی على جيش آبرهة طيورًا سوذا» مع كل طائر ثلائة أحجار» جحر 
في منقاره وحجران فی رجلیه» فرقتهم الطیور بالحجارةه فكان الحجر یدخل في رآس الرجل 
ویخرج من دبره فير ميه جثة هامدة» حتى أهلكهم الله ودمّرهم عن آخرهم» وکانت قصتهم 
عبرة للمعتبرین(٩‏ قال أبو السعود: وتعليقٌ الرؤية بكيفية فعله جل وعلا کت مَعَلَ 4 لا 
بتفسه بأن یقال: «آلم تر ما فعل ربك» الخ لتهویل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفية هائلقه 
وهيتة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالی» وکمال علمه وحکمته وشرف رسوله گر فان 
ذلك من الارهاصات لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فیها النبي عَلَيْهِ الصلاة 
راللام ار بجعل کر رن تسیل 4 أي ألم يهلكهم ویجعل مکرهم وسعيهم في تخریب 
الكعبة في ضياع وخسار؟! « ورس عمط بای 4 أي وساط علیهم من جنوده طيرًا 
نتم جماعات. متتابعة بعضها في إِنْر بعض» وأحاطت بهم من کل ناحية مهم جَارَو 
إن یل 4 آي تقذفهم بحجارة صفیرة من طین متحجر کنها رصاصات ثاقة لا تصل الى 
أحدٍ إلا له لهم كمَصَفٍ کول أي فجعلهم کورق الشجر الذي عصفت به الریح؛ 
وأكلته الدواب ثم رائنه”", فأهلكهم عن بكرة أبيهم» وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة؛ 
وإنعامه على قريش بدَّفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه؛ 
وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه قال في البحر: كان صَرْفٌ 
ذلك العدّوٌ العظيم عام مولده السعيد عليه السلام» إرهاصًا بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول» من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين آيدي الأنبياء عليهم السلام؛ 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنودہ وهي الطير التي ليست من عادتها أنها نقتل *. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۹۱/۳۱ و«تة تفسیر القر طبي» ۸۸۷/۳ . (ش): لا تكاد الروايات التأريخية لقصة 
أصحاب الفیل تخرج عن الوصف القرآني إلا في تحدید جزئیات وتفصیلات يسيرة. [انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة محاولة لتطبیق قواعد المحدئین في نقد روایات السيرة النبوية (۱/ ۹۷)]. 

(۲) «أبو السعود» .۲۸۰/٥‏ (ش): إن القراتن التأريخية المحتفة بالروايات التي تفيد مولد النبي يي عام الفيل 
قوية» ويرى ابن القيم ويتابعه القسطلان أن مولد النبي كان في عام الفيل بعد حادئة الفيل» لأن قصة الفيل توطئة 
وإرهاصٌ لظهوره حيث دفع الله نصاری الحبشة عن الكعبة دون حول من العرب المشركين تعظيمًا لبيته. 
[انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثین في نقد روايات السيرة البوية (۱/ ۹۸)]. 

(۳) (ش): (راتَ): أَلْقَى غاب أَيْ برَارّهُ مَا تَطْرَحْهُ الَأْمعَاءُ من قَصَلاتِ. 

(4) «البحر المحیط» 2017/8 7 


0 
۱ - الاستفهام للتقریر والتعجیب ألم ت ر كيف کل ربك ..4 الآية. 
۲ - الخطاب للنبي بيا بإضافته إلى اسم الجلالة كمل رَبك © تشريف للنبي العظیم» 
وإشادة بقدرة الله تعالى. 
٠‏ “- التشبيه المرسل المجمل لا عم كُمَصْفٍ کول 4 ذكرت الأداة وحذف وجه 
الشبه. 
٤‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل الیل تسیل » یتیل » بای € إلخ. 


«تم بعونه تعالى تفسیر سورة الفیل 


6 ۵ ۵ ۵ 


۹۲ 


# تحدشت هذه السورة عن نعم اللہ الجليلة على أهل مكة» حيث كانت لهم رحلتان: في 
الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة» وقد أكرم الله تعالى قريشا 
بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما: نعمة الأمن والاستقرار» ونعمة الغنى والیسار") 
مورب دلب © ارت امه رین جوع امهم ین ون 4. 

قال الله تعالی: 

لایکب فرش © لهم رة الكل اسف © یبدا رب هذا انب © 
الک أطعمهم ین جوع وَءَامَنَھُم ین وف 

التفیسیر: لیف فرش ل ٍکَنهم 4 هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها 
عدوا ومعنی ظلِإيكَفٍ 4 الالف والاعتياد يقال: لت الرجُل الأمر الا واه غیره 
إيلافا. والمعنی: من أجل تسهیل الله على قریش وتیسیره لهم ما کانوا يألفونه من الرحلة 
في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالی: #رحلة لته سیف أي في 
رحلتی الشتاء والصیف. حيث كانوا يسافرون للتجارة» ويأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون 
في الذهاب والإياب» وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوءء لأن الناس كانوا 
یقولون: هؤلاء جيران بيت الله وشکان حرمه وهم أهل الله لأنهم ولاة الكعبةء فلا تژذوهم 
ولا تظلموهم ولما أهلك الله أصحاب الفیل» ورد كيدهم في نحورهم» ازداد وقع أهل مكة 
في القلوب» وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجر» فلذلك جاء 
الامتنان على قريشء وتذکیرهم بنعم الله لیر دوه ویشکروه « دورب هذا لت ۹ 
أي فلیعبدوا الله العظیم الجليل؛ رب هذا البیت العتيق» ولیجعلوا عبادتہم شكرًا لهذه النعمة 
الجليلة التي خصّهم بها قال المفسرون: وإنما دخلت الفاء ل ليَعَبّدُوأ 4 لما في الکلام من 
معنى الشرط كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه من أجل إلفهم الرحلتين» التي 
هي من أظهر نِعَوه عليهم؛ لأنهم في بلا لارَرع فيها ولا ضرع" ولهذا قال بعده # الت 
)١(‏ (ش): يسار: غِنى وتروة رخاء سعة. 1 
(۲) (ش): الضَّرْعٌ : مَدَرٌ الأبن في ذوات الَف والحّفت وهو كالئّدي للمرأة ضَرْع البقرة / الشَّاة. والظلف: ظفر 

مشقوق: للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم» وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. خف البعير: ما يقابل = 


عع سم ے سے صصح 2 7 2 3 7 4 
أطعمهم من جوع وَءَامْنَهُم ین خوف # أي هذا الاله الذي آطعمهم بعد شدة جوع» وامنهم 
بعد شدة خوف. فقد كانوا يسافرون آمنین لايتعرض لهم آحد ولا يُغير عليهم أحد لانی 


لله و کی سے وم 


سفرهم ولانی حضرهم كما تعالی ٭ وم بر حملا رما ءامنا وسَحط فلاس ین عولهم ‏ 
[العنكبوت: 1۷] وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال رب أَجَعْلُ 
هدا ملد ءامنا € [البقرة: 177] وقوله «وررق هل مَ المت € [البقرة: +۱۲] أفلا يجب على 
قريش آن یفردوا بالعبادة هذا الإله الجليل» الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الطباق بین له .. سیف 4 وبين الجوع والإطعام #أَطْعَمَهُم ین جوع 4 وبين 
الأمن والخوف مهم ین حون 4. 

۲ - الاضافة للتكريم والتشریف رب هذا نب 4. 

۳- تقدیم ما حقه التأخير ليف مُرَيْشٍ 4 والاصل (لیعبَُ و رَبَ هذا البیت لابلافهم 
رِحْلَةٌ الشتاء والصیف) فقدم الایلاف تذكيرًا بالنعمة. 

٤‏ - التتكير فی لفظة جوع 4 ولفظة حون لبیان شدتهما أي جوع شدید» وخوفی 
سے انت مسست 
في سورة الفيل» والشانی: جلب النفع وهو ما ذکره في هذه السورة» ولما دفع الله عنهم الضس 
وجلب لهم النفع» وهما نعمتان عظيمتان آمرهم بالعبودية وأداء الشکر #فَليَعَبُدُوأْرَبٌ هذا 
یب ..» الایات. 


«تم بعونه تعالی تفسير سورة قريش» 


6 ۵ ۵ ۵ 


= القدم عند الانسان والحافر عند الفرس. الزَّرْعٌ وَالصّرْعٌ: الزّرَاعَةُ وَالْمَاشِيةً. ما له رَرْع ولا ضَرْع: لیس له شی 
من أرض أو حیوان. 


2۹1 ٭ سورة الماعون ٭ 
(NOS‏ ٭ ۳٣۳‏ 
60 


وج 
بين يدي السورة 
# هذه السورة مكية» وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما: 
أ- الكافر الجاحد لنعم اللہ المكذب بیوم الحساب والجزاء. 
ب- المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه اللہ بل یرائی في أعماله وصلاته. 
# أما الفريق الأول: فقد ذكر تعالی من صفاتهم الذميمةء أخهم يهينون اليتيم ویزجرونه() 
غلظة لا تأديباء ولا يفعلون الخیر» حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير» لاهم أحسنوا في 
عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه. 
# وأما الفريق الثاني: فهم المنافقون» الغافلون عن صلاتبم, الذين لا یؤدونہا في أوقاتہاء 
والذين يقومون بها «صورة» لا «معنى» المراءون بأعمالهم وقد توعدت الفريقين بالويل 
والھلاك وشنعت عليهم أعظم تشنیع» بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع!! 
قال الله تعالى: 


لاله راوج 9 
ارت اليف تكرت الات ب لگا تالک ی یدع لیم () ولا یس عل ما 


۳ 


لیکن )ويل نل )لذن هم عن ن صَلانہم ساهوت © لب هم رورت © 
ويتعون سید 

اللفة: يد يع ) يدفع بعنفِ وشدة يقال :ده دعا أي دقمه دفعًا ومنه کل 
تا جَهَتُم دَعًا 4 [الطور: ۱۳] 0ج ع الح 7۳ رالا اباش € جمع ساو یقال: 
سها عن كذا يسهو سهوًا إذا تركه عن غفلة لماعو € الشيء القلیل» من المّعن وهو القلة 
تقول العرب :مهم ولا فة » أي ماله قليلٌ ولا کیڑ من المال قال المبرد والزجاج: 
الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقذر والدو وغیر ذلك. 

التفیسیر: طأَرََيتَ الى تکرب پیب 4؟ استفهام للتعجیب والتشویق أي: هل 
عرفت الذي یکذب بالجزاء والحساب في الا خرة؟ هل عرفت من هو وما آوصافه إن آردت 
تعرفه!۹؟ لمَدللک الع یتال # أي نذلك هو الذي یدفع الیتیم دفعًا عنیقا بجفوة 
وغاظة:؛ ویقهره ویظلمه ولا یعطیه حقه # ولا عص عل طَمَا الیشکین ‏ أي ولا یحث على 
(۱) (ش): زجّر الشّخْصٌ: طرده صائحًا به محتقرًا له. 
(۲) (ش): هكذا في أكثر من طبعة» ولحل الصواب: إن آردت أن تعرفه؟ 


ان 
۰ 

ا 

٦ 
ا‎ 
2 
وس‎ 


* سورة الماعون ٠‏ 4 
إطعام المسکین قال أبو حیان : وني قوله 2 ویس 4 إشارة إلى أنه هو لايُطعم إذاقدرء وهذا 
من باب الأولی لأنه إذا لم يحض غیرہ بُحلا فان يترك هو ذلك فعلا لی وأحری" وقال 
الرازي: فان قیل: لِم قال # ولا حص على طعا یکین € ولم یقل: ولا يُطعم المسکین؟ 
فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه» فكيف يطعم المسكين من مال نفسه؟ بل هو بخيل من مال 
غيره» وهذا هو النهاية في الخسةء ويدل على نهاية بخله» وقساوة قلبه» وخساسة طبعه"» 
والحاصل أنه لايُطعم المسکین ولا يأمر بإطعامه لأنه یکذب بالقيامة» ولو آ من بالجزاء وأیقن 
بالحساب لما صدر عنه ذلك وب لسوت 4 أي هلاك وعذابٌ للمصلین المنافقين» 
المتصفین بہذہ الأوصاف القبيحة اَن همعن صلانمم سَاهُونَ 4 أي الذين هم غافلون 
عن صلاتبم» يؤخرونها عن آوقاتبا تهاونًا مها قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلی لم 
يَرْجُ لها ثوابًاء وان تركها لم بخش عليها عقابا" وقال أبو العالية: لا یصلونہا لمواقیتھاء ولا 
ون ركوعها ولا سجودها*» وقد سئل رسول الله ی عن الآية فقال :هم الذين یؤخرون 
الصلاة عن وقتها»” قال المفسرون: لما قال تعالى #عن صلاتهم سَاهُونَ € بلفظة عن 4 
علم أنها في المنافقين» ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال #عن صَلَاتہِمٌ 4 ولم يقل 
(في صلاتبم) لأنه لو قال (فی صلاتهم) لكانت في المؤمنين» والمؤمنُ قد يسهو في صلاته» 
والفرق بين السهوين واضح» فان سهو المنافق سهو ترك وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرها 
ويكون مشفولا عنهاء والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجيره بسجود السهوء 
فظهر الفارق بين السَهْرَيْنه ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال « هم روت أي 
يُصَلُون أمام الناس ریاء لیقال: انبم صلحاء ویتخشعون ليُقال: إنهم أتقياء» ويتصدقون لیقال: 
إنهم كرماء» وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء َو اون أي ويمنعون الناس 
المنافع اليسيرة» من كل ما يستعان به كالإبرة» والفأسء والقذر» والملح» والماء وغيرها 
قال مجاهد: الماعون العارية للأمتعة وما یتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال 
الطبري: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم: وأصل الماعون من كل شيء منفعته". وفي الآية 
زجر عن البخل ببذه الأشياء القليلة الحقيرة؛ فإن البخل بها نہایة البخل وهو مخل بالمروءة. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البدیع والبيان نوجزها فيما يلي: 


(۱) «البحر المحط) ۵۱۷/۸ 

(۲) «التفسیر الكبير» ۰۱۱۲/۳۱ 

(۳) «تفسیر القرطبي» ۰ 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر. (ش): ضعفه الألباني. 
)٦(‏ «تفسیر الطبري» ۳۰/ ۰.۲۰۱۳ 


1۹1 #سورة الفاعود * 
1 -الاستفها کر اھ اھچ شس ہت زی 
کٹ بال 1 
۲ - الإيجاز بالحذف نک یل # حذف منه الشرط» أي :إن ردت 
أن تعرفه فذلك الذي یدع ع البتيم» وهذا من أساليب البلاغة. 
۳- الذم والتوبيخ اويل صر نَمْصَّت € ووضع الظاهر مکان الضمیر ول لیم 4 
زيادة في التقبیح لأنهم مع التكذيب ارد عي العلا : 
٤‏ - الجناس الناقص « یلا4 
٥‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل هو روت الْمَاعُونَ 4 الخ. 


«انتهى تفسير سورة الماعون» 


606 © 


۹۷ 


بين يدي السورة 

٭ سورة الكوثر مكية» وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم» باعطائه الخير 
الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة» ومنها «: نہر الکوثر» وغير ذلك من الخير العظيم 
العميم» وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة» ونحر الهدى شكرًا لله. 

# وختمت السورة ببشارة الرسول ِا بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة» 
والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة» بینما ذکر الرسول مرفوع على المنائر والمنابر( 
واسمه الشريف على لسان» خالد إلى آخر الدهر والزمان. 

قال الله تعالى: 

نے اق الا _ ہ 

تک رک( کل وت ےتارک کوک ر 7ی 

اللغة: #الْكْوْتَرَ € الخير الكثير وهو مبالغة من الکثرة؛ والعرب تسمي کل شيء کثیر في 
العده والقذر والخطر كؤثرًا قال الشاعر: 

رات كي يا نے مر وان کت وَكَانَ بوك ابْنُ الْعقَائلِ کُوْکُرا 0 

ونر التخر خاص بالإبل» وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم ان نعلت 4 الشانی: 
المغٍض من الشنآن بمعنى العداوة والبعض ومنه ولا رمک سان فوع 46 [المائدة ۰ أي 
بهم 4119 المُنقطع عن کل خیرہ من البذر وهو القطع يقال الخال یس 
بالخطية التراء لأنه لم محمد الله فيها ولم یصل على الي ۳5 

التفییر: إا أَعَطَيِت لك الْكوْتَرَ 4 الخطاب للرسول ية تكريمًا لمقامه | 

سبو فيع وتشر 

أي : نحن أعطیناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنیا والاخرةه ومن هذا الخیر ااه ۳ 
وو كما يت في الصحيح ١‏ تر ییا این َكب ومر على لذ وَالیاقوت تیه 


(۱) (ش): المنارة: المئذنة. 

(۲) #تفسير القرطبي» ۰۲۱۳/۲۰ (ش): العقیلة: الزَّوْجَة الْكَرِيمَة» وسيد الم والجممٌ عقائل. 

(۳) (ش): الخطبة منسوبة لزياد بن أبيه» ری أن معاوية بن أبي سفيان جن اختاره واليّا على البصرة» وكانت 
معقلا للخارجین على الخلافة الأموية ولهذا فقد كانت الفتن والثورات على بني أمية تنبع منها .فلما وصل 
زياد إلى البصرة صعد المنبر وألقى هذه الخطبة. 


کت با2 سول اللہ لو ات یرم بین 
:ا آشح کت یا رش ول ال تال « ا لصو ». ففرأ بشم 7 
اد ےھ پر ہے کر سی یں ا ال 7 4 ےر ےر ورمع 8 22 

رجیم تَا لطعت ال کزتر () سل ل اريك وأ محر كاك شرفت هرا من 


قال : « أَتَدْرُونَمَا الکوتر؛» .قل وت 
ل یکر درک رت و وت هي تلع اي 
ی يسرع ویقتطّع منهم 1۳۳ :هرب له مّّی» یرل مت نله دا 
بوحیان : وذکر في الکوثر ستة وعشرون قول والصحیح هو ما فسره به رسول الله 35 فقال: 
« هو یلجت حافاه ین ذهب وَمَجْرَاهُ على ار لاقوت تر أطت من المشك» 
اوه أخْلَى مِنّ الْعَسَل». . وعن ابن عباس: الكوثرٌ: الخير الكثير # فصل اريك وار € أي 
فصل لربك الذي أفاض عليك من الخير خالصًا لوجهه الكريم» انكر اليل التي هي خيار 
أموال العرب شکرا له على ما لك ربك" من الخيرات والكرامات قال في التسهيل: كان 
المشركون یصلون مُکاءٗ وتصدیةً ٤‏ وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه جر :صل لربك وحده؛ 
وانْحر لوجهه لا لغیره» فیک ون ذلك أمرًا بالتوحيد والاخلاص اک ناک هو ابر 4 
أي إن مع ك یا محمد هو المتقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات «القاسم) ابن 
البي بيا قال العاص بن وائل : دعوه فانه رجل أبتر لاعقب له -أي لانسلهله- - فاذا هلك 
انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة! “ وأخير تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر وان كان له 
آولاد لأنه مبتور من رحمة الله» أي مقطوع عنهاء ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة بخلاف النبي 
ية فان ذکرہ خالد إلى آخر الدهر» مرفوع على المآذن والمنابر» مرون بذكر الله تعالی؛ 


(۱) رواه الترمذي. (ش): صححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم والترمذي. 

(۳) (ش): أؤلآك ربّك: أعطاك ربك. 

)٤(‏ (ش): أي صفيرًا وتصفیقا. 

(۰) (ش) : موضوع؛ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» . وَعَن این عَبّاس ند قال: كما لام کب بن الَأْرَ 
۳ دعس دمن قؤمد! يما وف فل ری وال شدای 
وَل اماب . قال: «آنشم خَيرٌ». فتزلت: لات سبلت هراب [الگوثر :۳ ور ( تر ال البرک 


an er رور‎ 


وتا بان اتب يُؤْمِنُونَ بالجبّت ولطعُونت وود کفروا کول آهدی من اه OAS‏ 


ر 
رش 


کیک ین سم و یهت ی تیہام [التتاء: [o\coY:‏ . راء اراي وَالْبَاروَبْنْ یره وصحخحه 


الألباني». (الصُنْبُو): الول ال الضّعِيفُ یبال وعقب وَنَاصِرِ. امير الْمنْقَطِمْ. 


1۹۹ ٠ سوره الكوثر‎ ٠ 
والمومنون من زمانه إلى يوم القيامة آتباعه فهو کالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه.‎ 

البلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبیان نوجزها فیما بلي: 

۱ - صيفة الجمع الدالة على التعظیم «َأَطیدت 4 ولم يقل : آنا أعطيتك. 

۲ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجری القسم إل 4 لان أصلها إن ونحن. 

۳- صيغة الماضي المفيدة للوقوع اعيات 4 ولم يقل : ستعطيك لأن الوعد لما كان 
محقفًا عبر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقم. 

٤‏ - المبالغة في لفظة الکوثر. 

- الوا کر وک 

. افادة الحصر اک مانت هو الاب‎ -٦ 

/ - المطابقة بين أول السورة وآخرها بسن #الْكَوْكَرٌ الم فالكوثر الخیر الکٹیں 
والابتر المنقطع عن كل خيرء فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبیان فسبحان 
مُنزل القرآن! 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة الکوفر» 


6 ۵ ۵ ۵ 


انار ھا000 بر 


مكية وآباتها ست 
بين يدي السورة 
# سورة الکافرون مكية» وهی سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلالء فقد دعا 
المشركون رسول الله ية إلى المهادنة» وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنة 
فتزلت السورة”" تقطع أطماع الكافرين» وتفصل النزاع بين الفریقین: أهل الإيمان» وعبدة 
الأوثان» وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال. 
قال الله تعالى: 
سس افرص 
ای انکیزوت یلا ما دو لاو اسم عیدوت ما آعبد بر ولا نید 
مب Eo;‏ آشرعیدون اعد © الک دنہ وی دن 
التفیسیر: #قل يكام ا لگ هزور ٭ أي قل يا محمد لهولاء الکفار الذین یدعونك إلى 


لسع سا سج و 


عبادة الأوثان والأحجار : لا عبد مَاتْبْدُونَ 4 أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي 
تعبدونهاء فأنا برى* من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغتي عن عابدها شین 
قال المفسرون: إن قریشا طلبت من الرسول بيا أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» 
فقال. معاذ الله أن نشرك بالله شينًا. فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصَدَّفك ونعبذ إلهك» فنزلت 
السورة فغدا رسول الله ا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قریش؛ فقام على رءُوسهم 
فقرأها عليهم فایشوا منه”" وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله ل 4 دلیل على أنه مأمور بذلك 
من عند اللہ وخطابه پا لهم بلفظ يناي لکوت 4 ونسبتهم إلى الكفر وهو يعلم 
أنہم يغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك دلیل على أنه محروسٌ من عند اللہ فهو لا يبالي بهم ولا 
بطواغيتهم ول روت مد 4 أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق 
الذي أعبده وهو الله وحده» فأنا أعبد الإله الح هو الله رب العالمين» وأنتم تعبدون الأحجار 
والأوثان» وشتان بین عبادة الرحمنء وعبادة الھوی والأوثان!! « و ناكما م » تأكيدٌ 
لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار» وقطع لأطماع الكفار كأنه قال: لا أعبد هذه الأوثان في 


(۱) (ش) : ضعيف» رواه ابن جرير الطبري وابن ن ابي حاتم في «تفسیریهما». 
(۲) انظر روح المعاني للألوسي ۳/ ۰ واتفسیر القرطبي» ۰ (ش): لم أجده بهذا السیاق إلا في بعض 
التفاسیر بدون إسناد» وذکر بعضه السيوطي في «الدر المنثور ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردویه. 


٠ سورة الكافرون‎ ٠ 


يستقبل من الزمان ا و ۰ 5 ولستم أنتم نی المستقبل بعابدین إلهي 
الذي آعبد لک دنہ ول دن4 أي لکم شرككم. ولي توحيدي» وهذا غایة في التبرؤ من 
عبادة الكفار والتأكيد على عبادة الواحد القھار قال المفسرون: معنی الجملتين الأوليين: 
الاختلاف التام في المعبوت فإله المشركين ال وثان؛ وله محمد الرحمن؛ ومعنى الجملتين 
الأخريين: الاختلاف التام في العبادة» كأنه قال: لا معبودنا واحده ولا عبادتنا واحدة. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الخطاب بالوصف ییا لْحكَايِرُوت 4 للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة. 

۲ - طباق السلب ‏ لبم دود 4 فالأول نف والثاني إثبات. 


المقابائة ب كل ين الاو ا هر امي ناف 1و0 4 وو آشرعیدون 
1 أي نی الحال والمقابلة بين الجملتين ال خریین و عم پ4 طول 


مر رس ےآ وو 


آنشرعیدون ما اعد 6 أي في الاستقبال» وني هذه المقابلة نف ل لعبادة الأصنام في الحالِ 
والاستقبال) وهو من المحسنات البديعية. 


٤‏ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مشل يأ 


ددرو 2 
تعبدون 


لکگهفزوت (0) لآ لد 


تم بعونه تعالى تفسير سورة الکافرون» 


6 ۵ ۵ ۵ 


(۱) (ش): أي في الحاضر والمستقبل. 


مدنية وآیاتها ثلاث 


بين يدي السورة 
# سورة النصر مدنية» وهي تتحدث عن «فتح مكة) الذي عز به المسلمون وانتشر 
الإسلام في الجزيرة العربيةء وتقلمت أظافر الشرك والضلالء وہہذا الفتح المبين دخل الناس 
في دين اللہ واضمحلت ملة الأصنام» وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه» من أظهر الدلائل 
على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. 
قال الله تعالى: 


2 سر ادح وروي سم و ہے مریم ہہ ور 5 مي ر ی 
إذاجاء نصر اللہ والفتح ا ورایت الاس بر 2 ف دين الله | ام 9 نیم 
۳ ۔ ےی سم 


با 


مد ريك واسکمُفره ان کان نوا 

التفيسير: 5ا جاه تنل € الخط اب لرسول اله يل يذگره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر الممنین. والمعنی: إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك» وفتح 
عليك مكة أم القری قال المفسرون: الإخبارٌ بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب» فهو من 
أعلام النبوة ‏ وراڑے الاس ید لورت نی دین وجا 4 أي ورأيت العرب يدخلون في 
الإسلام جماعاتٍ جماعاتٍ من غير حرب ولا قتال» وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي 
من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير: إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة» يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نب فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًا فلم تمض ستتان حتى 
استوثقت جزيرة العرب إيمانًاء ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ للإسلام”" 3 سیخ 
مريك 4 أي فسبّح ربك وعظمہ مسا بحمدہ على هذه النعمء واشكره على ما أولاك 0 


من النصر علی الأعداء وفتح البلاد. واسلام العباد «# وس مره 4 آي اطلب منه المغفرة لك 


ہی سم 


ولأمتك .کال تا أي إنه جل وعلا كثير التوبة» عظيم الرحمة لعبادہ المؤمنين. 
البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 
۱ - ذكرالخاص بعد العام نص راسم وَأَلَمَنَحُ © نصرالله يشمل جميع الفتوحات 
فعطف عليه (فتح مكة) تعظيمًا لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره. 


(۱) «مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ 1۸۷ وقال القرطبي: و9ٍذا» بمعنى «قده أي قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح. 
(۲) (ش): أؤلآك: أعطاك. 


« سورة النصر‎ ٠ 

۲ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص 98 وَرَأَيَتَ آلگاس 4 لفظ الناس عام والمراد به 
العرب. 

۳ - دين الله هو الاسلام یحور في دین ال ۹ وأضافه إليه تشريفًا وتعظيمّاء کیت 
الله وناقة الله. 

4 - صيغة المبالغة «که, كان ناگ لأن صيغة «فعال» للمبالغة. 

تنبيه: هذه السورة الكريمة فيها نَع النبي ية ولهذا تسمى سورة (التوديع) وحين نزلت 
قال رسول الله 95 لعائشة: «ما آراء إلا حضور آجلي»۳ وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
بمنی في حجة الوداع» ثم نزلت لمأت لک یک 14المائدۃ ۰ ]الاآیة . فعاش بعدھما 
e‏ وروی الامام البخاري عن ابن عباس قَال : گان مر یی مع 


3200 


شاخ با کان و وج فی تفه كال :یم تذل دا معا وکنا باه ئْله؟؛ تقال 
عَمَرٌ: رُ: من حَيْتُ لته ام ذات یم وَدَعَانِى عم فما یس اَن دعانی یذ 


ارم م. فَقَالَ: مَا تَقولُونَ فی قَوْلٍ الله تَعَالَى: لاجا ضرأل ولمم ۹ ۳۹ 
بش یرت بان تشه هه وخ علا 1 
فقال لی اكاك 2 ولا ابْنَ عباس ؟» ۳۹ : ( ۷۷) 3 :فما تَقُوَلُ؟) و :أجل زو 
الله که له اللہ له قال :إا جا سر اک والنتع 6 دك عَلَمَهُ : آجیك « یع 


ےو خی ر ہو سے 


مد ریک رتو که اه ترا ۷ . فقال عَمَرُ: ھا عْلَمُ نا الا ما تقو 0 
«تم بعونه تعالی تفسیر سورة النصر ۹ 
۵ 6 6 6 


یع 


() (ش) : لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 
وعَن ابن عَبّاسء وال اتک ادا جا نروس 4 [النصر: ]١‏ عا سول لني َاطِمَة ال 
لذي إل فيي کت کت فَقَالَ :ل يکي َك اول الي حاف بي»» قصحکن. قرآھا بش أزوَاج ال 
له فقلْنَ: ا اطع ده كت م ضَحِكْتٍ؟ قَالَتْ: ره أخبرني آنه قذ یت اله تفه يكبت فقا لي: «لا 


کې فول أي اجه (رواءالهقي والدارمی باساد مسيح). . وعن ابن عباس قال : لما 


نزلٹ دا جا ٤ال‏ وََلْمَتَحُ * قال رسول الله - َال -: وی ال نَفْسِي» بأنه مقبوض في تلك السنَة۔ 
(رواه أحمد» وصححه أحمد شاكر). 

(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۰/ ۲۳۳. (ش): وی عن ابن عمَرَ قال: رت هذه السُورَةٌ: دا جاه نص رال 

وَالْصَنْحُ 4 عَلَى زشول افو سط یام اتفرین, عرف له مر ِرَاحِلَتهِالقَضْوَاءِ فرحلت. تم تام 
فَخَطَبَ لاس دک حطبِتَُ الْمَشْهُورَةَ ( رواہ زار وله پاسناد ضعيف). 

(۳) ج جمع الفوائد وأعذب الموارد» ۸۸۱۲ء. 1 


مكية وآیانها خمس 
بين يدي السورة 

# سورة المسد مکیة وتسمی سورة «اللهب»» وسورة اتبت»2» وقد تحدثت عن هلاك 
«أبي لهب» عدو الله ورسوله الذي كان شديد العداء لرسول الله بيا يترك شغله ويتبع 
الرسول وه ليفسد عليه دعوته» ويصد الناس عن الإيمان به» وقد توعدته السورة في الآخرة 
بنار موقدة يصلاها ويشوى بہاء وقرنت زوجته به في ذلك» واختصتها بلون من العذاب شديد» 
هو ما يكون حول عنقها من حبل من لیف تجذب به في النار» زيادة في التدكيل والدمار. 

قال الله تعالى: 


بت بدا لھپ وب ا ما عى عه مارکا سک EEA)‏ 
2 9 
اللمّة: بت # هلکت. والتباثك : الهلاك والخسران ومنه قوله تعالی #وَمَاکیّد 
یرک لا تاپ 4 خر ہوا ہی كلوسر .. دات 4 ذات 
وو و تا رن 
مَس( ليف قال الواحدې : المسد فی کلام العرب تالف يفاك تشه 
مسا إذا آجاد تنل وکل شيء +- واف وا رس وة 
سبّبٌ النزول : عَنِ ان عَبَّاسِ - رضی الله عنهما تال : لا لت ٭ ونر شیک 
الاک 4 سید صَعِدَ البو عَلی الصا مَجَعَل وی « بَا نی فغره یا ہنی دی » . لبون رش 
حَتَى اجِتَمَعُوا جتممُواء فَجَعَل الرجُل ذا لمبنطع آن بر نے ج آزسل رسوا لیظر ما هی مجاه] ویب 
فرش ال ارگ یکمن تب لاد ريد أذ يريك فش فصن 
تلو :نم ما جر عَليِكَ الا صدفا ال :قائ نیز کم بن يی عذاب شید . فقال 
َو لهب: تب لک ساز بر الم ألا جَمَمتا؟ َرَت « تبت ید ی لهب رکب 74. . السورة. 


یس و جو نش 2 ہے چو یت یس پفاحش: لیس بکریه 
0 تسیر الکیر» 1۷۳/۳۱ 


(۳) «روح المعانی» ۳۰/ ۰۲۰ (ش): رواه البخاري. 


+ سورد السد ٠‏ ۳ 


بت ن طارق بن عبد ال ریق : ری سول اللو يك مرب بشوق ذي الْمَجَاز ون 


في بَاعَة لي فَمَرٌ وه له کر اه تسوت فول جا ها لس مووا لا ! الا ۱۷ ا تفلگراه 
وجل مه یر بو اجب اوق اتی موه - مؤخر القدم - وَكَعْبيْهِ وه ویو يا ھا 
لاس لا نطیضوا ها َه کاب فَقَلْتُ :من لا فقيل : غلم من بني عبد میب قُلْتُ: 
فَمَنْ هذا الذي بح رميو بالْحِجَارَةٍ ؟. قیل : هذًا مه عبد العرّى أبُو هب( 

التفیسیر: تب ید آی لھپ 4 أي هلكت يد ذلك الشقي ان مب 4 وخاب وخسر 
وضل عمله وت 4 أي وقد هلك وخسر الأول دعا والشاني إخبارٌ كما يقال : آهلکه 
اله وقد هلك قال المفسرون: التباب هو الخسار المُفْضِي إلى الهلاك"» والمراد من اليد 
صاحها »على عادة العرب من التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه. وأبو لهب هو «عبد 
العزى بن عبد المطلب» عم النبي ی وامرأته العوراء «أم جمیل» آخت أبي سفیان» وقد كان 
كل منهما شديد العداوة للرسول يك فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيهاء أتت رسول 
الله لا وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه آبو بكر رَضی اللَهُعَنْهء وني يدها فهر - قطعة 
من الحجارة -» فلما دت من الرسول ل أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا با بكر فقالت: 
ياأبابكر : بلغني أن صاحبك یهُجون» فوالله لو وجّدته لضربت بهذا الحجر فا ثم أنشدت 
تقول: مُدمَمَا یا وَوِينَه فليا وَآمْرَهُ عَصَيْنَاء ثم انصرفت فقال أبو بکر: يا رسول الله: أما تراها 
رأتك؟ قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني)''ء وكانت قریش يسبون الرسول ی يقولون: 
مذممًا بدل «محمد» وكان يقول صلوات الله عليه: «ألا تعجبون كيف صرف الله عنى أذى 
قريش؟ يسبون ويهجون مذممًا وأنا محمد»!؟” قال الخازن: فإن قلت: لم كناه وفي التكنية 


(۱) «تفسیر القرطبی؛ ۲۳۹/۲۰ . (ش): رواهاين حبان والحاكم وصحه ووافقه الذهبي والألباتي. شوق في 
الْعَجَاز): : مَوْضِم بون كانت به شوق في الاه . وقیل : شوق ان لهم َلَى فرسخ مِنْ عَرَقَة . راخ 
ماس لِلطول بد بات امال (1۸۲۷ مثْزا) أو أَرَبَعَة كيلو مترات. 

(0)(ش) : أي المُودَي إلى الهلاك. 

(۳) (ش) :ڪن ناء ينت اي بكر 8ه قَالَتْ: لالت اي لهب) [المسد: ١‏ فاعم جميل 
نٹ زب ولها وه وفي یهافر ومی تول: ما یا وی یا وه عمیاه ولب جایش فی 
الد ومع ابر بكر لزق و بر قال: ہیا رَسُولَ لیذ لت وا آخاف آن ترالده . ال وش ول الله 

و« آن ترَانِي». وَقَرَأ رن فاصم بو كما ال تعالی: وَقَوَاً: و وإ کرات لان جن یک و الین لا 
وشن جر ماش 4 [الإسراء: ٥‏ قوفت عَلَى أي بر وم تر ول او فقت :دیا یا کی 
إِنّي برت اد صَاحِبَكَ عمجاني» . فقَال: «لا ورب مَذّا اليب مَا هجا وت وهي تقول: مد علِعث فرنش 
ني نت يهاه( (رَوَاهُ لام وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (وَلْولَة): الوَلْوَلَة: لاه با (فهر): 
حَجْر (هَجَانِي) : دبي وَعَددَ مَعايبي. قلّی فلانًا : أبِعَضّه واشتد کر له فهجره. 

)٤(‏ انظر اتفسير القرطبي» ۰ واالألوسي» ۲۱۸/۳۰ (ش): عَنْ ابی هر - رضی الله عنه - قَالَ: 
َال مول هيلي ألا تَنْجبُونَ کیت ضرف الله عَنَى شنم قري وم پشیمون ما عون مد رتا 
محمد » رواه البخاري. 


٠ سورة المسد‎ ٠ E 


تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدهما: أنه كان مشتهرا بالكنية دون الاسم» فلو ذكره 
باسمه لم يعرف. الثاني : أنه كان اسمه «عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك 
لأن العرّى صنم فلم ضف العبودية إلى صنم . الثالث: أنه لما كان من أهل النارء ومآله إلى 


النار» والناژ ذات لهب» وافقت حاله كنيته وكان جديرًا بأن یُذگر بها" « ما ا اعت مال 
وشا ڪَسَبَ ‏ أي لم یه ماله الذي جمعه ولا جاهه وعزه الذي اکتسبه قال ابن عباس 
ا نے ال من کب دروك اناا ی ین 
ری وت9 قال الألوسى: كان ET‏ ده امتعب؛ و هید 7 
أسلم الأولان يوم الفتح؛ وشهدا حنينًا والطائف» وآما اغتيبة» فلم یسلم؛ وکانت «أمکلشوم» 
بنت رسول الله ا عنده» وأختها «رقیة» عند أخيه عتبة» فلما نزلت السورة قال أبو لهب 
لھما ہر ہو وس وس رہ پت 
الخروج إلى الشام مع أبيه قال: الین محمدا وأوذینه» فآتاه فقال : اليا محمد إِنّي كافر بالنجم 
ذا هموی» وبالذي دنا فتدلی» ثم تقل أمام النبي كلل وطلّق ابنته أم کلشوم» فغضب وَل 
ودعا علیه فقال : «اللهم ساط عليه کلبًا من كلابك» فافترسه الأسد”» وهلك آبو لهب بعد 
وقعة بدر بسب لیال بمرض معدٍ کالطاعون یسمی «العدسة» وبقي ثلاثة أيام حتی آنتن: فلما 
وو یف ی سس ونه ی وس بت 
فكان الأمركما أخبر بے القرآن) ٭ یلار ات هب أي سیدخل نارًا حامیق ذات 
اشتمال ترد عظيم» وهي نار جهنم رآ َه کلب 4 أي وستدخل مع نار 
جهنم امرآته العوراء «أم جمیل» التي كانت تمشي بالنمیمة بين الناس» وتو فلل بینهم نار 
العداوة والبغضاء ٠‏ ا م ل 
في طريق النبي َل لإيذائه "۲ وقال ابن عباس : كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم'"" 
ط یجید مَاحْلمَن مس 4 أي في عنقها حبل من ليف قد فیل فتلا شدیداء تعدب به يوم 


(۱) «تفسير الخازن» ۶ (ش): أي لم ينتفع به. 

(؟) (مختصر تفسير ابن كثير» ۳/ ۰ (ش): لم آجده إلا في بعض التفاسیر بدون إسناد. 

(۴۳) (ش): عَنْ بي توفل بن ابي عفرب عَنْ ايء قل : گان لَب بن أبي لب یسب البق ال التي : 
«اللَُ سط عليه کیک فرح في قافو ید شام ترل م لا ققال إن أخاف دعو محَمّدِ کل لاله :كلا 
فَحَطُوا مَتَاعَهُمْ وله وَفَعَدُوا يَحْرّسُوتَهُ فَجَاء الْأمَ فَاْترَعَهُ لب به (رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي). 

(4) روح المعاني» ۲۰/۳۰ . (ش): رواه ابن إسحاق في «السیرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» باسناد ضعیف. 

)٥(‏ (ش): حَسَك: جمع حسَکة: نبات عشبي بي شائك. 

۱۹۲/۵ «آبو السعود»‎ )٦( 

(۷ «الألوسي» ۱۳/۳۰ ۲. 


٭ سورة المسد ٭ ۷۷ 
القنافة قال نجامت: هو طرق من نديد وقال انق الیسین كان لها قلادة فاخرة من ترش 
فقالت: واللات والمُزٌی لأنفقنها في عداوة محمد. فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد 
النار“. 

البَلآعَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الجناس المرسل #يدَآ یله وب * أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو لهب. 

۲ - الجناس بين ی لهس 4 وبين ا ات هس فالاول كنية والثاني وصف للنار. 

-٢‏ لک تفر واتحقي لإ وى 4 فيس المرا تکریم بل شیر كاب جهل. 

4 - الاستعارة اللطيفة لب 4 مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال 

الشاعر: « و1 تفش بَيْنَ لبلب الوّطب»”". 

٥‏ - النصب على الشتم والذم وامراد تم ماله الط أي آخض بالذم حمالةً 
الحطت(. 


5 - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الایات وهو من المحسّنات البديعية. 


«تم بعونه تعالی تفسیر سورة المسد» 


6 6 ۵ ۵ 


( «تفسير القرطبي“ TET‏ 
(۲) («ش): : يَعْنِي: :لم تش بان وَجَعَل الْحَطَبَ رَطَبا یل عَلی این الَذِي هو ریا في ال 
(۳) (ش): أي نصب كلمة « كَعَالَدَ 4 فما قبلها مرفوع. 


بیج 

بین يدي السورة 
# سورة الا خلاص مكية» وقد تحدثت عن صفات اللہ جل وعلا الأحد الجامع لصفات 
الكمالء المقصود على الدوام الغني عن كل ما سواہ المتنزه عن صفات النقص وعن 
المجانسة والممائلة» وردت على النصاری القائلین بالتثليث» وعلی المشر کین الذين جعلوا 


لله الذرية والبنین. 

قال الله تعالی: 

فل هو نهد )اه اسم للم موز و1 تیوک و ولم يک له کنو 
6 سر شا 
حد 

اللمّة: لکد السید المقصود ني قضاء الحاجات قال الشاعر: 

أ َك النّاعي بخیر بي سذ بعرو ن شعو وبَالسَيد الصّمَذ”"' 

1 گووا 4 الکو : النظير والشبيه قال أبو عبيدة : کمو و کت وکفاء كلها يمحن وأحد 
وهو اليل والنظیر. 


سب التزول: روي أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله اة فقالوا: یا محمد صف 
دا رز ین خعی هو زین فضةء ین زرد ین و رل 
د اله نکم ..) الور" 
التفیسیر: 9 فل با 0 إن دبي 
الذي آعبده والذي آدعوکم لعبادته هو واحد آحد لا شريك له» ولا شبيه له ولا نظير؛ لا 
في ذاته» ولا في صفاته ولا نی أفعاله» فهو جل وعلا واحد آحد لیس كما يعتقد النصاری 
بالتثليث «الآبء والابن» وروح القدس» ولا كما یعتقد المشرکون بتعدد الآلهة قال في 


(۱) «البحر المحط» ۸/ 0۲۷. (ش): بكر بادر؛ عجل وآشرع. نعى فلانًا: آذاع خر موته. 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ۱۷۹/۳۱ . 

(۳) (ش): : ضعيف جذاء رواہ الهروي في «ذم الکلام» . وعن ابي بن کمب -رضي الله عنه-: أن المش رکین قالوا 
لرسول اللہ - ا -: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله -عرٌ وجل: زهو آنه اد © أنه اسم 4؛ فالصمد: 
الذي لم يلد ولم یولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سیموت: ولا شيء يموت إلا سیورث وان الله -عر وجل- لا 
يموت ولا پورث کم د وم بوک 4؛ قال: لم يكن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شيء. (حسن» رواه 
آحمد والترمذي). 


+ سورة الإخلاص ٭ 


التسهیل: واعلم أن وصف الله تعالی بالواحد له ثلائة معانٍ» كلها صحيحة في حقه تعالی: 
الأول: أنه واحد لا شانی معه فهو نف للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظیر له ولا شريك له 
کماتقول فلان واحد قي عصره أي لا نظیر له والثالث : أنه واحد لاینقسم ولا يتبعّض» 
والمراد بالسورة ی الشريك رد على المشرکین؛ وقد أقام الله في القرآن براهین قاطعة على 
وحدانيته تعالى» وذلك كثير جذّاء وأوضحها آربعة براهین : الأول؛ قوله تعالی امن لق 
کمن لا لی € [النحل: ۷ وهذا دلیل الخلق والایجاد فإذا ثبت أن الله تعالی خالق لج 

الموجودات» لم يصح أن یکون واحد منها شریکا له والثاني : قوله تعالی 7 27 
إلا نه تا 4 [الأنياء: ۲۲]وهو دلیل الاحکام والابداع الثالث: قوله تعالی و کن مح ءال 
01 إِلّ زی امش سيا € [الإسراء 4] وهو دلیل القهر والغلبة. الرابع: قوله تعالی: 


کی می ب0 ۳ و عبت 


« عافد الله ین وکر وبا ڪات مم ین نو ذا ذهب کل لام یم خلق ولعلا بعضهم عل مض 4 
[المؤسون: ]٩۱‏ وهو دليل التنازع والاستعلاء ؛ کت 
فقال < آل الكت 4 أي هو جل وعلا المقصره في الحوائج على الدوام» یحتاج له الخلق 
وهو مُستَفْنْ عن العالمين قال الالوسي : المد السيدٌ الذي ليس فوقه أحدء الذي يُصمَدٌ 
لبه أي يلجأ إليه الناس في حوائجهم وأمورهم'" لم سن 4 أي لم يتخذ ولدّاء وليس له 
أبناء وبنات» فكما هو متصف بالکمالات منزّہ عن النقائص قال المفسرون : في الآية رَد على 
کل من جعل لله ولذّاء كاليهود في قولهم ربنم 4 [التوبة: ]*٠‏ والنصارى”" في قولهم 
الیم اث آله 46 [العوبة: ۰ وكمشركي العرب في زعمهم أن (الملائكة بنات الله) فد 
الله تعالی على الجمیع في أنه ليس له ولدہ لأن الولد لا بد أن یکون من جنس والدہہ والله تعالی 
ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالی ‏ بیغ اوت والارض یرد کہ ولوک تک له 
ی © [الأنعام: ۱۰۱]؟! مک 4 أي ولم یولد من آب ولا أم؛ لا کل مولود حادث: 
وال تعالی قدیم أزلي» فلا يصح أن یکون مولودًا ولا أن یکون له والد وقد نفت الآية عنه 
تعالى إحاطة النسب من جميع الجھات؛ فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده القديمٌ الذي كان 


ولم یکن معه شيء غیره٩)‏ 7 وک ل كفو اد ۹ أي وليس له جل وعلا مثیل: ولا 


( «التسهیل لعلوم التنزیل» ۰۲۲۳/4 وقد ذکر نی «التسهیل» هذه التصوص الكريمة دون بیان وجه الدلالةء وما 
ذکر بین المعترضین مثل: دلیل الخلق والایجاد» دلیل الاحکام والابداع فهو من کلامنا. 

(۲) «روح المعانی» ۳۰/ ۲۷۳. 

(۳) يعتقد النصارى بأن الاله ثلاثة أقانيم «الآب» والابن» وروج قلس » وهي عقيدة التثلیث التي آشار إليها القرآن 
الكريم بقوله: لد مر لین الوا إت أنه تابث َة وكا یناکم له ال ود » الآية ويعتقدون بأن 
الثلاثة واحد والواحد ثلاثة» ويزعمون آنهم موحدون. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

)٤(‏ (ش): قال پا : للم نت الأول لیس بل شىء وَأَنْتَ الاحر فیس بَعْدَكَ سىء (رَوَاه مُسْلِمُ). 


۷۱۰ * سورة الإخلاص ٭ 
نظیر» ولا شبیه أحد في خلقه لا من ذانه» ولا من صفاته» ولا من أفعاله ليس کن تی 
وه َو اسم یر 6 [الشوری: ١‏ قال ابن کثیر هو مالك کل شي واه کف یک 
من خلقه نظيرٌ يساميه» أو قريب يدانيه؟ تعالی وتقدَّس وتنزه» وني الحديث القدسي قَالَ الله 
وج : كَذْبَيِى | ن آع وک گنل کف کت وم یک ذلك فام تكذيه إياي فقو 

يعي بمیدنی کم ایی ویس اول الق باون عَلَىَّ ین اعادته وم شنهه بای وله انَخَدَ 
۶-۳ 

البَلاَعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوقا من البدیع والبیان نوجزها فيما بلي: 

۱ - ذكر الاسم الجلیل بضمير الشأن لقْل هو 4 للتعظيم والتفخيم. 

۲ - تعريف الطرفین اَلضمَد € لافادة التخصیص. 

۳ - الجناس الناقص ہا لم رد 4 #ولم ہو لد € لتغير الشکل وبعض الحروف. 

6 - التجرید فان قوله تعالی ولهو نهد 4 يقتضي نفي الکفء والولدء وقوله 

« وم یک لمح 4 هو تخصیص الشيء بالذکر بعد دخوله في العموم وذلك 
زيادة في الإيضاح والبیان. 

۵ - السجم المرضّع وهو من المحسنات البديعية لفل هو آله د ) ا ا مد 4. 

لطیفة: هذه السورة الكريمة مؤلفة من آربع آيات» وقد جاءت في غاية الایجاز والاعجاز» 
وآوضحت صفات الجلال والکمال. ونزهت الله جل وعلا عن صفات العجز والنقص» فقد 
أثبتت الآية الأولى الوحدانية» ونفت التعدد لفل هو اند 4 وأثبتت الثانية کماله تعالی» 
رفت القص والعجز « یلم کرابت الاك ارت وبقاءه ونفت انذرية واتناسل 
اع يدول وذ ٩‏ وأثبتت الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد « وَلُمْ 
َك له فوا أك 4 فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمالء وتنزیه للرب بأسمی 
صور التنزيه عن النقائص. 

فَائِدَة: روي عن النبي يا أنه قال: :من قرا فل‌هو ا اد ہت ت0 
قال العلماء: وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارفء فان علوم القرآن ثلاثة: 
تود اکم ره ر اه تمد ر ع ال قفي تا بن 
الاعتبار» وقیل: إن ذلك في الثواب» أي: لمن قرأها من الأجر مشل أجر من قرأ ثلث القرآن» 
والله أعلم. 


تم بعونه تعالى تفسیر سورة الإخلاص» 


(۱) (ش): رواه البخاري. 
(۲) آخرجه الامام أحمد والتسائي من حدیث آبي بن کعب مرفوعًا. (ش): صححه الألباني. 


بين يدي السورة 
٭ سورة الفلق مكية» وفيها تعليم للعباد أن يلجئوا إلى حمى الرحمن» ويستعيذوا بجلاله 
وسلطانه من شر مخلوقاته» ومن شر الليل إذا أظلم؛ لما يصيب النفوس فيه من الوحشة» 
ولانتشار الأشرار والفجار فيه» ومن شر كل حاسد وساحرء وهی إحدى المعوذتين اللتين 
كان ب يعوذ نفسه بهما. ١‏ 
قال الله تعالى: 


لو یرب ال © ين شرمع ) ون کر عاس لا وب ) وین سز 
نکب نکر تی وین ش رای یلع 
اللفة: الم 4 الفَلّقَ: الصبح تقول العرب: هو أبيَنْ من فلق الصبح» والفّق بالکسر 
الداهية والأمر العجب وأصله من فلقث الشيء أي شققته» فكل ما انفلق من شيء من 
حيوان» وحب. ونوی فهو فلقء ومنه «فالق الاصباح» قال ذو الرمة: 
حَتّی إا ما انجلی عَنْ وَجُْهو فل 

أي انجلی الصبخ عن وجهه عاس € الغاسق: الليل إذا اشتد ظلامه» والغسق أول ظلمة 
الليل يقال: غسق الليل أي أظلم قال الشاعر: 

2 َدَااللَيْلَ كَدْعَسَفًا وَاشْتَكَيْتٌ الْهَمَ وارد“ 
وَقَبَ 4 دخل بظلامه» والوقُرب: الدخول الک 4 النفث: شَبَهُ النفخ دون تفل 
بالريق» فإذا كان معه ریق فهو التَفْل قال عنترة: ا 

تایب رانلم تفن علبه .وان بُنْقذ مق که انثشود" 

لتفیسیر: مرت ال 4 أي قل يا محمد آلتجی وأعتصم برب الصبح الذي 
ينفلق عنه الليل» وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس: الق 4 الصبحُ کقوله تعالی لفن 


(۱) «التفسیر الکبیر» ۳۰/ ۰۱۹6 
(۲) «تفسیر القرطبي» ۲۰/ ۰۲۵۷ (ش): كانت العرب تزعم أن الرجل إذا طن آخر فنقّث عليه الطاعنٌ وزقاهه 
أن المطعون يرأ من طعنته. 


7" + سورة الفلق ٠‏ 


ری ےدوت هو این من فلّق الصبح قال المفسرون: سيب 
تخصیص الصبح بالتعوذ آن اناق نورالصبح بعد فة الظلمة» کالمثل لمجيء الفرج بعد 
الشدة فکما أن الانسان یکون منتظرًا لطلوع الصباح» فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح 
# من تماق 4 أي من شر جمیع المخلوقات من الإنس» والجن؛ والدواب؛ والهوام» 
ومن شر کل مُؤْذِ خلقه الله تعالی ومن رغاس وب ) أي ومن شر اللیل إذ أظلمَ 
واشتد ظلامه فإن ظلمة الليل ینتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوا في المثل: 
«للیل أخمّى للوَيْل»”" قال الرازي : وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل؛ لأن في الليل تخرج 
ہم و جس 
۳۵ # وَین صََزَاللْشتّتِ ف مد € أي ومن شر السواحر اللواتي یعقدن عقدًا في 
0 وينفثن» أي: ينفخن فيها لیضروا عباد الله بسحرهنء ويفرقوا بين الرجل وزوجه لوَمَا 
هُم ریت یه من اي إلا دنم 4 [البقرة: ۲ قال في البحر: وسبب نزول المعوذتين 
قصة اليد بن الأعصّم» الذي سحر رسول الله وا فی مُشْطٍ وَمْشَاطَةٍ وج - قشر الطلع - 
لو ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة» مغروز بالإبر» فلت عليه المعوذتان» فجعل 
كلما قراً آیة انحلت عقدة ووجد في نفسه خفة گا حتی انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما 
شط من عقال“ 


. 1۹٤ /۳ امختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) (ش): أي افعل ما تريد ليلد فإنه أسترٌ ليرك. 

(۳) «التفسیر الکییر» للرازي ۰۱۹6/۳۱ (ش): أَجَمَة الأسد: مأواه في الادغال. المکابر: الطاغي مُتجاوز الحد. 
غاله غَوْنًا / أغائّه إغائةً : أعانه ونصره قدّم له المساعدة. ۲ 

)٤(‏ «البحر المحیط» ۵۳۰/۸. (ش): بهذا السیاق الذي فيه ذكْر الابر المغروزة ضعیف جداء رواه اليهقي نی 
«دلائل النبوة» . ولکن قصة سحر لبيد بن أعصم للنبي لو ثابتة في البخاری ومسلم. وكون هذه القصة سيا 
لنزول المعوّذتين ثابث أيضًا في مُسنّد عبد بن حميد بسند صحيح عَنْ ريد ین رقم قَالَ :حر الي ہف رَجُلُ 

ِنَ ایرد .قل : قاشتگی فتاه ريل تلعب مرن وق :ان رجلا ین لوصح وال خر في 

بر فلا .ق : رل علا قَجَاء به ال : مر أن حل المد تفر آیق قجعل فا تخل عتی قام ال 
سارت - كَأَنَمَا یط ین عِقَالٍ .فما دک رَشول الله عقوت - ِلك ایور میا گا صَنَعَ بو ولا اه في وخهوا. 
كان لیڈ بن أعُضّم غلامًا بهوديًا بخدم النبي 197 . (مشط وََْاطة) المشط معروف والمُشَّاطّة هي الشعر 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. جف طَْعةٍ ذَكرِ) وعاء للقاح النخلء وغشاؤه - قِشْره - إذا 
جف. نما یط من عقال: يقال: أَنْمَطْتٌ الحبل: لت والعقال: مالك به ال من الحبل. (ِقَعَا کر 
رَشول اللہ -6ة- لِدَلكَ الیو یا یمان به. ولا أرَاهُ في وَجْههِ) : أي إن النبي ية لم یقتل ذلك الرجل 
ولم پُشیره حتى في تعابير وجهه عليه السلام أنه یضمر له شيئًا؛ فلم يكن عليه السلام بنتقم لنفسه. 

تبیه: السحر الذي أصابه إل لم يكن ليمس عقله الشريف ولا يؤثر في تبليغ الرسالة بل كان عارضا كعوارض 
الأمراض المختلفة التي تصيب الصالح والطالح والکبیر والصغيرء والنبي بل مشرع لذا تحدث هذه - 


سور العلل 2 ۷۳ 


« ومن سََرَحَاسِد إِدَا حَسَدَ 4 أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره» ولا 
يرضى بما قسمه الله تعالى له. 
البلاعَة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي : 
١‏ - الجناس الناقص بين 4 و لعل . 
۲ - الاطناب بتکرار الاسم لش سر4 مراتِ في السورة ۷ من رماع 
عَاسِقِ © # ومن الم کت € إلخ تنبيهًا على شناعة هذه الأوصاف. 
۳ - ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالمذكور ین رماع 4 فإنه عموم يدخل تحته 
شر الغاسق» وشر النفاثات» وشر الحاسد. 
٤‏ - جناس الاشتقاق بين حاير 4 و ْح 1. 
۵ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات. 


ا 


حَلقَ 4 « ومن سر 


اتم بعونه تعالی تفسیر سورة الفلق» 


6 ۵ 6 ۵ 


= الحوادث معه لبيان جواز حدوثها مع غیرہ رل و مهما بلغ قدرًا عاليًا في العبادة» وهو آمر جائز عقلا ونقلا. فهو 
كحديث نسيان النبي ہاچ في الصلاة» وهو الذي ينزل عليه الوحيء وهو أخشع الخلق في الصلاة اة وذلك 
لتعليم الأمة الإسلامية من خلال هذا الحدث. 


ر اكات ار 
مكية و آياتها ست 
بين يدي السورة 

# سورة الناس مكية» وهي ثاني المعوذتین» وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب 
من شر أعدى الأعداء إبليس وأعوانه من شيطان الإنس والجن» الذين یغوون الناس بأنواع 
الوسوسة والاغواء. 

# وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدئ بالفاتحة؛ ليجمع بين حسن البدء» وحسن 
الختم» وذلك غاية الحسن والجمال لأن العبد يستعين بالله ویلتجی إليه» من بداية الأمر إلى 
نهایته. 

قال الله تعالی: 

تلآ کی کاس( کاس( ين سوایں الاس 
() یتوس وش صُدُورٍ نکاس ین نصا 

اللعّة: لاس۹6 الشیطان الموسوس» مشتق من الوسوسة وهي الکلام الخفي 
وحديث النفس قال الاعشی: 

تَسْمَعٌ للحلي وَسْوَاسًا را انصَرَقت ۱ 

ا ب ررد بير ا : خنس الظبی إذا 
اختقّى» وشمي الشيطان خناسًا لاه يتوارى ويختفي إذا ذگر العبد یذ غفل عن ذكر الله 
عاد فوسوس له» والخنوس و پر و 
الوقاية وفي الحديث لصوم ج أي وقاية من عذاب الله. 

التفیسیر :ار آي تب محمد أعتصم وج ع وأستجير برب الاس € أي بخالق 
الناس ومربيهم ومدبر شئونہم الذي آحياهم وأؤجدهم من العدم؛ وأنعم علیهم بأنواع النعم 
قال المفسرون: إنما حص الناس بالذکر ون كان -جلت عظمته- رب جميع الخلائق تشريفًا 
LOS‏ وم مان ری ا پا لولعم رجا 
لهم ملائكة فُذیسه» فهم آفضل المخلوقات على الإطلاق 3 ملك الاس 4 أي مالك جمیع 
الخلق حاکمین ومحکومین؛ ملکا تما شاملا کاملا» يحكمهم» ویضبط آعمالهم ویلبّر 


۰ «تفسیر الفرطبی»‎ )١( 
جزء من حدیث رواه الشیخان.‎ )۲( 


ناف 


شئونهم» فيعز ويذل» ويغني ويُفقر 9 ال هلاس » أي معبودهم الذي لا رب لهم سواه 
قال القرطبی: وانما قال ٭ ملف الاس ا للد دالاس 4 لأن في الناس ملوگا فذکر أنه 
ملكهم» وفي الناس من يعبد غيره فذکر إنه إلههم ومعبودھم وأنه الذي يجب أن يستعاذ به 
ويُلجأ إليه. دون الملوك والعظماء» وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع» وذلك 
لأن الانسان آولا يعرف أن له ربّاء لما يشاهده من أنواع التربية رت لاس € ثم إذا تأمل 
قرف يد ارت سرد جو لت تی سر ہہ 
إذا زاد تأمله عرف أنه ي يستحق أن يُعبد لأنه لا عبادة إلا للغني عن کل ما سواه المفتقر إليه 
كل ما عداه کنیا لتايس 4 وإنما كرر لفظ الناس ثلاثا ولم يكتف بالضميرء لإظهار شرفهم 
E e‏ سر و 
لا أرَى الْمَوْتَ سبق المَوّتَ شيْءُ غص الْعَوْتٌ د الى وَالْمَقِيرَا 60 

قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عَرَ جل «الربوبية؛ و «الملك» و «الإلهية 
فهو رب کل شيء ومليكه وإلهه؛ وجمیع الأشياء مخلوقة ومملوكة له فأمر المستعيدٌ أن يتعوذ 
بالمتصف ذه الصفات ٭ ین سر لوسواس 4 أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء 
في النفسء ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان لاس 4 الذي يخنس أن يختفي ويتأخر 
إذاذكر العبد ربه» فإذاغفل عن الله عاد فوس وس له وف الحديث: من الان وضع حَطْمة 
- أنه - عَلَى قلّب ابن آدق فان دَكر حَمّسء وَإِن نسي الم قله فك الْوَسْوَاس الْحَتَا س۷ 
اریم روش ف صر لكايس 4 أي الذي يلقي لشدة خبئه في قلوب البشر صنوف 
الوساوس والأوهام قال القرطبي: ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى 
القلب من غير سماع صوت هیِںَاَلْحِتَو رانک اس 4 لين € بَيايّة اي هذا الذي يوسوس 
في صدور الناس» هو من شياطين الجن والانس كقوله تعالی لشَيلطینَ آلاض والجن وى 
بَعَصّهُم لبق خر لول عونا © [الأنعام وش سر و بن وت 
ولاشك أن شیاطین الإنس» أشذ فتگا وخخطرًا من شباطین الجن؛ فان شيطان الجن يخنس 
بالاستعاذة» وشيطان الانس يرين له الفواحش ويُغْرِيه بالمنکرات» ولا بَثنيه عن عزمه شيء» 
والمعصوم من عصّمَه اله" . 

البَلاَمَة: تضمنت السورة الكريمة وجومًا من البدیع والبيان نوجزها فیما يلي: 

۱ - الاضافة للتشریف والتکریم أَعود یرالاس € وی الآيتين بعدها. 
() (ش) تفن أخحاة اه . نقّص عليه الأمرّ: : قطع عليه ما كان يحب الاستكثارٌ منه. 
(۲) رواه الحافظ الموصلي. (ش) : رواه الْحَاؤظ و َعلَى مر في «مُستده» بإسناد ضعیف. 


(۳) (ش): أغراه بالشّيء/ أغراه على الشيء : حضه عليه. تاه عن الأمر: صَرفه عنه رده وأبعده. عضمه ال عن 
المکروه/ عصّمہ الله من المکروه : مَنَعَه خفظه ووگاه. 


E 
الاطناب بتكرار الاسم برب الاس © مب آلکاس € زيادة فی التعظيم لهم‎ - 


والاعتناء بشأمهم» ولو قال (ملكهم» إلههم) لما كان لهم هذا الشأن العظیم. 
٣‏ - الطباق بين 9الْجِتَةَ 4 و «والکاس 4. 
٤‏ - جناس الاشتقاق #نوسوس. . الوسُوایں € ثم ما نی السورة من الجرس الموسيقي» 
الذي یفضل الالحان بعذوبة البیانء وذلك من خصائص القرآن. 
تنبیه: :عن مایق وی ال ھا أذ الت کیا گا إا آزی إلى فا کل بو مع َه 
۶ مم مج يو ل سے 


مت هما قافتا « فل هو الہ اح 4 و« قل آعوذیرت ال 14 « فل أعود یرب 
ی ۹ رج ےت اک( 


اص سر سر رم مر 


يقول راجي عفو ربه الجليل» الشيخ محمد علي الصابوني ابن الشسیخ جميل: إنه قد تم 
بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظیم في مهبط الوحي -مكة المكرمة- البلد الأمين» وقد 
مكثت فی تأليف هذا التفسير خمس سنين» وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى 
الثانية ۱۳۹۸ ه سنة ثمان وتسعين وثلالمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين» ونسأل الله 
حسن القبول» وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله على عبده 
ورسوله؛ سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين 
وكتبه 
محمد علي الصابون 
الأستاذ بكلية الشریعة والدراسات الاسلامية 
مكة المکر مة - جامعة الملك عبدالعزیز 


تم بحمد الله المجلد الثالك 


6 6 6 0 


)١(‏ رواه آهل الشُنن. (ش): رواه البخاري. 


